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تونس

نظم الأهالي تحركات واسعة ضد مخططات الاحتلال  )أحمد غرابلي/فرانس برس(

فـــي أول بــيــان لــهــا عـــن تــجــاربــهــا عــلــى الــجــرعــة 
لفيروس  المضاد  لقاحها  من  التنشيطية  الثالثة 
للأدوية،  »أسترازينيكا«  شركة  أعلنت  كورونا، 
ــيــة أظــهــرت أن  أمـــس الــخــمــيــس، أن »الــنــتــائــج الأول
للأجسام  أكبر  استجابة  ــد 

ّ
تــول المــعــززة  الجرعة 

المــضــادة لمــتــحــوّر أومــيــكــرون ســريــع الانــتــشــار، 
وباقي المتحوّرات بينها بيتا ودلتا وألفا وغاما«. 
وأوضـــحـــت أنــهــا ســتــرســل بــيــانــات الــنــتــائــج إلــى 
الــجــهــات التنظيمية فــي أنــحــاء الــعــالــم، نــظــراً إلى 
التنشيطية. وكانت  الحاجة الملحّة إلى الجرعات 
ديسمبر/ فــي  أجــريــت  كبيرة  بريطانية  تجربة 

كــانــون الأول المــاضــي، كشفت أن إعــطــاء جرعة 
ــا« زادت  ــكـ ــيـ ــنـ ــرازيـ ــتـ لـــقـــاح »أسـ ــن  تــنــشــيــطــيــة مــ
ــوا 

ّ
الأجـــســـام المـــضـــادة لأشـــخـــاص ســبــق أن تــلــق

أو لقاح  اللقاح نفسه  التطعيم الأولــى من  جرعة 
»فايزر« الذي يعتمد على تقنية الحمض النووي 
ــــي مــحــصــلــة لـــإصـــابـــات  ــال. وفـ ــ ــــرسـ الـــريـــبـــي المـ
الصحة  لمنظمة  الإقليمي  المدير  تحدّث  الجديدة، 
البحر المتوسط، أحمد  العالمية في منطقة شرق 
المــنــظــري، عــن ارتــفــاع مــذهــل فــي عــددهــا نتيجة 
انتشار »أوميكرون«. وحذر من المخاطر الكبيرة 
لانــخــفــاض مـــعـــدلات الــتــطــعــيــم فـــي بــعــض دول 

»ارتــفــعــت الإصــابــات بنسبة 89  المنطقة. وقـــال: 
في المائة في منطقة شرق البحر المتوسط، خلال 
الجاري،  الثاني  يناير/كانون  الأول من  الأسبوع 
المــائــة،  فــي   13 بنسبة  الــوفــيــات  انخفضت  فيما 
ــــة فــي المــنــطــقــة حــالات  وســجــلــت 15 مــن 22 دول
إيــجــابــيــة بـــأومـــيـــكـــرون«. وفـــي فــرنــســا، أضـــرب 
المعلمون، احتجاجاً على الإخفاق الحكومي في 
ــدارس لمــواجــهــة  ــ تطبيق ســيــاســة مــوحــدة فــي المـ
جائحة كورونا، وحماية التلاميذ والموظفين من 
وأولياء  المعلمون  ويواجه  العدوى بشكل ملائم. 
الأمـــور ومــديــرو المــــدارس، صــعــوبــات مــع إعــلان 

الــعــودة  شـــروط جــديــدة لفحص كــورونــا عشية 
من عطلة عيد الميلاد، علماً أن الحكومة تراجعت 
سابقاً عن قــرار الإغــلاق السريع للفصول التي 
ــابـــات بــمــرض كـــوفـــيـــد-19، ثم  تــظــهــر فــيــهــا إصـ

التزمت الفصول مفتوحة أطول مدة ممكنة.
وفي الصين، امتدت إجــراءات مكافحة السلطات 
إلــى ست مــدن، إحداها  تفشي فيروس كورونا 
تيانجين التي تعتبر الأقرب إلى العاصمة بكين، 
الأولمبية  الألعاب  دورة  تستعد لاستضافة  التي 

الشتوية بين 4 و20 فبراير/شباط المقبل.
)رويترز، أسوشييتد برس(

الحدث

المعارضة تتحدى منع التظاهر
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لاجئو أستراليا في »سجن دائم«
لم يكن احتجاز أستراليا نجم التنس نوفاك ديوكوفيتش في فندق بارك أوتيل حدثاً 

عادياً، إذ يعيش عشرات اللاجئين في هذا الفندق منذ سنوات. ]18ـ19[

تتجه الأزمة بين روسيا 
والغرب نحو التصعيد 

وسط تبادل التهديدات 
بعد فشل محادثات الأيام 

الأخيرة.
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ذكرى الثورة التونسية

يتحدى مناهضو انقلاب الرئيس قيس سعيدّ اليوم في 14 يناير/كانون الثاني، قرارات 
الأخير وحكومته، وينزلون إلى الشارع لإحياء الذكرى الـ11 للثورة التونسية، التي أراد 
الرئيس حصرها بيوم 17 ديسمبر/كانون الأول، فضلاً عن توظيفه الأوضاع الصحية 

لمحاولة قمع معارضيه

تونس ـ آدم يوسف

ــيـــون مــــجــــدداً إلـــى  ــتـــونـــسـ يــــخــــرج الـ
ــارع الـــيـــوم الــجــمــعــة فـــي ذكـــرى  ــشـ الـ
الـــثـــانـــي،  ــانـــون  ــايـــر/كـ ــنـ يـ ثــــــورة 14 
متحدين محاولات طمس تاريخ هذه الثورة 
مـــن قــبــل الــرئــيــس الــتــونــســي قــيــس ســعــيّــد، 
الماضي عن تغيير موعد  الشهر  أعلن  الــذي 
يناير   14 مــن  التونسية  بــالــثــورة  الاحــتــفــال 
إلـــى 17 ديــســمــبــر/ كـــانـــون الأول، فـــي خــرق 
لـــلـــدســـتـــور. ويـــتـــحـــدث الـــدســـتـــور عــــن ثــــورة 
ممتدة من 17 ديسمبر 2010، تاريخ انطلاق 
الاحــتــجــاجــات، إلـــى 14 يــنــايــر 2011، تــاريــخ 
إطاحة نظام الرئيس حينها، زين العابدين 
البلاد. كما تحولت  بن علي وهروبه خــارج 
الـــذكـــرى الـــــ11 لــلــثــورة إلـــى مــنــاســبــة جــديــدة 
التظاهر  قـــرار منع  الــشــارع وتــحــدي  لحشد 
ــذي أعــلــنــتــه الـــســـلـــطـــات بــحــجــة الــــدواعــــي  ــ الــ

الصحية المرتبطة بفيروس كورونا.
ــنـــون ضـــد الانـــقـــلاب،  وجــــــددت حـــركـــة مـــواطـ
اليوم  التظاهر  إلــى  الــدعــوة  الخميس  أمــس 
الــتــظــاهــرات  قـــرار مــنــع  الــجــمــعــة، معتبرة أن 
قرار سياسي. وفيما شددت على أن  إسقاط 
ــون أولـــــويـــــة لـــدى  ــكــ ــجــــب أن يــ الانـــــقـــــلاب »يــ
الــتــونــســيــن، أعــلــنــت تعليق إضــــراب الــجــوع 
بعد ثلاثة أسابيع على انطلاقه بعد نجاحه 

في تحقيقه أهدافه.
ــام لـــلـــحـــزب  ــ ــعــ ــ ــ ــه، أكـــــــد الأمـــــــــن ال ــ ــبـ ــ ــانـ ــ ــن جـ ــ مــ
ــابـــي، فـــي مــؤتــمــر  الـــجـــمـــهـــوري، عـــصـــام الـــشـ
ــن نـــرضـــخ لأي  ــه »لــ ــــس، عــلــى أنــ صــحــافــي أمـ
قــــرار بــمــنــع الــتــظــاهــر فــي ذكــــرى 14 يــنــايــر«. 
ــلـــطـــات الـــحـــالـــيـــة تــســتــغــل  ــر أن »الـــسـ ــبـ ــتـ واعـ
الأوضاع الصحية لقمع الحريات، وقد قامت 
بــتــســيــيــس عــمــل الــلــجــنــة الــعــلــمــيــة لمــجــابــهــة 
كــــــورونــــــا«. وتــــابــــع »نــــحــــن نـــعـــيـــش فــــي ظــل 
ويستهدف  والــحــريــات  الحقوق  يقمع  نظام 
الإعلامين، ويمنع الأحــزاب من الظهور في 

التلفزيون الرسمي«.
وكانت حركة النهضة، دعت في بيان مساء 
أول من أمس الأربعاء، التونسين، للاحتفال 
»ذكرى ثورة الحرية والكرامة 17 ديسمبر  بـ
14 يناير، في شارع الثورة )شارع بورقيبة( 
بــالــعــاصــمــة، تــكــريــســا لمــكــاســب شــعــبــنــا من 
الـــحـــقـــوق والــــحــــريــــات الأســــاســــيــــة، وأهــمــهــا 
حرية التظاهر والتعبير عن الرأي، وتصديا 
لــلــدكــتــاتــوريــة الـــنـــاشـــئـــة«. وأشــــــارت إلــــى أن 
»هذه الديكتاتورية ما فتئت تكرّس الانفراد 
القضاء  لضرب  وتسعى  والسلطة،  بالحكم 
الحر، وتحتكر الرمزيات الوطنية، وتتجاهل 
الأولــــــويــــــات المـــعـــيـــشـــيـــة لـــلـــمـــواطـــنـــن )غــــلاء 
ــدان بــعــض المــــــواد الأســـاســـيـــة،  ــقـ ــار، فـ ــعــ الأســ

الـــتـــشـــغـــيـــل...(«. وأوضـــحـــت الــحــركــة أن هــذه 
الــدعــوة تأتي »وفـــاءً لــدمــاء الشهداء الأبـــرار، 
وفــي سبيل إرســاء دولــة القانون والحريات 

والعدل«.
وقــالــت الــحــركــة إنــهــا »تـــقـــدّر أهــمــيــة حماية 
صحة التونسين وحياتهم، ولكنها ترفض 
الـــتـــوظـــيـــف الـــســـيـــاســـي لـــلـــوضـــع الــصــحــي 
ومخاطر انتشار جائحة كورونا، لضرب ما 
تبقى من هوامش الحريات، وتخذيل دعوات 
ــورة«. وتــابــعــت أن ذلــك  ــثــ الاحـــتـــفـــاء بــعــيــد الــ
»تجلى في القرارات الحكومية الأخيرة التي 
استثنت عدة مجالات وفضاءات للتجمعات، 
على غرار المؤسسات التربوية ودور العبادة 
والأســواق وغيرها، وركزت على التظاهرات 
التحركات  اســتــهــداف  بقصد  أشكالها،  بكل 

المناهضة لمنظومة الانقلاب«.
بدوره، أعرب حزب العمال التونسي )يسار(، 
في بيان أول من أمس، عن »رفضه الانصياع 
ـــع لــلــرئــيــس قـــيـــس ســعــيّــد 

ّ
ــــى الــــقــــرار المـــقـــن إلـ

وحــكــومــتــه بمنع الــتــظــاهــر يـــوم 14 يــنــايــر«. 
واعــتــبــر الــحــزب أن »الــتــوقــيــت الـــذي تــم فيه 
إعلان الإجراءات توقيا من انتشار الفيروس، 
الصحية  الــظــروف  تمله  لم  توقيت سياسي 
عــلــى خــطــورتــهــا، وإنــمــا أمــلــتــه رغــبــة سعيّد 
وحــكــومــتــه فــي مــنــع الــتــظــاهــرات السياسية 
ــقـــلابـــه والمـــبـــرمـــجـــة لـــيـــوم 14  المـــنـــاهـــضـــة لانـ

يناير«.
مــن جهته، أكــد الأمـــن الــعــام لــحــزب »التيار 
ــراطــــي«، غـــــــازي الــــشــــواشــــي، خـــلال  ــقــ ــمــ ــديــ الــ
مؤتمر صحافي أخيراً، أن »مناضلي الحزب 
وأنــصــاره سيكونون فــي شــارع الــثــورة يوم 
الــجــمــعــة 14 يــنــايــر لــلاحــتــجــاج والاحــتــفــال 
الــشــواشــي إن »سعيّد  الـــثـــورة«. وقـــال  بعيد 
اختار الحكم الــفــردي، ولكن هــذا لن يمنعنا 
مــن الاحــتــجــاج السلمي الــقــانــونــي والــنــزول 

إلى الشارع للتعبير عن رفض ذلك«.
وأجــــــــــج قــــــــــرار الــــســــلــــطــــات الأخـــــــيـــــــر، بــمــنــع 
الــتــجــمــعــات والـــتـــظـــاهـــرات وحـــظـــر الــتــجــوّل 
، بــدايــة مــن يــوم أمــس الخميس، غضب 

ً
لــيــلا

ــعـــارضـــن لــســعــيّــد، خــصــوصــا أن الـــقـــرار  المـ
تزامن مع استعداد الشارع للخروج تنديداً 
بــالانــقــلاب وبــمــمــارســاتــه الــتــصــعــيــديــة ضد 
الخصوم السياسين، والتي مسّت الحريات 
ــة. وتـــصـــاعـــد  ــ ــامـ ــ ــعـ ــ والــــحــــقــــوق الــــفــــرديــــة والـ
أخــيــراً رفـــض المــنــظــمــات الــحــقــوقــيــة؛ المحلية 
والـــدولـــيـــة، لــلانــتــهــاكــات والـــتـــجـــاوزات التي 
تــمــارســهــا الــســلــطــات ضـــد المـــعـــارضـــن، من 
والتضييقات  العسكرية  المــحــاكــمــات  خـــلال 
عــلــى حـــريـــة الــتــنــقــل والـــســـفـــر، وعـــلـــى حــريــة 

التعبير والرأي وحرية الصحافة، بالإضافة 
إلــى ملاحقة المــدونــن والــنــشــطــاء وعـــدد من 
الــســيــاســيــن ووضــــع بــعــضــهــم قــيــد الإقــامــة 

الجبرية أو توقيفهم.
 اختطاف وزير العدل الأسبق والبرلماني 

ّ
وهز

ونـــائـــب رئــيــس حــركــة الــنــهــضــة، نـــور الــديــن 
البحيري، قبل أسبوعن، الرأي العام الدولي 
والمحلي، وتزايد التنديد بملابسات احتجاز 
الــرجــل ووضــعــه قيد الإقــامــة الجبرية. علما 
بــأن البحيري دخــل فــي إضـــراب عــن الطعام 
احتجاجا على طريقة  الـــدواء  تلقي  ورفــض 
مبادرة  أكــدت  وقــد  القانونية.  غير  معاملته 
»مــواطــنــون ضــد الانـــقـــلاب« أمــــس، أن حياة 

البحيري في خطر بسبب الاحتجاز.
السياسي  المكتب  رئيس  اعتبر  السياق،  في 
لــحــزب »ائــتــلاف الــكــرامــة«، والـــذي شـــارك في 
ــدالــــي، في  ــراب عـــن الـــطـــعـــام، يـــســـري الــ ــ ــ الإضـ
حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، أن »مــا يميّز 
14 يــنــايــر لــهــذا الـــعـــام، هــو الــســعــي المشترك 
لـــلـــشـــارع الـــديـــمـــقـــراطـــي لإســــقــــاط الانــــقــــلاب، 
الــقــوى المؤمنة بالثورة  د كــل 

ّ
مــن خــلال تجن

وبــالمــســار الــديــمــقــراطــي، لمــقــاومــة انــقــلاب 25 
يــولــيــو/تــمــوز المـــاضـــي«. وأضــــاف الــدالــي أن 
»هــــذه الـــذكـــرى، تــفــوح مــنــهــا رائــحــة الــخــوف 

التي تعتري سلطة الانقلاب من المد الثوري 
ــعـــارض لــلاســتــبــداد، مـــا دفــعــهــا إلــــى منع  المـ
المنع هذه  آلــة  التظاهر والاحــتــجــاج، ملبسة 
المــرة لباس الإجـــراءات والتدابير الصحية«. 
تــاريــخ  »مـــحـــاولات ســعــيّــد لطمس  أن  ورأى 
ــلـــة، ومــســعــاه  ــورة، هــــي مــــحــــاولات فـــاشـ ــ ــثـ ــ الـ
ــاريـــخ وكـــتـــابـــة تـــاريـــخ مــخــالــف  ــتـ لــتــغــيــيــر الـ

لامتداد نضالات الشعب، هو مسعى بائس 
لــــن يــــزيــــد ســـــوى مــــن تــقــســيــم الــتــونــســيــن، 
وبـــث الــتــفــرقــة والــفــوضــى فــي صــفــوف أبــنــاء 
ــي عـــلـــى أن  ــدالــ ــدد الــ ــ الـــشـــعـــب الـــــواحـــــد«. وشــ
»مــطــالــب الـــثـــورة واســتــحــقــاقــاتــهــا مــغــايــرة 
إلهاء  ومحاولات  الشعبوية  المهاترات  لهذه 
الـــشـــعـــب عــــن مــطــالــبــه الــحــقــيــقــيــة المــعــطــلــة، 

وإزاحــــة الأنــظــار عــن الأزمــــة العميقة والــتــي 
تزيد سلطة الانقلاب من تعميقها اجتماعيا 

واقتصاديا كل يوم«.
ــة حـــــراك  ــذيـ ــيـ ــفـ ــنـ مـــــن جــــانــــبــــه، قـــــــال عــــضــــو تـ
»مــواطــنــون ضــد الانــقــلاب«، لمــن البوعزيزي، 
في حديث مع »العربي الجديد«، إن »لـ14 يناير 
رمزية خاصة في وجدان ونفوس التونسين، 
فهو يــوم تتويج ثــورة 17 ديسمبر، بإسقاط 
ــانـــي 1987  ــثـ الـ نـــوفـــمـــبـــر/تـــشـــريـــن   7 ــقــــلاب  انــ
)انقلاب قاده بن علي( الذي خيّم على تونس 
ــاف الـــبـــوعـــزيـــزي أن  ــ ــ ــرن«. وأضـ ــ ــ ــــع قـ طــيــلــة ربـ
»المنقلب وعلى الرغم من اختياره 17 ديسمبر 
تاريخا للثورة، فإنه لن يستطيع إلغاء امتداد 
ذلـــك الــيــوم إلـــى 14 يــنــايــر. وبــالــتــالــي، إحــيــاء 
الشعب  اعتراف بتضحيات  الذكرى هو  هذه 
التونسي، وتنديد بانقلاب 25 يوليو ورفض 
لــه«. واعتبر المتحدث نفسه أن »الــخــروج في 
14 يــنــايــر هـــو تــذكــيــر وتــأكــيــد عــلــى الــحــراك 
الاجتماعية  للانتفاضة  وامتداد  الاجتماعي 
السياسي  الشارع  يقودها  التي  والسياسية 

الديمقراطي«.
أن »إصـــــرار ســعــيّــد على  الــبــوعــزيــزي  ورأى 
ــونـــس، بــشــطــب 14  ــاريـــخ تـ ــن تـ ــزء مـ مــحــو جــ
ــــورة، والاحـــتـــفـــاظ  ــثــ ــ ــنـــايـــر مــــن ســــجــــلات الــ يـ
بتاريخ 17 ديسمبر فقط، هو محاولة بائسة 
أبناء  بن  التفرقة  وبــث  التونسين  لتقسيم 
الشعب الواحد«. ولفت إلى أن »هــذا المنحى 
يعكس  الانــقــلاب،  سلطة  لرئيس  الشعبوي 
مشروعه  مسار  في  العشوائية  من  بلغه  ما 
الفوضوي«. ورأى البوعزيزي أنه يتم اليوم 
ــا لمــنــع الــتــظــاهــر  »اســـتـــخـــدام ســــلاح كــــورونــ
»التبريرات  أن  معتبراً  الانــقــلاب«،  ومقاومة 
التجمعات  فهذه  التجمعات،  لمنع  مضحكة 

ممنوعة فقط على مناهضي الانقلاب«.
من جهته، أكــد المتحدث باسم حــزب »حــراك 
في حديث  السيفاوي،  الإرادة«، عمر  تونس 
العلمية  أن »اللجنة  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  مــع 
لمـــكـــافـــحـــة انــــتــــشــــار فـــــيـــــروس كــــــورونــــــا فــي 
تـــونـــس، تــحــولــت إلـــى لــجــنــة لمــجــابــهــة الــحــق 
ــي الـــتـــظـــاهـــر«. وأشـــــــار إلـــــى أنـــــه »لـــــو كـــان  فــ
، لــكــان الــقــرار 

ً
الــســبــب صــحــيــا وعــلــمــيــا فـــعـــلا

وتابع  بكثير«.  يناير   14 تــاريــخ  قبل  ــخــذ 
ُ
ات

أن »إصـــدار الــقــرار عشية عيد الــثــورة، يؤكد 
ــن تـــظـــاهـــرات  تــــخــــوّف ســـلـــطـــات الانــــقــــلاب مــ
14 يــنــايــر، خــصــوصــا أنــهــا تــــدرك أن تـــردي 
يُنبئ  والاجتماعية،  الاقتصادية  الأوضـــاع 
بمد اجتماعي ثــوري غاضب ورافــض لها«. 
ــنـــكـــر الـــســـيـــفـــاوي »تـــوظـــيـــف الــلــجــنــة  ــتـ واسـ
الــعــلــمــيــة الـــيـــوم لــخــدمــة الانـــقـــلاب ولأهــــداف 
تــم تــوظــيــف المؤسستن  ســيــاســيــة، بــعــد أن 
الــعــســكــريــة والأمـــنـــيـــة فـــي ذلـــــك، إلــــى جــانــب 

محاولات تركيع القضاء«.
من جهتها، رأت القيادية في حركة النهضة، 
الــنــائــبــة يــمــيــنــة الـــزغـــلامـــي، فـــي حـــديـــث مع 
»مــــحــــاولات تغيير  أن  الـــجـــديـــد«،  »الـــعـــربـــي 
ــفـــال بها  ــتـ تـــاريـــخ الــــثــــورة، والمـــنـــع مـــن الاحـ
فـــي 14 يــنــايــر والــقــمــع، هـــو تــفــكــيــر مجانب 
لتمسّك العديد من التونسيات والتونسين 
بــالــحــريــة والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة عــلــى الـــرغـــم من 
التي حصلت«. وتابعت  بعض الانتكاسات 
أنه »على الرغم من هذه المحاولات، سيبقى 
الديكتاتور  مــن  التخلص  ذكـــرى  يــنــايــر   14
بـــــن عـــــلـــــي«. وحــــــــول قــــــــرار مــــنــــع الــتــجــمــهــر 
ــدت الـــزغـــلامـــي أن »هــــذه  ــ والــــتــــظــــاهــــرات، أكــ
اللجنة  توصيات  لأن  مفضوحة،  السياسة 
ــيّـــد فـــقـــط عـــلـــى مــنــع  الــعــلــمــيــة طـــبّـــقـــهـــا ســـعـ
التظاهرات، بينما تشهد المــدارس والمعاهد 

تسجيل نسب مرتفعة من حالات كورونا«.

ناصر السهلي

خلال السنوات العشر الأخيرة، 
وصل الجدل حول استخدام القضية 

الفلسطينية كمبرر لسياسات 
بعينها في المنطقة إلى ذروته. 

محور البحث عن التطبيع كرر أن 
سياساته تلك جاءت »خدمة للقضية 

الفلسطينية«.
وفي مقابل ذلك، أمعن آخرون في 

استخدام فلسطين كمبرر لاستهداف 
الشارع العربي ودوله، من صنعاء إلى 
بيروت، حيث تحالفت قوى سياسية 
ومسلحة لترسيخ مشاريع لا علاقة 

لها بمصالح وحرية الشعوب.
الساحة السورية قدمت أحد أهم 
الأمثلة على سوء استخدام اسم 

فلسطين كمدخل لتسويق التدمير 
والتهجير وجلب كل الجماعات 
المسلحة، بإشراف إيراني، لقمع 

تطلعات الشعب إلى الديمقراطية 
والحريات، وبحجج واهية عن 

»مواجهة المؤامرة«.
عمق انتقائية البعض الفلسطيني 

ُ
وت

ذلك الجدل المتواصل، خصوصاً 
في جعل المعاناة الذاتية فوق معاناة 

العمق العربي، شعوباً وقوى 
سياسية، بالتصريح تارة بتمجيد 

تدخل إيران في سورية، )كما ذهب 
القيادي في »حماس« محمود الزهار 

في ذكرى مقتل قاسم سليماني(، 
وفي أخرى وصف تجميد الجامعة 

العربية عضوية النظام السوري بأنه 
»عار«، )وهو ما صرح به أخيراً أمين 

سر حركة »فتح« جبريل الرجوب 
بعد زيارة دمشق(. 

ساحة الشتات الفلسطيني عانت 
لسنوات جراء تلك السياسات، 

خصوصاً بعد مشاركة البعض، على 
قلته، بحمل السلاح إلى جانب نظام 
بشار الأسد. فتحت ذرائع »مواجهة 
المؤامرة« قاتل هؤلاء كتفاً إلى كتف 

مع مرتزقة مستجلبين من باكستان 
وأفغانستان والعراق، مثلما غرق 

»حزب الله« في الوحل السوري باسم 
»طريق القدس«.

وعليه، القضية الفلسطينية لا 
تحتمل تحويلها إلى غطاء لسياسات 

لا علاقة لها ببوصلة فلسطين، ولا 
بالحفاظ على العمق الشعبي العربي. 

ويصعب فهم أن شعارات »الموت 
لإسرائيل« و»يا قدس إنا قادمون«، 

وبروباغندا »محو إسرائيل في 7 
دقائق«، هي حقاً في خدمة تحرير 
فلسطين، إذ إن الناتج على الأرض 
مزيد من القتل والتدمير لشعوب 

عربية.
ببساطة، الحالة الفلسطينية لا 

تحتاج استمرار عبثية قراءة الدم 
الفلسطيني بأنه أعلى شأناً من 

دماء أشقائه العرب، أقله من منطلق 
عدم تجزئة الحرية والعدالة والكرامة. 
وهي حالة تحتاج رسمياً وفصائلياً، 

سواء من »حماس« و»فتح« أو من 
بقية التيارات، بيسارها وقومييها، 
إلى وقفة لمراجعة هذا التمادي في 

استباحة الدماء العربية بحجة 
فلسطين.

محاكمة مجرمي الحرب السورية: المؤبد لأنور رسلانأزمة سد النهضة: مصر تتجه نحو البدائل

المعارضة 
تتحدى منع 

التظاهر اليوم

الحدث

القاهرة ـ العربي الجديد

نفسه على مستقبل  يــفــرض  غــامــض  مصير 
ــكـــرر  ــتـ ــا تـ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ ــي المــــــــصــــــــري. وفـ ــ ــ ــائـ ــ ــ الأمـــــــــــن المـ
تــصــريــحــات لــلــمــســؤولــن المـــصـــريـــن تحمل 
المعنى نفسه، بشأن تمسك القاهرة بالتوصل 
لاتـــفـــاق قــانــونــي مــلــزم بــشــأن ســـد الــنــهــضــة، 
تــواصــل إثــيــوبــيــا عــمــلــيــات بــنــاء الــســد، على 
الرغم من الظروف السياسية المضطربة التي 
مرت بها نتيجة الحرب الأهلية مع متمردي 

إقليم تيغراي الشمالي.
فــي الــســيــاق، انــتــقــد مــســؤول مــصــري سابق 
عمل على ملف أزمة السد الأداء الرسمي في 
»العربي  السد. وقــال في حديث مع  القضية 
لتبرير  »اكتفى  الحالي  النظام  إن  الجديد«، 
عدم قدرته على التوصل لحل للأزمة إلى الآن، 
بإلقاء المسؤولية على ثورة 25 يناير/ كانون 
الثاني 2011، والقول إنها وراء الوضع الراهن 
الذي وصلت إليه مصر، وتمكن إثيوبيا من 
أمــراً واقــعــا«. وتابع »غير  بناء السد وجعله 
أن النظام الحالي فشل طيلة 8 سنوات تولى 
يمكن  مــا  استغلال  فــي  الحكم،  مقاليد  فيها 
بها  مــرت  التي  السياسية  بــالــكــوارث  وصفه 
إثــيــوبــيــا خـــلال هـــذه الــفــتــرة، والـــتـــي وصــلــت 
إلــى حد الاحــتــراب الأهلي. إذ على الرغم من 
ذلــك، لــم يتأثر مــشــروع الــســد، بــل كــان العمل 
المتحدث  وشــدد  ملحوظ«.  بشكل  يتطور  به 
ــة فــي وضــعــهــا الــراهــن،  نفسه عــلــى أن »الأزمــ
برمتها  وانتقلت  الفنية  الــجــوانــب  تــجــاوزت 
النظام  على  وبــات  السياسي،  المستوى  إلــى 
المــصــري اتــخــاذ قــــرارات سياسية حــاســمــة«. 
ــبّـــر المــــســــؤول عـــن تــعــجــبــه مـــن »مــواصــلــة  وعـ
التصريحات المصرية الناعمة تجاه أزمة سد 
النهضة، والتي بات واضحا أنها لا تؤتي أي 
ثمار، سواء على الصعيد الإثيوبي، أو حتى 
على صعيد المجتمع الدولي، الذي لا يتحرك 

ـــق فــي  ـــســــابـ ـــابــــط الـ ــة الــــضـ ــمـ ــاكـ وصــــلــــت مـــحـ
اســتــخــبــارات النظام الــســوري، أنـــور رســلان، 
ــــم ضــد  ــرائـ ــ ــــي ألمــــانــــيــــا، بـــتـــهـــمـــة ارتـــــكـــــاب جـ فـ
الخميس،  أمــس  خواتيمها،  إلــى  الإنسانية، 
بـــإدانـــة الــقــضــاء الألمـــانـــي لـــرســـلان، والــحــكــم 
عــلــيــه بــالــســجــن مـــدى الــحــيــاة، فــي قــــرار غير 
مسبوق يأتي في سياق أول محاكمة جنائية 
الممنهج  الفظائع والتعذيب  العالم بتهم  في 

الموجهة إلى نظام بشار الأسد. 
منطقة  فــي  الإقليمية  العليا  المحكمة  وقضت 
كــوبــلــنــس فــي غــربــي ألمــانــيــا، بـــأن رســــلان )58 
عـــامـــا( مـــســـؤول عـــن مــقــتــل معتقلن وتــعــذيــب 
ــن فـــي مــعــتــقــل ســــرّي لــلــنــظــام في  ــريـ آلاف الآخـ
دمــشــق، وذلـــك بــن عــامــي 2011 و2012. وأقـــرّ 
الــقــضــاة بــذنــب رســــلان فــي مقتل 27 شخصا 
في المركز التابع لقسم التحقيقات - الفرع 251، 
المعروف باسم »أمن الدولة - فرع الخطيب« في 
العاصمة السورية دمشق، والــذي كان يرأسه. 
بــارتــكــاب 58 جريمة  وأديــــن رســـلان بالمجمل، 
ــتـــصـــاب وســـلـــب حـــريـــة وغـــيـــرهـــا من  قــتــل واغـ
الجرائم، وتعذيب أكثر من 4 آلاف شخص أثناء 
الاســتــجــواب فــي هــذا السجن. وأقـــرّت المحكمة 
»هــجــوم مـــوسّـــع ومــمــنــهــج ضــدّ  ــا بـــ فـــي قـــرارهـ
ه نظام الأسد على السورين منذ 

ّ
المدنين« يشن

اندلاع ثورتهم في مارس/آذار 2011.
واستندت المحكمة في قرارها إلى شهادة أكثر 
ــدد مـــن ضــحــايــا الــتــعــذيــب  مـــن 80 شـــاهـــداً وعــ
كــمــدعــن مـــشـــاركـــن. وحـــضـــر حـــوالـــي 12 من 
الــنــطــق بالحكم  الــضــحــايــا عــلــى الأقـــل جلسة 
ــام  ــة أمـ ــائـــلات ســـوريـ ــــس، فــيــمــا تــجــمــعــت عـ أمـ
المحكمة حاملة لافتات كتب عليها »أين هم؟«، 
فــي إشــــارة إلـــى أشــقــائــهــم وشقيقاتهم الــذيــن 
فقدوا في مراكز الاعتقال السورية. وفي دليل 
عــلــى مـــدى أهــمــيــة هـــذا الــحــكــم بــالــنــســبــة إلــى 
التي سبق  المحكمة،  قــرّرت  السورية،  الجالية 
لــهــا أن رفــضــت بــث المـــــداولات، تــوفــيــر ترجمة 

»تمكّن القيادة السياسية أيضا من استخدام 
الأموال في مشاريع أخرى، ترى أن إنجازها 
النظر  يــصــرفــون  المــصــريــن  يجعل  أن  يمكن 
الـــدولـــة بــتــحــرك حقيقي يحفظ  عــن مــطــالــبــة 
في  والمشروعة  التاريخية  المصرية  الحقوق 
مياه النيل، الذي يمثل شريان حياة بالنسبة 

لهم«.
وأثـــــارت تــصــريــحــات الــرئــيــس المـــصـــري عبد 
خلال  الأجــانــب  للمراسلن  السيسي  الفتاح 
جــلــســة جــمــعــتــه بــهــم عــلــى هـــامـــش »مــنــتــدى 
ــرم الــشــيــخ، أول  شـــبـــاب الـــعـــالـــم« بــمــديــنــة شــ
ــاء، بــحــضــور رئــيــس جــهــاز  ــعــ مـــن أمـــس الأربــ
المخابرات العامة اللواء عباس كامل ورئيس 
ــوزراء مصطفى مــدبــولــي، اســتــيــاءً واســعــا  ــ الـ
بن مراقبن للأزمة. إذ كان البعض ينتظرون 
أن يــطــلــع الــســيــســي الـــشـــعـــب المــــصــــري عــلــى 
التطورات الجديدة، أو خطط مصر للتعامل 
ــي لــلــمــطــالــب  ــوبــ ــيــ ــاهـــل الإثــ ــتـــجـ ــة الـ ــالــ مــــع حــ
المصرية المتكررة للذهاب لجلسة مفاوضات 
جــديــدة تسفر عــن اتــفــاق مــلــزم. وشـــدد على 
تمسّك بـــلاده »بــوجــود اتــفــاق قــانــونــي ملزم 
في ما يخص ملف سد النهضة مع الجانب 
ــادات  ــ إفــ أي  ــقـــدم  يـ أن  دون  مــــن  ــوبــــي«،  ــيــ الإثــ
جديدة بشأن تطورات الأزمة، في الوقت الذي 
تــؤكــد فــيــه إثــيــوبــيــا عـــدم تــأثــر عمليات بناء 

السد بالاضطرابات التي تشهدها.
وفــــــي مـــقـــابـــل تـــصـــريـــحـــات الـــســـيـــســـي، قـــال 
الإثيوبية  الــخــارجــيــة  وزارة  بــاســم  المــتــحــدث 
ــــس الــــخــــمــــيــــس، إن بـــــلاده  ــ ديــــنــــا مــــفــــتــــي، أمـ
ســتــواصــل المــفــاوضــات مــع مــصــر والــســودان 
ــة فــــي قـــضـــيـــة ســد  ــقـ ــالـ ــعـ ــا الـ ــايـ ــقـــضـ ــأن الـ بــــشــ
الــنــهــضــة، لــلــتــوصــل إلـــى حـــل مــــرضٍ لجميع 

الأطراف.
وأكـــــد خــــلال مــؤتــمــر صــحــافــي بــمــقــر وزارة 
سد  بناء  اكتمال  قــرب  الإثيوبية،  الخارجية 
أمــراً واقعا   »لقد أصبح السد 

ً
النهضة، قائلا

»إبـــادة« المعتقلن. ـــ بـ الــنــظــام فــي عــام 2011 
وكــان رســلان التزم الصمت طــوال جلسات 
مــحــاكــمــتــه، بــمــا فــيــهــا جــلــســة إعــــلان الحكم 
مايو/ فــي  تــلــوا  لكن محاميه  أمـــس.  عليه، 

أيار 2020، إفادة خطية نفى فيها مشاركته 
في تعذيب المعتقلن وقتلهم، وهو ما أعاد 
الــتــأكــيــد عــلــيــه فــي بــيــان تـــلاه مــتــرجــمــه في 
مطلع يناير/كانون الثاني الحالي، قبل أن 

يختلي أعضاء المحكمة للتداول.
وكــــان رســــلان قـــد وصــــل إلــــى ألمــانــيــا فـــي عــام 
الغريب  إيـــاد  مــع  عليه  القبض  وألــقــي   ،2014
فــي 2019، فــي العاصمة بــرلــن، ووضـــع رهن 
الحبس الاحتياطي. ولم يحاول رســلان حن 
طــلــب الــلــجــوء فــي ألمــانــيــا مــع عــائــلــتــه، إخــفــاء 
ــــه طــلــب بــنــفــســه مـــن شــرطــة 

ّ
مــاضــيــه، لا بـــل إن

بـــرلـــن أن تــحــمــيــه فـــي فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط 2015 
ه كان ضابطا في الاستخبارات 

ّ
وأخبرها بأن

الــســوريــة. وكـــان أمــر رســـلان قــد افتضح حن 

مـــن دون حـــــدوث أزمـــــة حــقــيــقــيــة«. وأضــــاف 
المــــســــؤول »حـــتـــى لـــو كـــانـــت هـــنـــاك تــحــركــات 
دعم  على صعيد  المصري  النظام  من جانب 
الفوضى في إثيوبيا لتعطيل بناء السد من 
ه ثبُت 

ّ
خلال دعم المتمردين في تيغراي، إلا أن

أن هــذه التحركات فشلت أيــضــا، وبــات على 
النظام المصري أن يسأل نفسه بشكل واضح: 
ــاذا نــحــن فــاعــلــون؟«. وتــابــع المــصــدر نفسه  مـ
»يــبــدو أن الــقــيــادة الــســيــاســيــة تــتــوجــه نحو 
مزيد من القبول بما تفرضه إثيوبيا في ملف 
الــتــوجــه نحو  النهضة، وتــخــتــار  قضية ســد 
الاستعاضة بمنح وقروض إقليمية ودولية، 
بحجة البحث في بدائل أخرى تعوّض نقص 
الــنــيــل«. ورأى أن هــذه الــقــروض والمنح  مياه 

فورية إلى العربية وقت تلاوة الحكم. وتطرّق 
الادعـــــاء الـــعـــام فـــي مــرافــعــتــه، إلـــى المــســؤولــيــة 
الــتــاريــخــيــة لألمــانــيــا، عــبــر الاســتــشــهــاد بــأحــد 

الناجن من المحرقة اليهودية.
ــم الــــــــذي صــــــدر أمــــــس مـــــن مــحــكــمــة  ــكــ ــحــ والــ
القضاء  الــذي يصدره  الثاني  كوبلنس، هو 
ــد إدانــــــة  ــعـ الألمـــــانـــــي فــــي هــــــذه المـــحـــاكـــمـــة، بـ
السورية هو  الاستخبارات  آخر من  ضابط 
الــغــريــب، والــقــضــاء بسجنه 4 سنوات  إيـــاد 
ونــصــف ســنــة، بــتــهــمــة اعــتــقــال مــتــظــاهــريــن 
الخطيب  فــرع  إلــى سجن  فــي 2011 ونقلهم 
المحاكمة،  وهـــذه  للتعذيب.  تــعــرّضــوا  حيث 
التي بدأت في 23 إبريل/نيسان 2020، هي 
الأولــى منذ انــدلاع الثورة السورية في عام 
إلى  فــي جــرائــم منسوبة  الــتــي تنظر   ،2011
سوريون  ناشطون  وثقها  الــســوري  النظام 
ومنظمات غير حكومية مرات عدة. وكانت 
لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة قد اتهمت 

أن »إنتاج  إلــى  المقبلة«. وأشــار  الفترة  خــلال 
الـــطـــاقـــة مـــن ســـد الــنــهــضــة، لا يــعــنــي تــوقــف 
المفاوضات الثلاثية«، معتبراً في الوقت ذاته 
أن »السودان سيكون المستفيد الأكبر من بدء 

توليد الطاقة من السد«.
ــتـــصـــريـــحـــات الإثـــيـــوبـــيـــة مــع  ــارض الـ ــعــ ــتــ وتــ
الــري المصري محمد  اتهامات وجهها وزيــر 
ــاء المــــاضــــي،  ــ ــــلاثـ ــثـ ــ ــــي، مــــســــاء الـ ــــاطـ ــعـ ــ عــــبــــد الـ
لأديـــس أبــابــا، خــلال جلسة حــواريــة بعنوان 
»مسؤولية المجتمع الدولي تجاه الأمن المائي 
المـــســـتـــدام«.  وقــــال عــبــد الــعــاطــي إن إثيوبيا 
»ترفض التوصل إلى آلية للتنسيق في إطار 
قانوني عادل وملزم حول ملء سد النهضة، 
للتكيف مع آثار التغيّر المناخي«. وأضاف أن 
»إنــشــاء ســد ضخم مثل ســد النهضة، بــدون 
الــعــالــي فــي مصر،  الــســد  تنسيق بينه وبــن 
هـــو ســابــقــة لـــم تــحــدث مـــن قــبــل، وهــــو الأمـــر 
آلــيــة تنسيق واضــحــة  الـــذي يستلزم وجـــود 
ــــذي  ــــن الــــســــديــــن، وهــــــو الأمـــــــر الـ ــلــــزمــــة بـ ومــ
ترفضه إثيوبيا«. من جهته، لم يكتف رئيس 
ــمـــد بــتــجــاهــل  ــــي أحـ الـــحـــكـــومـــة الإثـــيـــوبـــيـــة أبـ
مفاوضات  إلى  بالذهاب  المصرية  المطالبات 
جديدة، بل بادر ببث رسائل وصفتها دوائر 
مصرية بالاستفزازية.  وجاء ذلك بعدما عقد 
يناير/   5 فــي  لحكومته  اجتماعا  أحمد  أبــي 
النهضة،  ســد  بموقع  الحالي  الثاني  كــانــون 
الفيدرالية،  المؤسسات  لأداء  مراجعة  لإجــراء 
فــي واقــعــة هــي الأولـــى مــن نوعها. وأكـــد أبي 
أحــمــد خــلال الاجــتــمــاع أن بـــلاده ماضية في 
يمكن لأي  وأنــه لا  النهضة،  مشروعها نحو 
طــرف، ســواء داخلي أو خارجي، أن يجعلها 
تــتــراجــع عــن بــنــاء الــســد بــكــامــل مــواصــفــاتــه، 
مشدداً على أن هــذا »شــأن إثيوبي خالص«. 
ــــرى أبــــي أحـــمـــد، مطلع  ــــك، أجـ فـــي غـــضـــون ذلـ
الأسبوع الحالي، مكالمة هاتفية مع الرئيس 

الأميركي جو بايدن. 

تعرّف عليه في أحد شوارع العاصمة الألمانية 
أنــــور الــبــنــي، المــحــامــي والــنــاشــط والمـــعـــارض 
السوري الذي يلاحق المتعاونن السابقن مع 

النظام السوري اللاجئن في أوروبا.
وأشــــادت منظمة »هــيــومــن رايــتــس ووتـــش« 
ــلــــنــــس، واصـــــفـــــة إيـــــاه  ــم مـــحـــكـــمـــة كــــوبــ ــكـ بـــحـ
ــن جـــهـــتـــه، رأى مـــســـؤول  ــاريــــخــــي«. مــ ــتــ »الــ ـــ بــ
ماركوس  ألمانيا،  فــي  الدولية  العفو  منظمة 
بـــيـــكـــو، أن المــحــكــمــة »ثـــبـــتـــت بــشــكــل واضــــح 
ــروف الاعـــتـــقـــال غــيــر الإنــســانــيــة  ــ ــمـــي ظـ ورسـ
وأعمال التعذيب المنهجية والعنف الجنسي 
ــــك ويــــت من  ــال إريـ ــ ــة«. وقـ والــقــتــل فـــي ســــوريــ
مبادرة »العدالة الاجتماعية المفتوحة« التي 
دعمت عدداً من الشهود في القضية، لوكالة 
المحاسبة  أن  تبن  »المحاكمة  إن  »رويـــتـــرز«، 
عـــن الأعـــمـــال الــشــنــعــاء الــتــي ارتــكــبــهــا نــظــام 
الأسد أمر ممكن، وأن الأدلة دامغة وستقبلها 
ونقل  والقضاة«.  المدعون  تحرك  إذا  المحاكم 
ــادرة بــنــتــيــجــة المــحــاكــمــة،  ــبــ ويــــت تــرحــيــب المــ
مــضــيــفــا أنــــه »يــنــبــغــي عــلــيــنــا ألا نــنــســى أن 
الــتــي ثبتت فــي المحكمة لا  الــجــرائــم  بــشــاعــة 

تزال مستمرة في سورية حتى يومنا هذا«.
ــقــــرر أن تــســتــكــمــل المـــحـــاكـــمـــات ضــد  ــن المــ ــ ومـ
رجال نظام الأسد في ألمانيا الأسبوع المقبل 
تــبــدأ محاكمة  فــرانــكــفــورت، حيث  فــي مدينة 
الــذي  الــســوري عــلاء مــوســى،  ثانية للطبيب 
يشتبه بارتكابه جرائم ضد الإنسانية أيضا، 
منها تعذيب سجناء في مستشفى عسكري 
بمدينة حمص في عامي 2011 و2012. ويتهم 
الادعــــاء الألمــانــي مــوســى أيــضــا بقتل سجن 
بـــطـــريـــق الـــحـــقـــن. ولمـــحـــاكـــمـــة هـــــــؤلاء، تــطــبــق 
لــلــولايــة القضائية  الــقــانــونــي  المـــبـــدأ  ألمــانــيــا 
لــقــضــائــهــا بمحاكمة  الــــذي يــســمــح  الــعــالمــيــة 
عن  النظر  بغض  الخطرة،  الجرائم  مرتكبي 

جنسيتهم أو مكان ارتكاب الجرائم. 
)فرانس برس، رويترز، الأناضول(

دعت »الجمعية التونسية للقضاة الشبان«، أمس، قضاة البلاد لاتخاذ 
السلطات  حلتّ  إذا  الجماعية«،  الاستقالة  أو  المفتوح  »الإضراب  قرار 
بيان عن »رفضها  الجمعية في  للقضاء«. وعبرت  الأعلى  »المجلس 
المراسيم  بمقتضى  القضائية  للسلطة  الدستوري  بالبناء  مساس  أي 
وفي إطار التدابير الاستثنائية«. واعتبرت أن »حل المجلس يشكل رفعاً 
التجاذبات  مهب  في  به  ويرمي  القضاء،  استقلالية  لضمانات  تاماً 

السياسية ويسهّل على السلطة التنفيذية تطويعه«.

تحذير بشأن المجلس الأعلى للقضاء

سُجّل نتيجة الإضراب 
عن الطعام، تدهور 

صحة النائبتين عن حركة 
النهضة، فائزة بوهلال 

ومحبوبة بن ضيف، بعد 
20 يوماً على مواصلتهما 

الإضراب، فيما أصيب 3 
مضربين آخرين بهبوط 
صحي. وأعلنت مبادرة 

»مواطنون ضد الانقلاب« 
عبر صفحتها الرسمية 

بموقع »فيسبوك«، أمس 
الخميس، نقل محبوبة بن 

ضيف الله، إلى المستشفى، 
إثر تدهور صحتها. 

وبثت المبادرة مقطعاً 
مصوراً يظهر نقل النائبة 

إلى المستشفى. وكان 
ناشطون ونواب بدأوا في 

23 ديمسبر/كانون الأول 
الماضي هذا الإضراب قبل 

تعليقه أمس مؤقتاً.

تدهور صحة 
مضربين

خلال تظاهرة سابقة 
في العاصمة ضد 

قيس سعيدّ )شاذلي بن 
)Getty/إبراهيم

تقرير رصد

)Getty( أدين رسلان بارتكاب 58 جريمة بينها القتل والاغتصاب
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بينت يحثّ بوتين على 
منع تطوير »النووي« 

الإيراني
دعـــــا رئــــيــــس الــــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي 
نــفــتــالــي بـــيـــنـــت، الـــرئـــيـــس الـــروســـي 
فــلاديــمــيــر بــوتــن، إلـــى الإســـهـــام في 
إحـــبـــاط جــهــود إيـــــران، الــهــادفــة إلــى 
ــنــــووي. وذكـــر  تــطــويــر مــشــروعــهــا الــ
نـــاقـــش  بـــيـــنـــت  أن  »والاه«  ــع  ــ ــوقـ ــ مـ
الخميس،  أمـــس  بــوتــن،  مــع  هاتفيا 
»الأمــــن الإقــلــيــمــي  ـــ قــضــايــا تــتــعــلــق بــ
ــتـــحـــديـــات الأمـــنـــيـــة فــــي الــســاحــة  والـ
الــدولــيــة«. وحسب المــوقــع، فقد اتفق 
بنيت وبوتن على مواصلة التعاون 

بينهما في كل ما يتعلق بالمنطقة.
)العربي الجديد(

أردوغان يدعو أوروبا 
إلى فتح »صفحة 

جديدة«

ــن الــــرئــــيــــس الـــــتـــــركـــــي، رجــــب  ــ ــلـ ــ أعـ
طــيــب أردوغــــــان )الــــصــــورة(، أمــس 
مـــســـتـــعـــدة  بـــــــــلاده  أن  ــيــــس،  ــمــ الــــخــ
ــاون مـــــع الاتــــحــــاد  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ لـــتـــقـــويـــة الـ
ــاءات فــي  ــ ــقــ ــ ــ الأوروبــــــــــــــي، ولـــعـــقـــد ل
ــــي ســـيـــاق  بــــروكــــســــل أو أنـــــقـــــرة، فـ
مـــا وصــفــهــا بــمــرحــلــة الاســـتـــعـــداد 
ــــي الـــعـــلاقـــات  ــدة فـ ــ ــديـ ــ لـــصـــفـــحـــة جـ
ــــاءت  ــاد الأوروبــــــــــي. وجـ ــحــ مــــع الاتــ
اللقاء  أردوغــان عشية  تصريحات 
اليوم  فــي مــوســكــو،  عــقــده  المنتظر 
ــة، بــــن المــــبــــعــــوث الـــتـــركـــي  ــمـــعـ الـــجـ
أرمينيا ســردار كلج،  إلــى  الخاص 
والمــبــعــوث الأرمــيــنــي الــخــاص إلــى 

تركيا روبن روبينيان.
)العربي الجديد(

 
لبنان: عون ماضٍ في 

دعوته إلى الحوار
أعـــلـــن الـــرئـــيـــس الــلــبــنــانــي مــيــشــال 
ــون، أمـــس الــخــمــيــس، أن دعــوتــه  عــ
إلى الحوار ستبقى مفتوحة، وهو 
 
ً
مــاضٍ فيها من دون تــردّد، محملا

ــاور والــــــحــــــوار«  ــ ــشـ ــ ــتـ ــ »رافــــــضــــــي الـ
مسؤولية ما يترتب على استمرار 
على  للسلطات.  الشامل  التعطيل 
صعيد آخر، أعلن وزير الخارجية 
الــلــبــنــانــي عــبــد الــلــه بـــو حــبــيــب أن 
»المــوفــد الأمــيــركــي المــكــلــف بعملية 
ترسيم الحدود البحرية الجنوبية 
إلى  سيحضر  هوكشتاين  آمـــوس 
المقبلة،  القليلة  لبنان، خلال الأيام 
لاستئناف مساعيه بهدف تحريك 
الأميركين  المــســؤولــن  وأن  المــلــف، 

يشجعون المضي في العملية«.
)العربي الجديد(

»نوبل« تحث أبي أحمد 
على إنهاء نزاع تيغراي

اعــتــبــرت لــجــنــة نــوبــل الــنــرويــجــيــة، 
الـــوزراء  رئيس  أن  الخميس،  أمــس 
الإثـــيـــوبـــي أبــــي أحـــمـــد )الــــصــــورة(، 
الــذي منحته جــائــزة نوبل للسلام 
في 2019، لديه »مسؤولية خاصة« 
ــي إقــلــيــم  ــر فــ ــ ــدائـ ــ ــــزاع الـ ــنـ ــ ــاء الـ ــهــ لإنــ
نـــهـــايـــة عـــــام 2020.  ــراي مـــنـــذ  ــغـ ــيـ تـ
وقالت رئيسة اللجنة بيريت رايس 
أندرسن، لوكالة »فرانس برس«، إن 
»أبي أحمد، بصفته رئيسا للوزراء 
وحــــــائــــــزاً نــــوبــــل الــــــســــــلام، يــتــمــتــع 
في  للمساهمة  خاصة  بمسؤولية 

تحقيق السلام« في المنطقة.
)فرانس برس(

الكويت: إلغاء الحبس 
الاحتياطي في قضايا 

الجنح
وافق مجلس الأمة الكويتي، أمس 
ــاء الــحــبــس  ــ ــغـ ــ الـــخـــمـــيـــس، عـــلـــى إلـ
الاحتياطي في قضايا الجنح. كما 
وافق على »مشروع قانون بتعديل 
بعض أحكام قانون الإعلام المرئي 
والمسموع، بما يشمل الحفاظ على 
الأفـــراد وصــون حرياتهم«،  حقوق 
وعـــلـــى »مــــشــــروع قـــانـــون بــتــعــديــل 
بــعــض أحـــكـــام قـــانـــون المــطــبــوعــات 
ــمـــل الارتـــــقـــــاء  ــا يـــشـ ــمــ ــر، بــ ــ ــشـ ــ ــنـ ــ والـ
بــالمــســتــوى الــفــكــري والــثــقــافــي في 

دولة الكويت«.
)العربي الجديد(
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الجزائر: الإعدام 
لسكرتير قايد صالح

أصــــــــدرت المـــحـــكـــمـــة الـــعـــســـكـــريـــة فــي 
الجزائرية،  العاصمة  قــرب  البليدة 
ــدام  ــ ــإعـ ــ ــيــــس، حـــكـــمـــا بـ ــمــ ــخــ أمـــــــس الــ
الــســكــرتــيــر الـــخـــاص الــســابــق لقائد 
أركــــان الــجــيــش الـــراحـــل أحــمــد قايد 
صــالــح، الــضــابــط قرميط بــونــويــرة، 
العظمى  الخيانة  بتهم  إدانــتــه  بعد 
ــــرار عــســكــريــة. مـــن جهة  وإفـــشـــاء أسـ
ثانية، طلب القضاء المؤبد بالقضية 
لــــكــــل مـــــن الــــقــــائــــد الــــســــابــــق لــــلــــدرك 
الــفــار إلــى  الــوطــنــي غــالــي بلقصير، 
ــق فــي  ــابــ ــســ ــــف الــ ــوظــ ــ الــــــخــــــارج، والمــ
ــارة الـــجـــزائـــر فـــي لــيــبــيــا محمد  ــفـ سـ

العربي زيتوت المقيم في لندن.
)العربي الجديد(

المغرب متمسك بطرحه 
لحل نزاع الصحراء

ــة المـــغـــربـــي  ــيــ ــارجــ جــــــــدّد وزيــــــــر الــــخــ
نـــاصـــر بـــوريـــطـــة )الـــــصـــــورة(، أمــس 
الخميس، التأكيد على موقف بلاده 
في  السلمية  العملية  استئناف  من 
الــصــحــراء، خـــلال مــبــاحــثــات عقدها 
ــاط مــــع المـــبـــعـــوث الأمـــمـــي  ــ ــربـ ــ فــــي الـ
دي  ستيفان  الصحراء  إلــى  الجديد 
ميستورا. وأكد بوريطة على موقف 
بلاده القائم على استئناف العملية 
الحصرية  الرعاية  تحت  السياسية 
لـــأمـــم المـــتـــحـــدة لــلــتــوصــل إلــــى حل 
ــادرة  ــ ــبــ ــ ــــى أســـــــــــاس مــ ــلـ ــ ــــي عـ ــــاسـ ــيـ ــ سـ
المـــغـــرب لــلــحــكــم الــــذاتــــي، وفــــي إطـــار 
»الموائد المستديرة« بحضور المغرب 
ــــر ومـــوريـــتـــانـــيـــا وجــبــهــة  ــزائـ ــ ــــجـ والـ

البوليساريو.
)العربي الجديد(

واشنطن: مطالب بكين 
ببحر الصين غير قانونية

ــهــــت الـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة، أمـــس  وجّــ
لمطالب  شديدة  انتقادات  الخميس، 
بـــكـــن فــــي بـــحـــر الـــصـــن الــجــنــوبــي، 
واصفة إياها بغير القانونية. وقال 
الأميركية  الــخــارجــيــة  وزارة  مكتب 
لـــلـــمـــحـــيـــطـــات والــــــشــــــؤون الــبــيــئــيــة 
والعلمية الدولية، في دراسة بحثية، 
إن »ليس للصن أي أسس بموجب 
الــقــانــون الـــدولـــي لمــطــالــب وضعتها 
على مــســار تــصــادمــي« مــع دول في 
ــا«، مـــعـــتـــبـــراً أن  ــ ــيـ ــ جــــنــــوب شـــــرق آسـ
مطالبة الصن »بشكل غير قانوني 
ــادة يـــــقـــــوض بـــشـــكـــل خــطــيــر  ــ ــيـ ــ ــــسـ بـ

سيادة القانون في المحيطات«.
)فرانس برس(

عرقلة جمهورية 
لتحقيق اقتحام 

الكابيتول 

ــة الــجــمــهــوريــة  ــيـ ــلـ ــــض زعـــيـــم الأقـ رفـ
فــي مجلس الــنــواب الأمــيــركــي كيفن 
مــاكــارثــي )الـــصـــورة( أول مــن أمــس 
أمام لجنة  الأربعاء، تقديم شهادته 
باقتحام  الــكــونــغــرس  فــي  التحقيق 
مبنى الكابيتول في 6 يناير/كانون 
لــلــرئــيــس  دور  وأي   ،2021 الـــثـــانـــي 
الأمـــيـــركـــي الــســابــق دونـــالـــد تــرامــب 
فــيــه. وقـــال مــاكــارثــي إن الاســتــدعــاء 
مع  شاركتها  »بتصريحات  يتعلق 
منتقداً  خاصة«،  ومحادثات  العالم 
ــــوء اســتــغــلال الـــنـــفـــوذ« مـــن قبل  »سـ

اللجنة.
)فرانس برس(

اقتراح أميركي بتوسيع 
العقوبات على بيونغ 

يانغ 
ــات المــتــحــدة أول من  الــــولايــ أعــلــنــت 
أمــس الأربـــعـــاء، أنــهــا ستقترح على 
ــي تـــوســـيـــع  ــ ــ ــدولـ ــ ــ مـــجـــلـــس الأمـــــــــن الـ
نـــطـــاق الـــعـــقـــوبـــات المـــفـــروضـــة عــلــى 
السفيرة  وأعلنت  الشمالية.  كــوريــا 
ليندا  حدة 

ّ
المت الأمــم  لــدى  الأميركية 

توماس غرينفيلد عن الاقتراح، بعيد 
والخارجية  الخزانة  وزارتـــي  إعــلان 
الأمــيــركــيــتــن فـــرض عــقــوبــات مالية 
جـــديـــدة عــلــى 5 كـــوريـــن شــمــالــيــن 
لارتــبــاطــهــم بــبــرنــامــج بــيــونــغ يــانــغ 

لأسلحة الدمار الشامل.
)فرانس برس(

النصاصرة: الأهالي 
يملكون صكوكاً تبين 

ملكيتهم للأرض

الكرملين: فرض 
عقوبات على بوتين 

سيكون تجاوزاً للحدود

الأعسم: إسرائيل فشلت 
بتغيير نمط حياة البدو 

في تل السبع

بوريل: من غير الوارد 
التفاوض حول أوكرانيا 

تحت الضغط

معركة وجود 
في النقب

النقب ـ صابرين الأعسم

تتعرض منطقة النقب، في الداخل 
ــنـــي، فـــــي هـــــــذه الأيـــــــام  ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الـ
الاستيلاء  هدفها  جــديــدة  لحملة 
الحملة  وتــشــبــه  ومــصــادرتــهــا.  الأرض  عــلــى 
العام  النكبة في  أحــداث  تماما في جوهرها 
1948. والفارق الوحيد هو في حجم الآليات 
قـــرى نقع  والـــقـــوات المحتلة عــلــى الأرض فــي 
بــئــر الــســبــع. وســـتـــار هـــذه الــحــمــلــة الــجــديــدة 
هو مزاعم تحريش الأرض وزراعة الأشجار، 
ــا يــشــكــل تـــرجـــمـــة لـــتـــصـــريـــح وزيـــــرة  وهـــــو مــ
أخيراً،  شاكيد،  أيليت  الإسرائيلية  الداخلية 
بأن مشروع ديفيد بن غوريون في النقب لم 

يكتمل بعد.
وحولت قوات الاحتلال منطقة التظاهرة على 
مــفــرق قــريــتــي ســعــوة والأطــــرش إلـــى منطقة 
ــــرب، إذ قــمــعــت المــحــتــجــن عـــلـــى عــمــلــيــات  حــ
تــجــريــف أراضـــــي الـــســـكـــان، الــتــي يــعــتــاشــون 

منها، لصالح المشاريع الاستيطانية. 
واستخدمت شرطة الاحتلال، أمس الخميس، 
القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع وغاز 
الفلفل والمياه العادمة، والرصاص المطاطي، 
مــا أدى إلـــى وقـــوع إصــابــات بــن المحتجن. 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن  وقـــال شــهــود عــيــان لـــ
مـــوقـــع الـــتـــظـــاهـــرة تـــحـــول بــعــد لــحــظــات من 
بدئها إلى ساحة حرب. وأوضحوا أن شرطة 
ــتـــلال مــنــحــت المــتــظــاهــريــن عــشــر دقــائــق  الاحـ
ــدأ بــــإطــــلاق الـــرصـــاص  ــبـ لـــلـــتـــفـــرق، قـــبـــل أن تـ
المسيل  والــغــاز  الصوتية  والقنابل  المطاطي 
لــلــدمــوع. كــمــا أنــهــا اســتــخــدمــت غـــاز الفلفل 
قــمــع المحتجن.  فــي عملية  الــعــادمــة  والمـــيـــاه 
العشرات،  وأكــدت مصادر في سعوة إصابة 
الغاز  بينهم نساء وأطــفــال، جــراء استنشاق 
المــســيــل لــلــدمــوع الـــذي أطــلــق بــن المــنــازل في 

القرية.
ــن بــــــــري، أحـــد  ــ ــادة بـ ــ ــحـ ــ ــامــــي شـ ــن المــــحــ ــ ــلـ ــ وأعـ
المـــحـــامـــن الــــذيــــن يـــتـــرافـــعـــون عــــن مــعــتــقــلــي 
النقب«  النقب، في مقابلة مع إذاعــة »صــوت 
المحلية، أمس الخميس، أن عدد معتقلي هبة 
سعوة - الأطـــرش بلغ نحو 80، مــن ضمنهم 
قــاصــرون. وأكــد أن الشرطة تستأنف قــرارات 
الإفــــــراج بـــهـــدف تــمــديــد الاعـــتـــقـــال لــأســبــوع 
المـــقـــبـــل. وكــــانــــت وســــائــــل الإعـــــــلام نــقــلــت عــن 

لهذا  لــم يستسلموا  الــنــقــب  عـــرب  أن  ويــؤكــد 
الــقــرن  الـــقـــدر، فــقــد قـــدمـــوا، مــنــذ خمسينيات 
الإسرائيلية  والمــؤســســات  للمحاكم  المــاضــي 
المــخــتــلــفــة آلاف الـــوثـــائـــق والمــســتــنــدات الــتــي 

تثبت ملكيتهم لأراضي.
»العربي الجديد«، أنه  ويوضح النصاصرة، لـ
فقد  المــتــوفــرة  الإسرائيلية  لأرشيفات  وفقا 
»حصل البدو على وعود بعدم المسّ بملكية 
العام 1948. يضاف   بعد 

ّ
أرضهم، خصوصا

الذين جرى ترحيلهم من  البدو،  أن  إلى ذلك 
المــنــطــقــة الــغــربــيــة إلـــى الــنــقــب، حــصــلــوا على 
وعود بالعودة إلى أراضيهم. لكنهم سرعان 
إلــى أرضــهــم مسألة  مــا اكتشفوا أن عودتهم 

شائكة، وستستغرق سنوات طويلة«.
»تشير  الوثائق  تلك  فــإن  للنصاصرة  ووفقا 
ــروا من  ــذيـــن هـــجـ ــبـــدو الـ ــى أن الـ بـــوضـــوح إلــ
السياج  منطقة  إلــى  للنقب  الغربية  المنطقة 
)وهــــو اســــم أطــلــق عــلــى المــنــطــقــة الــتــي جــرى 
تركيز البدو فيها تحت الحكم العسكري في 
شــمــال شـــرق الــنــقــب، وهـــي 10 فــي المــائــة من 
القبائل  كــانــت تحت سيطرة  الــتــي  الأراضــــي 
أرســـلـــوا طلبات  الــعــام 1948(،  قــبــل  الــبــدويــة 
للسماح  الإسرائيلية  الحكومة  إلــى  مختلفة 
لــهــم بــالــعــودة إلـــى أراضــيــهــم، الــتــي استولى 
عليها الوصي على أمــوال الغائب، لكن دون 

جدوى«.
الإقليمي  المجلس  رئيس  يوضح  جهته،  من 
لــلــقــرى غــيــر المــعــتــرف بــهــا فــي الــنــقــب، عطية 
النقب  الأعــســم، تسلسل الأحـــداث على أرض 

ليل  أنها شنت  الإسرائيلي  الاحتلال  شرطة 
أمس الأول حملة اعتقالات في عدد من بلدات 
، غير الذين 

ً
وقــرى النقب، طاولت 21 معتقلا

تم اعتقالهم في مواجهات الأربعاء الماضي. 
وتـــشـــهـــد المـــنـــطـــقـــة حـــمـــلـــة شــــرســــة وضــــاريــــة 
لــتــجــريــف أراضــــي الــســكــان، الــتــي يعتاشون 
وتحويلها  المــواشــي،  وتربية  بالزراعة  منها 
الحرجية، في  أراضٍ مزروعة بالأشجار  إلى 
اليهودي  القومي  الــصــنــدوق  رســمــه  مخطط 
كاييمت  »الكيرن  باسم  بالعبرية  )المــعــروف 
الــتــنــفــيــذيــة  الأداة  بـــاعـــتـــبـــاره  لـــيـــســـرائـــيـــل«(، 
لسلطة أراضي إسرائيل والحكومة. وتسانده 
في تنفيذه على الأرض أذرعها الشرطية، لا 
سيما وحدة »يــواف« المخصصة للمواطنن 

البدو في النقب.
التجريف وزراعـــة الأشــجــار طاولت  عمليات 
أراضــي  الماضي  والأربــعــاء  والثلاثاء  الإثنن 
قــريــة ســعــوة، خــصــوصــا تــلــك الــتــابــعــة منها 
لــعــائــلــة الأطـــــــرش، مـــنـــذرة بـــقـــرب الاســتــيــلاء 
ــاك. وتــصــل  ــنـ عــلــى كـــامـــل مــســاحــة الأرض هـ
ألــــف دونــــم،  ــة 40  ــرابـ قـ إلــــى  مــســاحــة الأرض 
تــمــلــكــهــا الـــعـــائـــلات الأصــلــيــة هـــنـــاك. وتــعــود 
ولعائلات  الــقــديــرات  لعشيرة  غالبيتها  فــي 
الأصلية،  أراضيها  من  بعضها  هجّر  أخــرى 

وانتقلت للسكن في هذه الأرض.
لــيــســت  ــقــــب  ــنــ الــ أرض  ــد  ــويــ ــهــ تــ ــات  ــيــ ــلــ ــمــ وعــ
محاولات طارئة، وإنما هي تسلسل لأحداث 
تــعــاقــبــت عــلــى المــنــطــقــة عــلــى مـــــدار ســنــوات 
طــويــلــة، مــنــذ الـــعـــام 1948. ويـــقـــول الــبــاحــث 
ابن  وهــو  النصاصرة،  منصور  الفلسطيني 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن  الــنــقــب، فــي حــديــث لـــ
إسرائيل لم تعترف منذ العام 1948 بملكية 
ــم احـــتـــفـــاظ غــالــبــيــتــهــم  ــ الــــبــــدو لــــــــأرض، رغــ
ــيــــة، تـــحـــدد  ــثــــمــــانــ بــــصــــكــــوك بـــريـــطـــانـــيـــة وعــ
بـــعـــبـــارات واضـــحـــة وقــانــونــيــة تــلــك المــلــكــيــة. 
ويشير إلى أن الكثير من أهالي النقب وبئر 
الــســبــع يــمــلــكــون، فـــي هــــذه الأيـــــــام، صــكــوكــا 
عثمانية وانتدابية، تثبت دفعهم للضرائب، 
وتـــبـــن مــلــكــيــتــهــم لـــــــأرض، لـــكـــن الــســلــطــات 
الإسرائيلية تصرّ على أن هذه الوثائق التي 
يحملها البدو تعود إلى العهد التركي، وهي 
 للملكية. وتدعي بناء على ذلك 

ً
ليست دليلا

أن أراضـــي الــبــدو هــي أرض دولـــة، أو أتبعت 
فــرديــة.  ملكية  وليست  العثماني،  للسلطان 

بعد ترحيل الناس إلى منطقة السياج، خلال 
»الــعــربــي  حــــرب الــنــكــبــة وبـــعـــدهـــا. ويـــقـــول، لـــ
الجديد«، إنه تم »وضــع الناس تحت الحكم 
الأول  ديــســمــبــر/كــانــون   31 لغاية  العسكري 
عسكرية  بطريقة  معهم  التعامل  وتــم   ،1966

بحتة«.
ويــضــيــف الأعــســم أنـــه »فـــي الــعــام 1965 سن 
ــلـــي قــــانــــون الــتــخــطــيــط  ــيـ ــرائـ الــكــنــيــســت الإسـ
والـــبـــنـــاء. واعـــتـــبـــرت الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة 
آنذاك منطقة السياج منطقة عسكرية مغلقة 
رغم وجود  للسكن  )محرمة(، وغير صالحة 
يونيو/حزيران  حــرب  بعد  أمــا  فيها.  الــبــدو 
عــام 1967، وتــحــديــداً فــي الــعــام 1968، قــررت 
الــحــكــومــة إنـــشـــاء قــريــتــي تـــل الــســبــع ورهـــط 
نمط  وتغيير  فيهما،  الــبــدو  السكان  لتركيز 
حياتهم البدوي«. ويلفت الأعسم إلى أن هذا 
الأمــر لــم يفلح فــي تــل السبع، لكنه نجح في 
رهـــط الــتــي أصــبــحــت الــيــوم المــديــنــة العربية 
الــوحــيــدة فــي الــجــنــوب. ويــعــزو الأمـــر إلــى أن 
»بــعــض الــســكــان، الــذيــن تــم نقلهم مــن النقب 
رهط  إلــى  الــعــودة  أرادوا  والغربي،  الشمالي 
بينما  رأســهــم،  مــن مسقط  بــالــقــرب  ليكونوا 

رفض قسم آخر منهم السكن في المدينة«.
وبـــعـــد اتـــفـــاق الـــســـلام بـــن مــصــر وإســرائــيــل 
تــقــرر إنــشــاء مــطــار الــبــحــيــري، أو مــا يسمى 
الحكومة  »مطار نباطيم«، وعليه اضطرت  بـ
ــراف بـــقـــرى كسيفة  ــتــ ــى الاعــ الإســرائــيــلــيــة إلــ
يتسنى  كي  السلام،  النقب وشقيب  وعرعرة 
لها ترحيل السكان من أرض المطار إلى تلك 
القرن الماضي  القرى. ولاحقا في ثمانينيات 
الاعــتــراف ببلدتي حــورة واللقية، ليكون  تــم 
عـــدد بــلــدات الــتــركــيــز الــثــابــتــة الــتــي أنشأتها 
الــحــكــومــات الاســرائــيــلــيــة المــتــعــاقــبــة لتركيز 
الـــبـــدو 7، تـــم فــيــهــا تــجــاهــل أدنـــــى مــقــومــات 

الــحــيــاة الــكــريــمــة، لا سيما الــحــق فــي السكن 
ــالـــي تـــعـــانـــي هـــذه  ــتـ ــالـ لـــأجـــيـــال المـــقـــبـــلـــة. وبـ
إلى  أزمــة سكن خانقة، أدت  البلدات الآن من 
تفشي أزمة العنف بن السكان. وأدت البطالة 
والفقر، وعدم توفر مناطق صناعية أو فرص 
السكن  عــن  البحث  إلــى عيش  بالناس  عمل، 

وقوت عيالهم يوميا، وبلا جدوى.
المعترف بها في  القرى غير  وحافظ سكان 
صمودهم،  على  الماضي،  القرن  ثمانينيات 
ترحيلهم  أو  تركيزهم  مــحــاولات  ورفــضــوا 
لقرى ثابتة، تحرمهم من مساحات واسعة 
مـــن أراضـــيـــهـــم ونـــمـــط حــيــاتــهــم الــتــقــلــيــدي. 
وشهدت سنوات تسعينيات القرن الماضي 
تمخض  صفوفهم،  لتنظيم  دؤوبـــا  نشاطا 
فــي الــعــام 1997 عــن إنــشــاء جــســم يمثلهم، 
المعترف  غير  للقرى  الإقليمي  المجلس  هــو 
بــهــا فــي الــنــقــب. وكــــان عـــدد تــلــك الــقــرى في 
ليصل  تدريجيا  عــددهــا  تقلص   ،49 حينه 
اليوم إلى 32 قرية حسب معطيات المجلس 

الحالية.
وبالرغم من أن المجلس الإقليمي ضم عشرات 
القرى، إلا أن الحكومات الإسرائيلية رفضت 
السكان.  يمثل  قانوني  كجسم  بــه  الاعــتــراف 
ــن الـــقـــرى،  ــامــــت بـــعـــد الاعـــــتـــــراف بـــعـــدد مــ وقــ
بإنشاء  المــذكــور،  المجلس  كــانــت ضمن  الــتــي 
مجلس إقليمي واحد لها جميعا، حمل اسم 
»مجلس أبو بسمة«. وعينت وزارة الداخلية 
الإسرائيلية، بعد العام 2000، أعضاء يهودا 
ــلــــس، بــحــجــة  ــذا المــــجــ ــهــ ــا لــ ــا يــــهــــوديــ ــيــــســ ورئــ
»مــتــابــعــة أمــــور الــســكــان وقـــضـــايـــاهـــم«. لكن 
الـــذي فــرض عليهم بأعضائه  هــذا المــجــلــس، 
ورئــيــســه، لـــم يــقــدم لــهــم أي خـــدمـــة. وبــعــدهــا 
بــســنــوات طــالــب الــســكــان بـــإجـــراء انــتــخــابــات 
يكون  كي  مباشرة،  المجلس  رئيس  لاختيار 

تعينه  موظفا  وليس  الأصلين،  السكان  من 
للمحكمة  التماسا  السكان  ورفــع  الحكومة. 
بــهــذا الــطــلــب. فـــي الـــبـــدايـــة، وافـــقـــت المحكمة 
ــكـــان، لكنها  الإســـرائـــيـــلـــيـــة عــلــى مــطــلــب الـــسـ
ــداث شـــاذة خــلال  اشــتــرطــت عـــدم حــصــول أحــ
إجـــــراء الانــتــخــابــات المـــبـــاشـــرة. لــكــن ســرعــان 
ــبـــن وجـــــــود مـــخـــطـــط حــــكــــومــــي، ســعــى  مــــا تـ
لضرب وحدة سكان قرى المجلس الإقليمي، 
مــن خـــلال فــصــلــه إلـــى قــســمــن، هــمــا المجلس 
ــمـــي »واحـــــــــة الـــــصـــــحـــــراء«، والمـــجـــلـــس  ــيـ ــلـ الإقـ
الإقليمي »القيصوم«، ليعود موضوع تعين 
مــوظــفــن يــهــود لــرئــاســتــهــمــا إلــــى الــواجــهــة. 
إلــى أن تم  واستمر الحال على ما هو عليه، 
أخـــيـــراً إجـــــراء انــتــخــابــات، واخـــتـــيـــار ممثلي 

السكان هناك.
وأصـــبـــح كـــل مــجــلــس مـــســـؤولًا عـــن عــــدد من 
 عن الآخر. وتتبع إلى »واحة 

ً
القرى ومنفصلا

الصحراء« القرى الواقعة على خط 25 و40، 
وهــــي قــصــر الـــســـر وأبـــــو قــريــنــا وأبـــــو تــلــول 
عن  »القيصوم« مسؤول  بينما  هــداج،  وبير 
القرى على خط 31، وهي ترابن الصانع وأم 
بطن والــســيــد وســعــوة والــدريــجــات وكحلة 
ومــكــحــول.  ووافـــقـــت الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة 
ــام الــحــالــي،  ــعـ عــلــى طــلــب الـــســـكـــان، مــطــلــع الـ
الاعـــــــتـــــــراف بــــمــــزيــــد مـــــن الــــــقــــــرى. وســـمـــحـــت 
بـــإقـــامـــة ثــــلاث قـــــرى، هـــي عـــبـــدة وخـــشـــم زنــة 
ورخـــمـــة. لــكــن المــوافــقــة عــلــى إقـــامـــة الـــقـــرى لا 
تعني الاعــتــراف بها، وإنما تأتي على شكل 
ــــي،  مـــصـــادرة مــســاحــات شــاســعــة مـــن الأراضـ
وتركيز السكان في جزء بسيط منها، تماما 
كما حــدث خــلال إنــشــاء قــرى التركيز السبع 
، ستخسر قرية خشم زنة نحو 

ً
الأولى. فمثلا

13 ألف دونم من مساحتها الأصلية، ليتركز 
السكان في نحو 2500 دونم.

فصل جديد من 
النكبة المستمرة 

للفلسطينيين

قمعت شرطة الاحتلال تظاهرة ضد تجريف الأراضي في النقب )أحمد غرابلي/فرانس برس(

تحدث لوكاشيفيتش عن مهلة زمنية أمام الغرب )فرانس برس(

يخوض الأهالي في منطقة النقب جنوب فلسطين معركة وجود، 
بوجه الاحتلال الإسرائيلي الذي يحاول تكرار ما حصل خلال النكبة. وتصر 
إسرائيل على اعتبار أراضي النقب أراضي دولة، إذ إنها ترفض الاعتراف 

بما يملكه الأهالي من صكوك تثبت ملكيتهم للأرض

الحدث

»الــســلــبــي  ــقـــانـــون بـــ ــراح الـ ــتــ بــيــســكــوف اقــ
جداً«، مضيفا أن بلاده »تود أن تأمل بأن 
الــتــفــكــيــر الــســلــيــم ســيــســود«. وأشـــــار إلــى 
ــداً« و»لـــن تفتقر  أبــ أن روســيــا »لـــم تفشل 
الــحــوار«.  لمتابعة  السياسية  الإرادة  إلــى 
وكــــان أعــضــاء ديــمــقــراطــيــون فــي مجلس 
الشيوخ الأميركي قد قدموا أول من أمس، 
اقتراح قانون بعنوان »الدفاع عن سيادة 
ــيــــا«، يــنــص عــلــى فــــرض عــقــوبــات  أوكــــرانــ
ــه مــيــخــائــيــل  ــ ــ ــيـــس وزرائـ عــلــى بـــوتـــن ورئـ
مـــيـــشـــوســـتـــن ومـــــســـــؤولـــــن عـــســـكـــريـــن 
ــيـــانـــات الــقــطــاع  بــــارزيــــن والـــعـــديـــد مــــن كـ
ــال حــصــول  ــ ــي، فــــي حــ ــ ــروســ ــ المـــصـــرفـــي الــ
»غــــزو« أو »تــصــاعــد« لــأعــمــال الــعــدائــيــة 
الــروســيــة ضـــدّ أوكـــرانـــيـــا، بــالإضــافــة إلــى 

تقديم مساعدات مالية لكييف. 
وعُقدت محادثات متوترة الإثنن الماضي 
الخارجية  في جنيف بن مساعدة وزيــر 
الأمــيــركــي ويــنــدي شــيــرمــان وريــابــكــوف، 
ــلــــســــي  ــيــــمــــا كــــشــــف حــــلــــف شـــــمـــــال الأطــ فــ
ــذان أجـــريـــا مـــحـــادثـــات أول  ــلـ ومــوســكــو الـ
مــن أمـــس فــي بــروكــســل، عــن »اخــتــلافــات« 

صارخة بينهما بشأن الأمن في أوروبا.
ولــم يكن موقف الاتحاد الأوروبـــي أمس، 
أكثر إيجابية، إذ اعتبر مفوض السياسة 
الاتــحــاد جوزيب  في  والأمنية  الخارجية 
ــات الــــقــــوات الـــروســـيـــة  ــركـ ــل أن تـــحـ بــــوريــ
عتبر »جــزءاً 

ُ
على الــحــدود مــع أوكــرانــيــا ت

مــــن الـــضـــغـــط« الـــــــذي تـــمـــارســـه مــوســكــو 
غير  »مـــن  لــكــن  مطالبها،  عــلــى  للحصول 
ــــوارد الــتــفــاوض تــحــت الــضــغــط« بشأن  الـ
أوكــرانــيــا. وقـــال بــوريــل قبل بــدء اجتماع 
غير رسمي مع وزراء دفــاع دول الاتحاد 
ــة  ــيـ ــارجـ الـــخـ وزراء  لاحــــقــــا  إلــــيــــه  انــــضــــم 
الأوروبــيــون: »حصلنا على ضمانة بأنه 
لــن يتم اتــخــاذ أي قــرار ولا الــتــفــاوض من 
مع  التنسيق  واصــفــا  الأوروبـــيـــن«،  دون 
»المـــمـــتـــاز«. وســـط كـــل ذلـــك،  الأمــيــركــيــن بــــ
شدّدت كييف على ضرورة تجنب الفشل 
الــدبــلــومــاســي، واضـــعـــة الـــكـــرة فـــي ملعب 
موسكو. وقال وزير الخارجية الأوكراني 
ديــمــيــتــرو كــولــيــبــا، إنــــه »عــلــى الـــرغـــم من 
بالدبلوماسية  الحافل  الأســبــوع  هــذا  كل 
فأنا  لروسيا،  المــرضــي  غير  لكن  الجدية، 
اعتقد بأن الحل الوحيد بالنسبة للروس 
لحل  نــيــة  لــديــهــم  ليست  أن  عــلــى  للتأكيد 
المناقشات  مواصلة  هــو  بالقوة،  المشاكل 
عــبــر الــصــيــغ الــرســمــيــة، ومــــن بــيــنــهــا مع 

منظمة الأمن والتعاون في أوروبا«.
)رويتز، فرانس برس، أسوشييتد برس(

وبعد يوم على تقديم أعضاء ديمقراطين 
فـــي مــجــلــس الـــشـــيـــوخ الأمـــيـــركـــي اقـــتـــراح 
قانون لفرض عقوبات على بوتن بحال 
ــرّر غـــزو أوكـــرانـــيـــا، وعــلــى حــديــث حلف  قــ
اختلافات كبيرة مع  الأطلسي عن  شمال 
الــروس، لم تقطع موسكو بالكامل أمس، 
ريــابــكــوف  رأى  إذ  الــدبــلــومــاســيــة،  حــبــل 
ضــــــرورة »مـــنـــح الــدبــلــومــاســيــة فـــرصـــة«، 
بالرغم من إعلانه أن بــلاده لا ترى سببا 
لإجــــراء جــولــة جــديــدة مــن المــحــادثــات مع 
الدول الغربية »خلال الأيام المقبلة« بشأن 
مــطــالــبــاتــهــا بــالــحــصــول عــلــى ضــمــانــات 
إلــى حلف  أمنية وعــدم انضمام أوكرانيا 
»الــنــاتــو«. وقـــال ريــابــكــوف إنـــه »مـــن دون 
احتياطيات  هناك  كانت  إذا  مــا  توضيح 
ــة عــلــى الـــجـــانـــب الآخـــــر بــشــأن  مـــن المــــرونــ
مواضيع مهمة، لا يوجد سبب للجلوس 
على طاولة المفاوضات في الأيــام المقبلة، 
والاجــتــمــاع مـــرة أخـــرى وبـــدء المــنــاقــشــات 
نفسها«. وأضاف أن المحادثات التي جرت 
مع الولايات المتحدة يوم الإثنن الماضي، 
ــــي بـــروكـــســـل  ــي فـ ــســ ــلــ ـــع حـــلـــف الأطــ ــم مــ ثـــ
الأربعاء »أظهرت أن هناك طريقا مسدوداً 
ــاربـــات«، مــعــتــبــراً أنــه  ــقـ أو اخــتــلافــا فـــي المـ
يتوجب على الغرب »ألا يستسلم لسياسة 
الابتزاز«. من جهته، اعتبر الكرملن أمس، 
الرئيس  على  أميركية  فــرض عقوبات  أن 
الروسي سيكون »تجاوزاً للحدود«. وقال 
المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري 
بيسكوف إن فرض »عقوبات على رئيس 
دولــــة، ســيــكــون إجــــراء يــتــجــاوز الــحــدود، 
وســيــكــون بــمــثــابــة قــطــع لــلــعــلاقــات« بن 
البلدين، مشيراً إلى أن اقتراح قانون حول 
يُسهّل  »لا  الأميركي  الكونغرس  فــي  ذلــك 
ــــاء لـــلـــمـــحـــادثـــات« الـــجـــاريـــة 

ّ
ــيـــام جــــو بــــن قـ

ــا والــــقــــوى الــغــربــيــة. ووصـــف  ــيـ بـــن روسـ

لــــم يــنــتــظــر المــــســــؤولــــون الـــــــروس انــتــهــاء 
المـــحـــادثـــات الــتــي عــقــدت فـــي فــيــيــنــا أمــس 
الــخــمــيــس مـــع مــنــظــمــة الأمـــــن والـــتـــعـــاون 
ــا لإبــــداء مــواقــفــهــم الــتــشــاؤمــيــة  ــ فــي أوروبـ
ــا  ــهـ ــقـــدتـ ــي عـ ــ ــتــ ــ ــ مـــــــن جـــــــــــولات الــــــــحــــــــوار ال
مــوســكــو خـــلال الأســـبـــوع الــحــالــي مــع كل 
ــنـــطـــن وحـــلـــف شـــمـــال الأطــلــســي  مــــن واشـ
والمنظمة الأوروبية، للتأكيد على أن هذه 
الــــحــــوارات وصـــلـــت إلــــى طـــريـــق مـــســـدود. 
ــواء الــتــوتــر  ــ ــ ــــذه الــــتــــطــــورات أجـ وتـــعـــيـــد هـ
وخــطــر نــشــوب صـــراع عسكري فــي شرق 
أوروبا على خلفية الأزمة الأوكرانية إلى 
ارتــفــاع حجم  منذ  الأول  التصعيد  مــربــع 
الروسي على حدود  العسكري  التحشيد 
الماضي. وقــال نائب وزير  العام  أوكرانيا 
الــخــارجــيــة الـــروســـي ســيــرغــي ريــابــكــوف، 
أمس، في مقابلة تلفزيونية، إن المختصن 
بــالمــســألــة الــعــســكــريــة فـــي روســـيـــا بــــدأوا 
بعرض الخيارات على الرئيس فلاديمير 
بوتن إذا ما ساء الوضع حول أوكرانيا، 
قــبــل أن يــؤكــد المــمــثــل الـــدائـــم لــروســيــا في 
مــنــظــمــة الأمــــــن والــــتــــعــــاون فــــي أوروبــــــــا، 
ألــكــســنــدر لــوكــاشــيــفــيــتــش، عــقــب انــتــهــاء 
»روسيا  أن  أمــس  فيينا  فــي  الاجتماعات 
لـــم تــتــلــق رداً مــنــاســبــا مـــن مــنــظــمــة الأمـــن 
ــا عــلــى مقترحاتها  فــي أوروبـــ والــتــعــاون 
ــدور حــول  ــن، فــكــل شـــيء يــ ــ فـــي مــجــال الأمـ
ــان  لــوكــاشــيــفــيــتــش، قد  ــ مـــخـــاوفـــهـــم«. وكــ
حذر المنظمة من أنه »إذا لم نسمع إجابة 
ـــاءة عــلــى مــقــتــرحــاتــنــا فـــي إطــــار مهلة 

ّ
ــن بـ

زمنية مقبولة، وإذا استمر انتهاج سلوك 
تصعيدي تجاه روسيا، سنكون مجبرين 
عــلــى اســتــخــلاص اســتــنــتــاجــات مناسبة 
ــراءات لــضــمــان الــتــوازن  ــ واتـــخـــاذ كــل الإجــ
ــل الـــتـــهـــديـــدات  ــيـــجـــي وإزالـــــــــة كــ ــراتـ ــتـ الاسـ
الــقــومــي«.  أمــا وزيــر  غير المقبولة لأمننا 
الخارجية البولندي زبيغنو راو، فاعتبر 
ــا هــي أقـــرب إلـــى الــحــرب مــن أي  ــ أن أوروبـ

وقت مضى خلال الأعوام الـ30 الأخيرة.

طريق مسدود بين روسيا والغرب
عاد التصعيد إلى 
الملف الأوكراني، 

بعدما أفضت 
المحادثات بين روسيا 

والغرب إلى طريق 
مسدود

»قوات حفظ السلام« تبدأ الانسحاب من كازاخستانالسودان: مواجهات واعتقالات في »مليونية 13 يناير«
الخرطوم ــ عبد الحميد عوض

ــيـــون مـــجـــدداً أمــــس الــخــمــيــس  عــــاد الـــســـودانـ
إلــى الــشــوارع فــي العاصمة الخرطوم ومــدن 
للمطالبة  يــنــايــر«،   13 »مليونية  فــي  أخـــرى، 
الحكم  وعـــودة  السلطة  عــن  العسكر  بتنحي 
للمدنين، خصوصا بعد الانقلاب العسكري 
ــي 25  ــبــــرهــــان فــ الــــــذي قــــــاده عـــبـــد الـــفـــتـــاح الــ
أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول المــاضــي. وتــأتــي هذه 
الــتــظــاهــرات الــجــديــدة بــعــد بــضــعــة أيــــام من 
ــم المــتــحــدة مـــشـــاورات مـــع الــقــوى  إطــــلاق الأمــ
السودانية الرئيسية في محاولة لحل الأزمة 

الناجمة عن انقلاب البرهان.
وشـــــارك آلاف المــحــتــجــن أمـــس فـــي مــواكــب 
مليونية 13 يناير/كانون الثاني، التي تعد 
الــخــامــســة خـــلال الــشــهــر الــحــالــي. وانــطــلــق 
المـــشـــاركـــون مـــن نـــقـــاط عــــدة فـــي الــعــاصــمــة 
ــرطــــوم ومـــديـــنـــة أم درمـــــــــان، مــــردديــــن  الــــخــ
العسكري،  الانقلاب  لقادة  مناوئة  هتافات 
ورافــعــن شــعــارات تــدعــو إلــى عـــودة الحكم 
المـــدنـــي، قــبــل أن تـــبـــدأ الـــقـــوات الأمــنــيــة في 
عملية القمع ومحاولة منع وسائل الإعلام 
من التغطية بما في ذلك اقتحام قوات أمن 
»الــعــربــي« في  التلفزيون  ســودانــيــة مكتب  
الـــخـــرطـــوم، واعــتــقــال مــراســلــه وائــــل محمد 
الـــحـــســـن، ومــــشــــرف المـــكـــتـــب إســــــلام صــالــح 
ــازن أونـــــوو ومــســاعــد المــصــور  ــ والمـــصـــور مـ
عن  التلفزيون  يعلن  أن  قبل  علي،  بكر  أبــو 
قبل  مــن  بــالــهــروات  تعرض صالح للضرب 

قوات الأمن أثناء مداهمة المكتب. 
وتـــوجـــهـــت مـــجـــمـــوعـــات مــــن المــحــتــجــن إلـــى 

كازاخستان  فــي  السلطات  استعادت  أن  بعد 
ــام ســيــطــرتــهــا على  ــكـ ــــدوء« وأعـــــــادت إحـ ــهـ ــ »الـ
ــوأ مــوجــة مـــن الاضــطــرابــات  الـــبـــلاد، عــقــب أســ
الوسطى،  آسيا  فــي  الواقعة  الــدولــة  تشهدها 
لـ«منظمة  بــقــيــادة روســيــا تابعة  قـــوات  بـــدأت 
مــعــاهــدة الأمــــن الــجــمــاعــي«، أمـــس الخميس، 
انــســحــابــهــا مـــن كـــازاخـــســـتـــان، بــعــد أن كــانــت 
رســـلـــت لــدعــم الــســلــطــات فــي مــواجــهــة موجة 

ُ
أ

الجمهورية  ت 
ّ
هــز مسبوقة  غير  احتجاجات 

السوفييتية السابقة وتخللتها أعمال شغب 
قـــيـــمـــت صـــبـــاح أمـــــس فــــي ألمـــاتـــا، 

ُ
واســــعــــة. وأ

مراسم  لكازاخستان،  الاقتصادية  العاصمة 
رســمــيــة تــجــمــع الــجــنــود الـــذيـــن شـــاركـــوا في 
العملية تــحــت رايـــة »مــنــظــمــة مــعــاهــدة الأمــن 
الــــجــــمــــاعــــي«، الـــتـــحـــالـــف الـــعـــســـكـــري بـــقـــيـــادة 
ــي أنـــــدري  ــ ــــروسـ ــنــــرال الـ ــال الــــجــ ــ ــ مـــوســـكـــو. وقـ
الـــســـلام  ــيـــة حـــفـــظ  ــلـ ــمـ ســــيــــرديــــوكــــوف إن »عـ
نــجــزت«. وسيرديوكوف هو 

ُ
أ انــتــهــت... المــهــام 

الأمــن  مــعــاهــدة  »منظمة  لـ تابعة  كتيبة  قــائــد 
الــجــمــاعــي« تـــضـــمّ 2030 جــنــديــا مـــن روســيــا 

ــيــــث الـــقـــصـــر  ــقـــة وســـــــط الـــــخـــــرطـــــوم حــ ــنـــطـ مـ
الــرئــاســي. ولــكــن فـــور وصــولــهــم إلـــى محيط 
ــوات الــشــرطــة الــســودانــيــة  الــقــصــر، شــرعــت قــ
التي كانت متمركزة عند بداية شارع القصر، 
فــي إطــــلاق الــغــاز المــســيــل لــلــدمــوع والــقــنــابــل 
الــصــوتــيــة لــتــفــريــق المــحــتــجــن ومــنــعــهــم من 
بادرت  بينما  الرئاسي،  القصر  من  الاقتراب 
مـــجـــمـــوعـــات شــبــابــيــة بـــالـــتـــصـــدي لــلــشــرطــة 
ــــلاق قــنــابــل  ــادة إطـ ــ ــ وقـــذفـــهـــا بــالــحــجــارة وإعـ
المــواجــهــات،  تصاعد  ومــع  باتجاهها.  الــغــاز 
التعزيزات  من  مزيداً  الأمنية  القوات  أرسلت 
الجديد«،  »العربي  المنطقة، كما رصــدت  إلى 
نقل عــدد مــن المصابن وســط المحتجن إلى 

العيادات الميدانية والمستشفيات القريبة.

الطريقة  عــن  الــبــيــان تفاصيل إضــافــيــة  يــقــدم 
تل بها الضابط، تحدثت وسائل إعلام 

ُ
التي ق

عن تعرضه لعملية طعن.
ــيــــون إلـــى  ومـــنـــذ الانـــــقـــــلاب، يـــنـــزل الــــســــودانــ
ــبـــة بــتــنــحــي  ــالـ ــمـــطـ ــلـ ــام لـ ــظــ ــتــ ــانــ الـــــــشـــــــوارع بــ
هذه  مواجهة  وفــي  السلطة.  عــن  العسكرين 
القمع  إلــى  قــوات الأمــن  الاحتجاجات، لجأت 
 ومئات الجرحى 

ً
ما أسفر عن سقوط 63 قتيلا

إلى الآن، وفق لجنة الأطباء المركزية.
ــا مــــنــــذ الانــــقــــلاب  ــ ــهــ ــ اتــ ــراء ــ وعــــلــــى عــــكــــس إجــ
الأول  أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن   25 فــــي  الـــعـــســـكـــري 
الماضي، لم تتخذ السلطات الأمنية مع بداية 
مــشــددة هذه  أمنية  ترتيبات  أي  أمـــس،  يــوم 
المــــرة، مــثــل إغــــلاق الــطــرق والــجــســور، وقطع 
خدمة الإنترنت، وهي الإجراءات التي درجت 
ــــوري خـــلال  ــراك ثــ ــ ــا مــــع كــــل حــ ــاذهـ ــخـ عـــلـــى اتـ
بنشر  أمــس  اكتفت  إنها  إذ  الماضية.  الأشهر 
وحدات من الشرطة في عدد من النقاط وسط 
الــخــرطــوم، قــبــل أن تــعــززهــا إجـــــراءات أمنية 
لاحقا. وكانت الخرطوم، قد شهدت، أول من 
أمـــس الأربــــعــــاء، تــظــاهــرات لــيــلــيــة، لــلــتــرويــج 

والدعاية لمليونية أمس. 
سياسيا، وفي مواصلة للحراك الدبلوماسي 
ــبــــادرة الأمـــــم المـــتـــحـــدة لـــلـــحـــوار بن  بـــشـــأن مــ
ــة، الـــتـــقـــى عــضــو  ــيــ أطــــــــراف الأزمــــــــة الــــســــودانــ
مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول شمس 
الدين كباشي، أمس الخميس، القائم بأعمال 
الـــســـفـــارة الأمـــيـــركـــيـــة فــــي الـــخـــرطـــوم بـــرايـــن 
شوكان. وقال شوكان، في تصريح صحافي، 
ــــورات الأوضــــــاع  ــــطـ ــرّق إلـــــى تـ ــطــ ــاء تــ ــقـ ــلـ إن الـ
ــبـــلاد، واصـــفـــا الــلــقــاء بــأنــه  الــســيــاســيــة فـــي الـ

ــا وطـــاجـــيـــكـــســـتـــان  ــيــ ــنــ ــيــ وبــــيــــلاروســــيــــا وأرمــ
رســلــت إلـــى كــازاخــســتــان في 

ُ
وقــرغــيــزســتــان، أ

الــســادس مــن يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي المــاضــي، 
وعــلــيــهــا أن تــنــهــي انــســحــابــهــا بــشــكــل كــامــل 
قبل 22 يناير، بحسب منظمة معاهدة الأمن 

الجماعي والسلطات الكازاخستانية.
وبــحــســب وزارة الـــدفـــاع الـــروســـيـــة، فـــإن هــذه 
العسكرية  مــعــداتــهــا  »بــــدأت تحضير  الــقــوات 
ــرات ســــلاح الــجــو  ــائـ والــتــقــنــيــة لــنــقــلــهــا إلــــى طـ
الروسي بهدف العودة إلى قاعدتها الدائمة«. 
البنى  الروسية أيضا بتسليم  القوات  وبــدأت 
التحتية والمباني التي كانت تؤمّن حمايتها 
منذ بضعة أيام، إلى السلطات الكازاخستانية.

ــا، أكـــبـــر مــــدن كـــازاخـــســـتـــان والــتــي  ــاتــ وفــــي ألمــ
تـــضـــررت بــشــدة مـــن الاضـــطـــرابـــات، اســتــأنــف 
ــــس الـــخـــمـــيـــس، بــعــد  ــار عــمــلــه صـــبـــاح أمـ المــــطــ
أسبوع من اقتحام المتظاهرين له والاستيلاء 

عليه لفترة وجيزة.
ت كـــــازاخـــــســـــتـــــان الأســـــــبـــــــوع المــــاضــــي 

ّ
وهــــــــــــز

ــا إطــــــلاقــــــا مــنــذ  ــدهــ ــهــ ــشــ احـــــتـــــجـــــاحـــــات لــــــم تــ
استقلالها عام 1991عن الاتحاد السوفييتي. 
ــئـــات  ــد أســــفــــرت عــــن عــــشــــرات الـــقـــتـــلـــى ومـ ــ وقــ
إلــى طلب نشر  الــجــرحــى ودفــعــت بالسلطات 
قــوات حفظ السلام بقيادة روسيا، وأدت إلى 
ــــل. وجـــرت  تــوقــيــف 12 ألـــف شــخــص عــلــى الأقـ
أعـــمـــال الــعــنــف الأخـــطـــر فـــي ألمـــاتـــا مـــع تــبــادل 
إطــــــلاق نـــــار ونـــهـــب مـــتـــاجـــر وإحـــــــــراق مــبــنــى 
السلطات  الــرئــاســي. ووصــفــت  البلدية والمــقــر 
أعمال الشغب بأنها اعتداء »إرهابي«، لكنها 
لم تعطِ أي دليل ملموس على ذلك. واندلعت 
أعمال الشغب إثر تظاهرات بدأت في 2 يناير 

الغاز،  أســعــار  ارتــفــاع  على  احتجاجا  الحالي 
على خلفية تدهور المستوى المعيشي وفساد 
مستشر في الجمهورية السوفياتية السابقة.

وقـــالـــت الــســلــطــات هــــذا الأســـبـــوع إن الــوضــع 
استقر وإنها استكملت ما وصفته »بعمليات 
ــاب« فـــي مــعــظــم أنـــحـــاء الــبــلــد.  ــ ــ مــكــافــحــة الإرهـ
وأمــــس، قـــال المــكــتــب الــصــحــافــي للجنة الأمــن 
إلغاء  تم  إنــه  بيان،  بكازاخستان، في  القومي 
المــــســــتــــوى الأحــــمــــر لـــخـــطـــر الإرهــــــــــاب فــــي 14 
العاصمة  ذلــك  فــي  بما  بكازاخستان،  منطقة 
أكـــدت »اســتــمــرار تنفيذ  نـــور ســلــطــان. لكنها 
لتحديد  ألمــاتــا،  فــي  الإرهــــاب  مكافحة  عملية 
المتورطن  والأشخاص  الإرهابين  واحتجاز 
في أنشطة إجرامية أخــرى خــلال فترة أعمال 
السلطات  روايـــة  الــجــمــاعــيــة«. ونــالــت  الشغب 
الـــكـــازاخـــســـتـــانـــيـــة لـــــأحـــــداث دعــــــم الـــرئـــيـــس 
أخـــــرى  ودول  بــــوتــــن  فــــلاديــــمــــيــــر  الــــــروســــــي 
مـــــجـــــاورة. وقـــــد بـــحـــث بـــوتـــن هـــاتـــفـــيـــا أمـــس 
الـــخـــمـــيـــس، مــــجــــدداً مــــع رئـــيـــس كـــازاخـــســـتـــان 
قــاســم جـــومـــارت تــوكــايــيــف، آخـــر مستجدات 
الـــوضـــع فـــي هـــذا الــبــلــد. وأوضـــحـــت الــرئــاســة 
بوتن  أطلع  توكاييف  أن  بيان،  في  الروسية 
إتمام استعادة  إلــى  الرامية  على »الإجـــراءات 

النظام في بلده، والتي تأتي مع مراعاة دور 
معاهدة  لمنظمة  التابعة  الــســلام  حفظ  قـــوات 
الأمـــــن الـــجـــمـــاعـــي«. ولـــفـــت الــكــرمــلــن إلــــى أن 
توكاييف أعرب عن »امتنانه الخاص لروسيا 
لما قدمته من دعم ومساعدة إلى كازاخستان 
خلال الأزمة الأخيرة، باعتبار موسكو حليفة 
وشــريــكــة اســتــراتــيــجــيــة لــكــازاخــســتــان ضمن 

منظمة معاهدة الأمن الجماعي«.
وكــــــان تـــوكـــايـــيـــف اتـــهـــم ســلــفــه نـــــور ســلــطــان 
ــاءه وأفــــــــراد مــــن عــائــلــتــه،  ــفـ ــلـ ــيـــف وحـ ــايـ نـــزاربـ
عــن ظهور »شــركــات تحقق  بأنهم مسؤولون 
أرباحا فاحشة وأشخاص أغنياء« في البلاد. 
توقيف  الماضي  السبت  كازاخستان  وأعلنت 
كريم  الاســتــخــبــارات  لجهاز  السابق  الرئيس 
رفـــيـــعـــة  أول شـــخـــصـــيـــة  ــو  ــ ــ وهـ ــمــــوف،  ــيــ ــاســ مــ
شبهات  على  بناء  استدعاؤها  يتم  المستوى 
»الخيانة العظمى«. وقال المكتب الصحافي  بـ
للجنة الأمن القومي في كازاخستان، في بيان 
فــي قضية  بـــدأ  التحقيق  إن  الــخــمــيــس،  أمـــس 
ــر أن »الــتــحــقــيــق يــجــري في  مــاســيــمــوف. وذكــ
وقائع محاولة الاستيلاء بالقوة على السلطة 
فـــي الـــبـــلاد وإســــــاءة اســـتـــخـــدام الــصــلاحــيــات 
إطار  في  كذلك  تم  للبيان،  ووفقا  الوظيفية«. 
القضية، اعتقال رئيس جهاز القوات الخاصة 
ــكـــولـــوف  ــاديـ ــابـــرات أنـــــــور سـ ــمـــخـ ــلـ ــة لـ ــعـ ــابـ ــتـ الـ
ــيــــت يـــرغـــوجـــن. كــمــا أعــلــنــت  ومـــســـاعـــده داولــ
لجنة الأمن القومي »إلقاء القبض على أربعة 
ــخـــاص يــحــمــلــون جــنــســيــة دولـــــة أفــريــقــيــة  أشـ
مــشــتــبــه فــيــهــم بــــالــــتــــورط فــــي الاضــــطــــرابــــات 

واسعة النطاق التي شهدتها البلاد«.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(

من جهتها، أعلنت الشرطة السودانية، أن أحد 
ضباطها، قتل »خلال حمايته« لمواكب أمس، 
بــشــارع الــقــصــر بــالــخــرطــوم. وذكــــرت الشرطة 
في بيان أن »العميد شرطة علي بريمة حماد، 
استشهد أثناء تأدية واجبه في حماية مواكب 
المتظاهرين بجوار معمل استاك«. وبينما لم 

جــيــد. وأكــــد دعـــم بــــلاده بــعــثــة الأمــــم المــتــحــدة 
السوداني،  الشعب  دعــم  وكــذا  لأداء مهامها، 
وصــــولًا إلـــى مــرحــلــة الانــتــقــال الــديــمــقــراطــي. 
السوداني  الشعب  وشـــدد شــوكــان على حــق 
فـــي الــتــعــبــيــر الــســلــمــي، وعـــلـــى أهــمــيــة وقــف 

أعمال العنف وتأمن حق التظاهر السلمي.
ـــ15 فـــي مجلس  ــ ــرب الأعـــضـــاء الـ ــك، أعــ إلـــى ذلــ
ــن الــدولــي خـــلال اجــتــمــاع مغلق أول من  الأمـ
أمــــس الأربــــعــــاء، عـــن دعــمــهــم لــلــجــهــود الــتــي 
الــســودان  إلــى  المتحدة  الأمــم  يبذلها مبعوث 
ــفــــاوضــــات غــيــر  فـــولـــكـــر بـــيـــرتـــس، لإجــــــــراء مــ
مــبــاشــرة بـــن المــكــونــن المـــدنـــي والــعــســكــري، 
بــحــســب مــا أفــــادت بــه مــصــادر دبــلــومــاســيــة. 
وقــــال دبــلــومــاســي طــالــبــا عـــدم نــشــر هــويــتــه، 
لوكالة »فرانس برس«، إن الجلسة »تخللتها 
أســئــلــة« مــن جــانــب كــل مــن روســيــا والــصــن 
والأعــضــاء الأفــارقــة فــي المجلس وهــم كينيا 
والغابون وغانا »لكن لم تكن هناك معارضة 
ــر مــشــتــرطــا  ــ ــال دبـــلـــومـــاســـي آخـ ــ فـــعـــلـــيـــة«. وقــ
بــــــدوره عــــدم الــكــشــف عـــن اســـمـــه، إنــــه خــلال 
ــع للمبعوث  ــان هــنــاك دعـــم واســ الــجــلــســة »كــ
ــوده«. وأضـــــــاف: »ومـــــع ذلـــك،  ــ ـــهـ بــيــرتــس وجــ
رحت أسئلة كثيرة أيضا حــول كيفية 

ُ
فقد ط

جعل العملية شاملة وكيفية ضمان مشاركة 
جميع الأطراف الرئيسين«.

بحسب  الدبلوماسية،  المصادر  وأوضحت 
»فــرانــس بــرس«، أنــه خــلال الجلسة أسهب 
وسبل  لأزمة  مقاربته  عــرض  في  بيرتس 
حلها، مؤكداً أن »الطرفن نفسيهما يريدان 
مــفــاوضــات غــيــر مــبــاشــرة« لــلــمــســاعــدة في 

حل الأزمة. من التظاهرات في العاصمة الخرطوم أمس )فرانس برس(

متابعةتقرير

الأمن يقتحم مقر 
التلفزيون »العربي« 

ويعتقل الفريق العامل

أعرب توكاييف 
لبوتين عن امتنانه الخاص 

لروسيا لما قدمته

بدأت قوات بقيادة روسيا 
أمس الخميس، انسحابها 

من كازاخستان، حيث 
أرُسلت لدعم السلطات 

هناك في مواجهة 
احتجاجات غير مسبوقة
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موسكو لا ترى سبباً لاستكمال المحادثات



به، وكان هدفي أن استغل ظروفه النفسية السيئة 
حيث كان منهارًا تمامًا من أجل إقناعه بالعودة 
ا وصلت عانقني بحميمية وهو 

ّ
إلى الشعب. ولم

يبكي بكاء شديدًا بصوتٍ عالٍ، لمدة نصف ساعة 
تقريبًا، إلى درجة أن عبد الله السنوسي ومنصور 
ضو شعرا بالإحراج فغادرا المكان، ثم قام حراسه 
بذبح خــروف أمامنا، وهي عــادة بدوية تعبيرًا 
بالقادم. بعد ذلك جلسنا،  الفرح والاحتفاء  عن 
وقــال لــي: »هــل يخطر عليك )أي على ذهنك( يا 
خوي يا عبد السلام، أن أقاربي وحراسي يريدون 
قتلي؟«، فقلت له: »يا أخ معمّر، لماذا يتآمر عليك 
أقرباؤك ويخططون لقتلك؟ هم ليسوا سياسيين. 
هذا يعني أنك تسير في الطريق الخطأ، حتى إن 
أقــربــاءك لم يقبلوا بتصرفاتك. لا أحــد يحميك؛ 
لا الأقـــربـــاء ولا الـــحـــراس، بــل الــشــعــب، فــعــد إلــى 
الشعب«. ثم أردفــت: »إن مذبحة سجن بوسليم 
يمكن اعتبارها أكبر مذبحة منذ مذابح هتلر ضد 
: »هؤلاء مكلوبين )ويقصد 

ً
اليهود«، فردّ عليّ قائلا

أنهم مثل كلاب مسعورة(، لو أنني لم أتصرف 
معهم على هذا النحو لهربوا من السجن وأحرقوا 
مدينة طرابلس وأحرقوك أنت معها«، فقلت له: 
»حرق مدينة طرابلس وحرقي أهون من قتل 1400 
ة - متعصبون«، 

ّ
: »هؤلاء - سُن

ً
شاب«، فردّ قائلا

ة يميلون 
ّ
فقلت له: »أنت ستجعل كل الليبيين سن

إلى التشددّ وسوف يقاومونك، الشغب سيقاوم 
بالسلبية المقيتة، وهؤلاء المتشددون سيقاتلونك 
بأجسادهم. أنت يا أخ معمّر تدمر نفسك وتدمّر 
.... وهكذا انتهى آخــر حــوار صاخب  البلد معك 

دار بيني وبين معمّر.
بعد عام 1998، جاء إلى منزلي بعض الضباط 
الأحرار وبعض الثوريين الحقيقيين، وقالوا لي: 
»إذا أردت أن تنجح في إحداث التغيير، فعليك أن 
تعطي مخرجًا للأخ معمّر، لأن العناصر السيئة 
والمستفيدة تعتبر البرنامج ضد مصالحها، وهم 
يروّجون أنك تريد فرض برنامجك على القائد«، 
ففكرت، ثم كتبت ورقة قلت فيها: »لقد اجتمعت 
بخيرة  أستعين  أن  مني  وطــلــب  معمّر  الأخ  مــع 
الكفاءات لإعداد ليبيا والأمة العربية للقرن 21، 

وأرســـلـــتـــهـــا إلــــى مــديــر 
مكتبه أحمد رمضان«. 
بعد وقت قصير، اتصل 
بـــــــي رمـــــــضـــــــان وقـــــــــال: 
»أخــــوك مــعــمّــر مــســرور 
بــمــا كــتــبــت«. بــعــد هــذه 
المـــكـــالمـــة، انــكــبــبــت على 
إعــــــــداد الـــبـــرنـــامـــج فــي 
ــــي  ــنــ ــ ــــوطــ جــــــانــــــبــــــيــــــه الــ
والقومي وأرسلت إليه 
صورة منه. بعد أن اطلع 
مــعــمّــر عــلــى الــبــرنــامــج 
ــقـــى كــلــمــة فــــي أمـــانـــة  ألـ
مــؤتــمــر الــشــعــب الــعــام، 
وفــوجــئــت وهـــو يــقــول: 
»ماذا يعني إعداد ليبيا 
الــعــربــيــة للقرن  ــة  والأمــ
21. نــحــن فـــي لــيــبــيــا لا 
نــــزال فــي الــقــرن الــرابــع 

عشر«، وقال من دون أن يذكر اسمي: »كيف له أن 
يدّعي أنه يفهم أكثر من الشعب. الشعب هو الذي 
يفهم«. الغريب، أن الأخ معمّر بعد هذا الخطاب 
مباشرة، نسب البرنامج في جانبه القومي إليه، 
وأرســـل أبــو بكر يونس لــيــزور المــشــرق العربي، 
 مشروع البرنامج، بينما أرسل الخويلدي 

ً
حاملا

إلى المغرب العربي.

يوم تسليم المغرب عمر 
المحيشي للقذافي

في أواخر الثمانينيات، ذهبت إلى مدينة سبها 
ا وصلت 

ّ
في الجنوب الليبي للاجتماع بمعمّر. ولم

الدم،  قــذاف  السيّد  المقدم  استقبلني  المطار،  إلى 
ا على ظهري وصدري بقوة، 

ً
واحتضنني ضاغط

وهو يجهش في البكاء، وكأنه يريد أن يُخرج ما 
في داخله من حزنٍ وألم، وقال لي: »يخطر عليك، 
يا خوي يا عبد السلام، الملك الحسن الثاني يسلم 
المحيشي؟ لقد حطت به طائرة ليبية خاصة في 
مطار سبها قبل وصولك بساعة، وكانت السلطات 
المغربية قد خدرته بكمية كبيرة وقوية من مادة 
مخدرة، لم يستطع جسم عمر المحيشي تحملها، 
وحتى بعد انتهاء مفعول التخدير، ظل المحيشي 
فاقدًا للوعي. فقد السيطرة على نفسه حتى إنه 
صار يتغوّط ويبول على نفسه من دون توقف«. 
ارتسمت أمام عينيّ وعقلي ووجداني، في هذه 
اللحظات، صورة يندى لها الجبين وتقشعرّ لها 
الأبـــدان، فتفجرت في داخلي ثــورة من الغضب 
ا 

ّ
الشديد. غادرت المطار متجهًا للقاء معمّر، ولم

أنــا كنت  لــه: »اسمع يا معمّر،  دخلت عليه قلت 
أكثر«،  أمقته  والآن  الثاني،  الحسن  أمقت  دائمًا 
ا من علاقاتك 

ً
ثم قلت: »كنت متوجسًا ومتخوف

السرية بالحسن الثاني، التي كنت تديرها بنفسك. 
أنت انتهيت يا معمّر«، فابتسم ولم يعلق، وأنا لا 
أعرف ما إذا كان الأخ عمر المحيشي رحمه الله، 
قد فارق الحياة بسبب حالته هذه، أو أنه تعافى 
وتم التحقيق معه للحصول على أكبر كمية من 

المعلومات قبل أن يُعدم.

لغز اختفاء موسى الصدر
خـــلال احــتــفــالات الــفــاتــح مــن سبتمبر كــل عــام، 
والحزبية  الرسمية  الــوفــود  من  العديد  يحضر 
ــام، وقــبــيــل  ــ والــشــخــصــيــات المـــرمـــوقـــة. فـــي كـــل عـ
بدء الاحتفالات بأسابيع، يجتمع معمّر بمدير 
الأحــزاب  مع  العلاقات  بمسؤول  وكذلك  المراسم 
ويبلغ  الشحادتي،  أحمد  العالم  في  والمنظمات 
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وبداية  )أيــلــول/ سبتمبر(  الفاتح  نهاية شهر  في 
الأخ  الـــتـــقـــيـــت   ،1993 ــتـــوبـــر  أكـ الأول/  تـــشـــريـــن 
 

ً
معمّر فــي مدينة ســـرت، وأجــريــنــا حـــوارًا مطول

ــام، نــاقــشــنــا فيه  ــ ــدّة أيـ وصــريــحًــا عــلــى امـــتـــداد عــ
ــول الأوضـــــاع فـــي لــيــبــيــا. فـــي نهاية  كـــل شـــيء حـ
أعـــدّ مــن جــديــد برنامج  أن  اتفقنا عــلــى  المــطــاف، 
عــودة  بما يضمن  والــشــامــل«،  الــجــذري  »التغيير 
أن  الأخ معمّر على  وافــق  للشعب. حينما  الــثــورة 
ــه: »الــبــرنــامــج  ــذا الــبــرنــامــج، قــلــت لـ أقــــوم بــوضــع هـ
أســألــك في  أن  ــد  أريـ ولكنني  ذهــنــي،  فــي  متبلور 
أن يساعدني  على  تــوافــق  هــل  قضية حــســاســة: 
في إعداد البرنامج عناصر ذات كفاءة وجادّة؟«، 
فــقــال لــي: »نــعــم استعن بمن تــريــد وأشـــرك معك 
كل العناصر الجادة التي يمكن أن تكون مفيدة«، 
قائمة  الفور، وضعت  وعلى  إلى طرابلس.  فعدت 
الأسماء  هــذه  ومــن بين  المساعد،  الفريق  بأسماء 
جـــاد الــلــه عــــزوز، وأبـــو زيـــد دوردة، وعــبــد الــقــادر 
البغدادي، ورجب المسلاتي، ومحمد سيالة، وعبد 
الــلــه الــســعــودي، ومــحــمــد عــبــد الـــجـــواد، والـــروائـــي 
أمــين مــازن،  الفقيه، ونقيب الأدبــاء  أحمد إبراهيم 
الحامدي،  وعمر  إخشيم،  فهمي  علي  والــدكــتــور 
المنصوري،  شعيب  والدكتور  قنوص،  وصبحي 
والدكتور مصطفى عمر التير. كان عدد أعضاء 
الفريق يراوح بين 30 و35 شخصًا. وبحسب ما 
علمت، خــلال هــذا الــوقــت، كــان الأخ معمّر يعتقد 
البرنامج ستكون فرصة  إعــداد  أن موافقته على 
ــم عــلــمــت أن  ــى مـــمـــارســـة مــهــمــاتــي، ثـ ــ لـــعـــودتـــي إل
تلك  وكانت  توريطي.  منها  يقصد  كــان  موافقته 
انزعج  أنه  ويبدو  مكشوفة.  مناورة  إلي  بالنسبة 
ــب إلـــى مكتبي، وأنــنــي كنت  ـــا عــلــم أنــنــي لــم أذهـ

ّ
لم

أقود فريق العمل من مبنى اللجنة الشعبية، كما 
الخروبي  العقيد مصطفى  كان يسأل  أنه  علمت 
وأبــو بكر يونس: »لمــاذا ل يعمل عبد السلام من 
أبــو زيد  يــســأل  كــان  الأخ معمّر  إن  بــل  مكتبه؟«، 
دوردة - وكان في هذا الوقت أمين اللجنة الشعبية 
العامة - السؤال نفسه: »لماذا ل يعمل عبد السلام 
مناورته  أن  معمّر  الأخ  أدرك  ـــا 

ّ
ولم مــكــتــبــه؟«.  مــن 

هـــذه ل يمكن أن تــمــرّ، وأن الأخــبــار والمــعــلــومــات 
عن الحوار الصريح والطويل الذي دار بيننا - إذ 
اتفقنا على أن أعد برنامجًا جذريًا - باتت حديث 

الشارع الليبي، بدا منزعجًا وشديد الحساسية.
فــي هــذه الأثــنــاء، بـــدأت العناصر النــتــهــازيــة التي 
ــه بــالــتــرويــج لمـــزاعـــم أن هـــذا الــبــرنــامــج  تــلــتــف حــول
الثورة.  برنامج  وليس  السلام«  عبد  برنامج  »هــو 
يستهدفهم  الــبــرنــامــج  أن  يـــدركـــون  ــؤلء  ــ هـ ــان  كــ
فـــي الــصــمــيــم؛ ولــــذا عــمــلــوا عــلــى نــقــل الــوشــايــات 
والأكاذيب، بأن »عبد السلام يريد من خلال هذا 

يفرض  أن  يريد  وهــو  بشروطه،  الــعــودة  البرنامج 
برنامجه وشروطه على القائد«.

إلــى مدينة سبها في  الأخ معمّر  غــادر  ذلــك،  بعد 
فزّان، وحين عاد إلى طرابلس، أبلغته بأنني انتهيت 
معه،  لمناقشته  وأنــنــي جاهز  البرنامج  إعـــداد  مــن 
على  المخابراتية  العقلية  سيطرة  إلــى  نــظــرًا  لكن 
ناقلي الأخبار  تفكيره، كان هناك متطوعون من 
الــحــوارات  ــأول«  بــ  

ً
»أول إلــيــه  ينقلون  والــشــائــعــات 

من  انزعج  أنه  ويبدو  البرنامج،  والمناقشات حول 
الشارع  في  أخــبــاره  وانتشار  البرنامج«،  »جــذريــة 
الليبي وتعلق آمال الجماهير به، وهذا ما زاد في 
الأخ معمّر  للتغيير. حــين وصــل  عــنــاده ورفــضــه 
 معي »مشروع 

ً
إلى طرابلس، ذهبت للقائه حاملا

الــبــرنــامــج«، ولــأســف وجـــدت أنــه قــد أعــد مــنــاورة 
الخيمة  إلـــى  الـــوصـــول  فــي  جـــديـــدة. كــنــت سبقته 
بخمس دقائق. وبينما كنت أجلس داخل الخيمة، 
رأيته قادمًا رفقة العقيد أبو بكر يونس، وبدا عليه 
مت عليه جلسنا نحن 

ّ
عدم الرتياح، وبعد أن سل

ا: »يا بوي  الثلاثة. قال العقيد أبو بكر يونس حرفيًّ
هذا البرنامج مفروض علينا من الخارج«؛ فغضبت 
غضبًا شديدًا، وقلت له: »أنت لم تطلع على البرنامج 
فكيف تقول إنــه مفروض من الــخــارج؟ هــذا ليس 
كلامك أنت يا أبو بكر؟«، ثم توجهت بكلامي إلى 
ا: »عيب يا أخ معمّر أن  الأخ معمّر وقلت له حرفيًّ
تضع أبو بكر يونس في هذا الوضع المحرج، وهو 
ــــدور«، ثــم نهضت وحــاولــت  ال ل يحسن لعب هــذا 
الــذي كنت وضعته فوق  البرنامج  أن آخــذ نسخة 
الطاولة، فأسرع الأخ معمّر وأخــذه وهو يقول لي: 
»اجلس يا عبد السلام«، فقلت له: »لماذا نناور على 
ا على البرنامج فقل لي 

ً
بعضنا؛ إذا لم تكن موافق

هذا مباشرة ومن دون لف ودوران، ومن دون أن 
أبــو بكر  الواجهة«، ثم خاطبت  أبــو بكر في  تضع 
مباشرة وقلت له: »عيب عليك أن تقبل بهذا الدور. 
ا نقوله معًا 

ّ
ما تقوله أنت عن محتوى البرنامج كن

في الغرف المغلقة، بل وأكثر بكثير مما ورد فيه«، 
ثم  عــلــيّ؟«،  تتآمرون  كنتم  ا 

ً
»إذ معمّر:  الأخ  فقال 

قال للعقيد أبو بكر: »أنت والخويلدي ومصطفى 
تــنــزعــجــون لأصــغــر وأتــفــه الأســـبـــاب الشخصية 
ا لأسباب ل أهمية لها، بينما عبد السلام 

ً
وأحيان

ا، فهو يتخذه من أجل قضية 
ً
حينما يتخذ موقف

عامة ومن أجل مصلحة الثورة«. انزعج العقيد أبو 
ا: »أنا أش دخلي تحطوني  بكر يونس وردّ حرفيًّ
فيما بينكم. أنتم أكباش تتناطح«، ثم نهض وغادر 
الخيمة غاضبًا، شاعرًا أن الأخ معمّر وضعه في 
موقف محرج وتخلى عنه. وهكذا انفض اللقاء من 
المحاولة  للبرنامج. وفشلت هذه  أي مناقشة  دون 

كما فشلت أكثر من محاولة غيرها من قبل.

التهرّب من التغيير

عبد السلام جلود

قررت الاستقالة من منصبي يوم 9 أيار/ 
مايو 1992، ولكن من دون تقديم ورقة 
الاستقالة. ببساطة، لأن ما من أحد قام 
اع الثورة. وهكذا قرّرت 

ّ
بتعييني. لقد كنت أحد صن

أن أعتكف في منزلي، ولكن مع الاحتفاظ بعلاقتي 
الشخصية بالأخ معمّر. بعد استقالتي بأشهر قليلة 
ا لي، 

ً
زارني في منزلي الشيخ عطية، وكان صديق

وهو رجل ثري وكريم إلى أبعد الحدود، وفي الوقت 
نفسه بسيط ومتواضع، فلم يغير ثراؤه من طباعه، 
وكان من أعيان منطقة سوق الجمعة في طرابلس، 
وقد طلب مني ومن أخي وعديلي راســم بن علي 
بن عثمان أن نحضر مراسم عقد قران ولديه في 
المنطقة نفسها. في يوم عقد القران، ذهبت مع راسم، 
ا 

ّ
وفوجئت بحضور عشرات الآلاف من المواطنين. لم

وصلت استقبلني المواطنون بالترحاب والعواطف 
الجياشة، وغمرني الجميع بالحب والود وقال لي 
بعضهم: »هذا يوم مبارك لأننا رأيناك فيه«، وكانت 
النسوة يزغردن. وحينما جلسنا، قال لي الشيخ 
أنت  تكون  أن  أسرتي  ويشرف  »يشرفني،  عطية: 

 لابني في عقد القران«. 
ً

وكيلا
كنت أؤمن دائمًا بأن القائد الثوري أو السياسي 
هو لكل المواطنين. ولأنني لا أستطيع مشاركة كل 
مــواطــن فــي أعــراســه أو أحــزانــه، فقد كنت أشــارك 
إخـــوتـــي فــقــط مــنــاســبــاتــهــم الــخــاصــة، ولــكــن بعد 
وأحبتي،  أصــدقــائــي  ــارك  أشـ أن  قـــررت  استقالتي 
وكــذلــك بــعــض الـــرمـــوز والــشــخــصــيــات الــوطــنــيــة، 
أعراسهم مجالس عزائهم، كما أنني رأيت في ذلك 
 مباشرًا مع الناس لتحريضهم على مقاومة 

ً
اتصالا

الطاغية والتخلص من الخوف...
في صباح اليوم الأول من عيد الأضحى من عام 
1993، اتصلت بالأخ معمّر في منزله نحو الساعة 
الله  فــردّ عليّ الأخ عبد  الواحدة والنصف ظهرًا، 
ا أم 

ً
 كان الأخ معمّر مستيقظ

ْ
السنوسي. سألته إن

لا يزال نائمًا، فقال لي »إنه نائم«، فقلت له: »أبلغه 
حين يستيقظ أنني أريد أن أزوره للتهنئة بالعيد« 
ثم قلت له: »انتبه، لا أريد أن يكون هناك أي شخص؛ 
 يكون موجودًا. وحدنا 

ّ
حتى عامل الشاي يجب ألا

فقط أنا وهو«، فردّ عليّ: »حاضر«. وبينما كنت 
فــي غرفتي،  الظهيرة  وقــت  فــراشــي  فــي  مستلقيًا 
وعادة ما أستمع في هذا الوقت إلى برامج إذاعة 
لندن نحو الساعة الثالثة ظهرًا بتوقيت غرينيتش 
)الخامسة بتوقيت ليبيا(، إذا بي أستمع إلى الخبر 
الفاجعة، الخبر المشؤوم الذي يقول إن مئات من 
فثارت  للحج،  المحتلة  الــقــدس  يـــزورون  الليبيين 
إنني  الفراش غاضبًا حتى  ثائرتي ونهضت من 
قمت بتحطيم المذياع. في هذه اللحظات أخبرتني 
أسرتي أن الرائد مختار القروي جاء للتهنئة بالعيد 
وهو في انتظارك في الصالة، وعلى الفور ارتديت 
ملابس الحداد السوداء وهبطت السلالم من غرفتي 

متجهًا إلى الصالة. وفي هذه اللحظات رن الهاتف. 
كــان المتحدث عبد الله السنوسي. قــال لــي: »الأخ 
معمّر في انتظارك لوحدكما كما طلبت«. أغلقت 
سماعة الهاتف وقلت للرائد مختار: »لا أريد اللقاء 
بالأخ معمّر«، لكنه ألحّ علي في الذهاب للقائه. حين 
ذهبت إلى منزل الأخ معمّر وجدته مع زوجته وعبد 
الله السنوسي، فقال لــي: »مــا بــك؟ زعــلان ولابس 
أســـود«، ثم سألني: »مــا رأيــك في زيــارة الليبيين 
للقدس؟«، فرددت عليه بغضب »يا أخ معمّر أنت 
في  كــنــت  ولـــو  مــن منصبي  أنــنــي مستقيل  تعلم 
القدس  إلــى  ذهبت  التي  الأرجـــل  لقطعت  موقعي 
والأيدي التي صافحت الصهاينة«، ثم استدركت 
إلـــى فلسطين  ذهــبــوا  الــذيــن  الليبيين  »إن   :

ً
قـــائـــلا

المحتلة هم مأمورون. أما الذين أشاروا واقترحوا 
عليك ارتكاب هذه الجريمة في حق الأمــة، هؤلاء 
هــم الــذيــن ســوف أحاكمهم وأطــبــق عليهم الحكم 
العادل، لأن كل الدساتير في الدول العربية تحرّم 
الاتصال بالعدو وتعتبره خيانة وطنية«، فقالت لي 
زوجته وكانت متألمة: »يا وخيّ تركت أخوك لوحده؟ 
هؤلاء الذين من حوله حشموه )أخجلوه( وهم الذين 
دبروا وجهزوا الحافلات«، فقلت لها: »كلا، هذا قرار 
سياسي اتخذه الأخ معمّر«. ثم خاطبته شخصيًا 
وقلت له: »يا أخ معمّر أنت حوّلت ليبيا إلى إقطاعية 
سياسية، وفي النهاية ها أنت ترسل الليبيين إلى 
التضحية  عيد  الكبير  العيد  لقد حوّلت  الــقــدس. 
والفداء إلى يوم للخنوع والاستسلام، كما حوّلت 
يوم الفاتح من سبتمبر من يوم انتصار إلى يوم 
هــزيــمــة، حــين اخــتــرت يـــوم الــفــاتــح للتوقيع على 
الاتفاقية مع حسين هبري حول أوزو بتحويلها 

إلى محكمة العدل الدولية«.
في اليوم التالي من زيارة الليبيين للقدس، تقدّمت 
وحينما  للزيارة،  ا 

ً
رفض أخــرى  استقالة  برسالة 

وأبــو  الــخــروبــي  ومــعــمّــر ومصطفى  أنـــا  التقينا، 
بكر يونس، في منطقة المربعات على طريق مطار 
طرابلس، قلت له: »يا أخ معمّر، يجب أن نقلل من 
أضرار هذه الزيارة المشؤومة وأن نعتذر من القوى 
التزامنا  لهم  ونــؤكــد  الجريمة،  هــذه  عــن  القومية 
بتحرير فلسطين وعدم الاعتراف بالعدو«، فالتفت 
إلى أبو بكر يونس والخروبي متهكمًا وساخرًا، 
وقال: »يا بوبكر ويا مصطفى، عبد السلام يريد 
ا أن نعتذر لشعراوي جمعة وعبد المجيد فريد 

ّ
من

وسامي شرف وعبد الرحيم مراد«، وكأن لسان حاله 
يقول: »مَن هؤلاء، أنا القيادة القومية«، فقلت له: »يا 
أخ معمّر، لا أوافق على طريقتك هذه في التفكير، 
لا أحــد يستطيع أن يحتكر قيادة الأمــة، بالأمس 
كانت مصر عبد الناصر هي القيادة، واليوم ثورة 
الفاتح، وغـــدًا يمكن أن تقوم ثــورة فــي تونس أو 

المغرب وتصبح هي قيادة الأمة«.
في تموز/ يوليو 1993، طلب مني الأخ معمّر إجراء 
حوار آخر؛ فالتقينا في منزله وبدأنا حوارًا صاخبًا 
ا، قلت له: »مرة أخرى يا أخ معمّر أقول لك أنت  وحادًّ

إقطاعية سياسية أصبح فيها  إلى  ليبيا  حوّلت 
الإنسان الليبي أشبه بسلعة خاصة بك، لا مشاعر 
له ولا أحاسيس، إنه مثل حذائك أو نظاراتك، تفعل 
بهما ما تشاء، وهذا ما أوصلك في النهاية إلى قرار 

زيارة القدس المحتلة«.
فــي ليلة الــفــاتــح مــن عـــام 1993، كــنــت فــي منزلي 
بالمصيف، وفجأة وصل الأخ معمّر لزيارتي، وقال 
الــضــروري أن نتفق. الناس معنوياتها  لــي: »مــن 
سيئة وهي مُحبطة بسبب موقفك وخاصة الشباب 
والثوريين«، فقلت له: »المشكلة ليست في عودتي 
المشكلة تكمن  استقالتي وممارسة مهماتي،  عن 
الــردّة التي تقودها أنت شخصيًا، فهل لديك  في 
الرغبة في التراجع والعودة إلى الشعب والوطنيين 
والــثــوريــين؟ هــذا هــو الــســؤال الكبير الــذي يطرح 
نفسه بقوة على الثورة«، ثم أضفت: »مجيئك إليّ 
ليلة الفاتح لا يبدو لي مقنعًا أو مفهومًا، لو كنت 
ا في التوصل إلى اتفاق حول ضرورة التغيير  جادًّ
الشامل، لكان علينا أن نرتب لهذا اللقاء قبل عشرة 
أو خمسة عشر يومًا قبل الفاتح، كان في إمكاننا أن 
ا، ونتفق على أسس التغيير. أما 

ً
نجري حوارًا معمق

اليوم فيبدو لي أننا لن نتمكن من إنجاز شيء. لقد 
ا ألحّ عليّ بالظهور العلني 

ّ
تأخر الوقت كثيرًا«. ولم

 إنها بدأت تتساءل عن سبب 
ً

أمام الجماهير، قائلا
اعتكافي، قلت له: »أنت تعرف رأيي وظهوري العلني 
متوقف على ما ستقوله غدًا في خطاب الفاتح من 
سبتمبر«. ثم ذكّرته بالحملة التي شنها عليّ هو 
وحاشيته، وقلت له: »أنتم كنتم تقولون عني بأنني 
سادات ليبيا، وأنني أريد أن أرث الثورة. الحمد لله، 
إني رأيتكم أنتم جميعًا ساداتيين، تسيرون على 
 :

ً
السادات وطنيًا وقوميًا«. فردّ عليّ قائلا طريق 

»صحيح معك حق«.
وخلال فترة اعتكافي في منزلي بطرابلس، توصلت 
إلى قناعة راسخة مفادها أن الأخ معمّر لا يملك أي 
إرادة حقيقية للتغيير؛ ولذا اتخذت قرارًا صارمًا 
نتحدث  لــم  وبالفعل  بــه.  اللقاء  وعــدم  بمقاطعته 
ا ولم ألتق به طوال سنتين ونصف سنة، لكنه  هاتفيًّ
حاول مرات كثيرة حملي على أن أقبل فكرة اللقاء 
به وكنت في كل مــرة أرفــض فكرة أي لقاء. وذات 
يــوم استدعى الأخ معمّر أخــي سالم، وطلب منه 
أن يعدّ لنا عشاء، أنا وهو، فقال له سالم: »ليست 
المشكلة في إعداد طعام العشاء. المشكلة في إقناع 

عبد السلام بالحضور«.
وحــين جــاءنــي أخــي ســالــم وأخــبــرنــي برغبة الأخ 
مــن أساسها.  الفكرة  أرفــض  إنني  لــه  قلت  معمّر، 
بعد ذلك جاءني خليفة إحنيش وهو يحمل اقتراحًا 
أن  يمكن  »لا  لــه:  فقلت  نلتقي،  أن  معمّر  الأخ  مــن 
نلتقي. لن تمتد يدي لمصافحته، ما دام مستمرًا في 
قمع الليبيين ويمارس جرائمه«. وأذكر أن خليفة 
الــغــاضــب: »لا  قــال لــي وهــو يسمع ردّي  إحنيش 
أستطيع أن أنقل إليه ما قلته لي، وأنك ترفض اللقاء، 
لكنني سأقول له إن عبد السلام يبلغك تحياته، 

وهو سوف يفهم المقصود«. فأجبته: »أنت حرّ في 
ما تقول، لكن هذا هو ردّي وهــذا هو جوابي من 

دون لبس«. 
في عام 1990، كنت في منزلي أشاهد الإذاعة المرئية 
بالتحالف  عُــرف  ما  وقائع  تنقل  وكانت  الليبية، 
في  القذاذفة  وقبيلة  ورفلة  قبيلة  بين  التاريخي 
مــنــطــقــة بــنــي ولــيــد فـــي ورفـــلـــة. وصــعــقــت حينما 
رأيـــت الأخ مــعــمّــر يحضر هـــذا الــلــقــاء، وشــاهــدتــه 
الــتــحــالــف، فاتصلت بــه وقــلــت:  وهـــو يسلم بــيــان 
»أن تأمر القبيلتين بعقد هذا التحالف الصوري 
شيء، وأن تحضره أنت شخصيًا وأن يسلموك بيان 
إعلان التحالف ]شيء آخر[، فأنت تثبت بالصوت 
ــا أشــعــر بــالأســف  والـــصـــورة أنـــك شــيــخ قــبــيــلــة. أنـ
والحزن للحالة التي وصلت إليها«. بعد أشهر من 
هذا الإعلان، قاد بعض ضباط قبيلة ورفلة مؤامرة 
لإسقاط النظام. بعد أيام قليلة فقط، وتحديدًا في 
اليوم الرابع للمؤامرة، طلبني الأخ معمّر للقاء به 
وكــان معي مصطفى  العزيزية  بباب  فــي خيمته 
التي  المــؤامــرات  الخروبي. وكانت هــذه من أخطر 
وقعت في ليبيا، بعد مؤامرة المحيشي عام 1975. 
ا وصلت إلى الخيمة، وجــدت رجلين )شيخين( 

ّ
لم

من أقاربه. حين جلست أنا والعقيد مصطفى، قال 
وانتصرت  القبيلة  سقطت  الــســلام  عبد  »يــا  لــي: 
قيمك الثورية«، فقلت له: »يا ريت سقطت القبيلة 
أنا،  الثورية. هذه ليست قيمي  وانتصرت قيمنا 
وإنما هي قيمك أنت وقيم كل الثوريين«. كان الأخ 
قــرب، يشعر  اللقاء، كما رأيته عن  معمّر في هــذا 
بالمرارة والإحباط ويعتصر الألم قلبه؛ فقد كانت 
المؤامرة خطيرة واستهدفت قتله. قبل هذا الحادث، 
ا بين قبيلة القذاذفة 

ً
كان الأخ معمّر قد عقد تحالف

وقبيلة ورفلة، وبات يعتمد على قبيلة ورفلة في 
حمايته وحماية نظامه. ولذا كان يشعر بالمرارة 
والألم. قال الشيخان وهما يوجهان كلامهما إلي: 
»قبيلة ورفلة ليسوا إخوتنا من جهة الجد. المقارحة 
هم إخوتنا«، فقلت بغضب وأنا أوجه كلامي إلى 
الأخ معمّر: »فكني منهما ومن كلامهما. قبل أربعة 
أيام لم يكونا يقولان هذا الكلام«. أدركت أن الأخ 
ن الشيخين، ليقولا لي إن »المقارحة 

ّ
 لق

ْ
معمّر هو من

إخوة القذاذفة«، فقلت للأخ معمّر: »أرجوك أخ معمّر. 
أنت تعلم أنني مستقيل، ولكنني أنصحك ألا ترتكب 
ا تآمر المحيشي وبعض 

ّ
مرة أخرى خطأ مصراتة، لم

كلها  مصراتة  أن  اعتبرت  مصراتة،  من  الضباط 
العقوبة شخصية.  أن تكون  متآمرة عليك. يجب 

لا تزر وازرة وزر أخرى«. 
وأذكــــــر أن الإخــــــوة أبــــو بــكــر يـــونـــس والـــخـــروبـــي 
والــخــويــلــدي جـــــاؤوا إلــــى مــنــزلــي فـــي عــــام 1994 
يحملون رسالة من الأخ معمّر، مضمونها: »أنت 
تنتقد سياساتي وتحرض الجماهير ضدي«، فقلت 
لهم: »ســوف أذهــب للقاء الأخ معمّر«، فقالوا لي: 

»سنذهب معك«.
الأخ معمّر، فكرّر  للقاء  اليوم نفسه  فذهبنا في 

أمامي مضمون الرسالة، وقال: »أنا لا أستطيع 
اتخاذ أيّ إجراء ضدك، ولذا سأترك لك البلد. لا 
أريد أن أراك وهم يحققون معك ويعذبونك قبل أن 
عدم«، فقلت له: »مَن هم الذين سيحققون معي 

ُ
ت

ويعذبوني، هــؤلاء إما أنهم يخافون مني وإمّا 
أنهم يحترمونني. ولذا، في حال حصول هذا فذلك 
هو قرارك أنت. أنت تترك البلد؟ هذا مستحيل، أنت 
مستعد لأن تقتل مليون ليبي أو مليونين لكي 
تحكم ليبيا. أنا لا أستطيع العيش تحت التهديد 
ا؛ لا من سجونك، ولا من 

ً
والتخويف. لست خائف

إعدامي. ما يجري في ليبيا لا أوافق عليه إلا أن 
يمرّ فوق جثتي«.

بعد هذا اللقاء بأشهر، عرضت على بعض أعضاء 
القيادة، ومن بينهم أبو بكر يونس ومصطفى 
ــقـــروي وبــعــض الــضــبــاط  الـــخـــروبـــي ومــخــتــار الـ
الثورة  قيادة  أعضاء مجلس  يعقد  أن  الأحـــرار، 
والضباط الأحرار اجتماعًا في منزلي لنتخذ فيه 
قرارًا بفرض التغيير على الأخ معمّر؛ لأن الأوضاع 
تستحق مجازفة غير محسوبة. وللأسف، رفض 
الجميع الاقتراح، وقالوا إن هذا يُعدّ تمرّدًا، وقالوا: 
»مـــا نسعى إلــيــه هــو لــقــاؤكــمــا مــعًــا واستئناف 
الحوار«. في الساعة الثانية عشرة من يوم جمعة 
 الهاتف في 

ّ
الفاتح من أيلول/سبتمبر 1995، رن

منزلي بمنطقة المصيف، فرفعت السماعة وصمتّ، 
، وإذا بالأخ معمّر هو المتصل، فقال 

ً
انتظرت قليلا

لي: »يا أخينا لماذا لا تتصل للتهنئة وتبارك«، 
فقلت لـــه: »مـــا المــنــاســبــة؟«، فــقــال لـــي: »الــفــاتــح«، 
لــه: »يــا أخ معمّر، لم يعد الفاتح يعني لي  قلت 
أي شيء؛ لا لأنني لم أعد في السلطة، وإنما لأن 
الفاتح لم يعد يعني لليبيين أي شيء، ومن ثمّ 
فهو لا يعنيني. الفاتح اليوم يعني لليبيين الفقر 
والجهل والخوف. لك طريقك ولي طريقي«، فردّ 
: »طريقنا واحد منذ 1957«، فقلت له: »ما 

ً
قائلا

الليبي من قهر وقمع وتجويع  بالشعب  تفعله 
وإذلال، أمر يفوق كل وصــف«. ثم، قبل أن يغلق 
أنك زعيم، لولا هذا  الهاتف، قال لي: »مشكلتي 

لحاكمتك وأعدمتك«.
في حزيران/ يونيو 1996، وقعت مذبحة سجن 
»بوسليم« التي ذهب ضحيتها أكثر من ألف شاب 
ليبي. ولأنني كنت في حالة قطيعة معه، وكنت 
، لم تتح لي الفرصة للتحدث معه عن 

ً
مستقيلا

هذه الجريمة. ثم بعد عامين ونصف عام من هذا 
التاريخ، أي في عام 1998 وقعت محاولة انقلابية، 
الخاص،  أقــاربــه وحــرســه  مــن  دبرتها مجموعة 
وكانت تستهدف اغتياله. قام الأخ معمّر بإعدام 
المتآمرين والتمثيل بجثثهم، وسحلها بواسطة 
من  علقهم  ثم  العزيزية،  بــاب  ميدان  في  سيارة 
أرجــلــهــم فـــوق شــجــرة. بــعــد يـــوم واحـــد فــقــط من 
ا، وقلت له: »أنا  اكتشاف المؤامرة اتصلت به هاتفيًّ
قادم للقائك«، فقال مستغربًا وهو لا يكاد يصدق: 
»صحيح يا عبد السلام؟«. وبالفعل، ذهبت للقاء 

رئيس  مذكرات  »المحنة«،  كتاب  السياسات  ودراسة  للأبحاث  العربي  المركز  عن  يصدر 
الوزراء الليبي الأسبق عبد السلام جلود. تختار »العربي الجديد« أجزاء منه، وتنشرها في 

خمس حلقات متتالية. في الجزء الخامس يتحدث جلود عن أسباب استقالته وقيام 
بعض الليبيين بزيارة القدس المحتلة، وعن مصير الزعيم الشيعي، موسى الصدر

كان معمر 
القذافي يشعر 

بالضيق من 
سخرية الجماهير 

التي راحت تطلق 
الشائعات والنكات 

ضده، حتى إنه 
أشار إليها في 

خطابه، بأنه 
سوف يصدر 

قوانين تجرمّ 
مروّجي الشائعات 

والنكت. ما إن 
انتهى الأخ معمر 
من إلقاء خطابه، 

حتى غادرت 
مسكني متوجها 

إلى منزله وأنا 
في حالة غضب 

شديد، وأذكر أنني 
ذهبت مسرعا 

حتى إنني وصلت 
قبله بدقائق. 

وحين التقينا 
قلت له: »أنت لا 
تزال مصرا على 

مواصلة طريق 
الردّة والكفر 
بالثورة، يا أخ 

معمّر لا فائدة، 
أنت تحطّم 

نفسك بهذه 
الطريقة، فأنت 

تسير في الطريق 
الخطأ وخطاباتك 

تكرار لسياساتك 
التجريبية التي 

ستكون نتيجتها 
انهيار البلاد 

وتدمير نفسك، 
كما أن إعلانك 

أنك سوف تصدر 
قوانين تجرمّ 

وتمنع النكات 
والسخرية من 

قراراتك، أمر 
يستحيل قبوله. 

ليس هناك قانون 
في العالم 

يحاسب الناس على 
نياتها وما يدور 

في عقولها....«.

قوانين 
تجرّم النكات

عبد السلام جلود في روما 25/ 8/ 2011 )فرانس برس(أنصار حركة أمل يرفعون صورة موسى الصدر في بعلبك في 31/ 8/ 2018 )فرانس برس(

)Getty( 1994 /9 /1 القذافي في الذكرى الخامسة والعشرين لثورة الفاتح في

)Getty( 1978 /2 /2 معمر القذافي وعبد السلام جلود في الجزائر في

قلت له: يا أخ معمّر أنت 
حوّلت ليبيا إلى إقطاعية 

سياسية، وفي النهاية ها 
أنت ترسل الليبيين إلى القدس

كان يقول: الإمام الصدر هذا 
إيراني وإنه مدسوس في 

الطائفة الشيعية، وقيادة 
الشيعة في العالم العربي 
يجب أن تكون قيادة عربية

ــاء الــشــخــصــيــات الـــتـــي يـــرغـــب في  ــمـ إلــيــهــمــا أسـ
حضورها. في احتفالات الفاتح من سبتمبر 1978، 
كان الإمــام موسى الصدر من بين الشخصيات 
التي دعاها القذافي. وفــي الــواقــع لم أكــن أعرف 
أن القذافي دعا الصدر لزيارة ليبيا، إلا بعد أن 
أعلنت وكــالات الأنباء اختفاءه. هما إن سمعت 
ا بأحمد رمضان مدير  بالنبأ، حتى اتصلت هاتفيًّ
ا  مكتب القذافي وطلبت منه أن يوصلني هاتفيًّ
بالأخ معمّر لأتحدث معه، وكنت في حالة غضب 
شديد. قلت له: »ما هذه الجريمة الشنعاء التي 
ارتكبتها؟ هل من المعقول أن تدعو شخصًا وهو 
في ضيافتك وفي بيتك، باعتبار ليبيا هي بيتنا 
الجريمة؟ هذا ليس من  الكبير، ثم ترتكب هذه 
إنه عمل خسيس  الشهامة والمــروءة والرجولة. 
»أنت  وغير أخلاقي ومــدمــر«، فقال لي بغضب: 
دوّر عليه  بــــرّا  الـــصـــدر؟  مــوســى  بــقــتــل  تتهمني 
)اذهب وابحث عنه( أنا لا أعرف عنه أي شيء«، 
ثم أغلق سماعة الهاتف في وجهي. وهذه الواقعة 
التحقيق معه بعد  أحــمــد رمــضــان عند   ذكــرهــا 
سقوط النظام. ثم اتصلت بمدير الأمن الداخلي 

ــا لا علم  ــال لـــي: »أنـ الــعــقــيــد، محمد الــغــزالــي، وقـ
لدي بهذه القصة. ما أعلمه هو ما تقوله وكالات 
الأنباء«، ثم اتصلت بأحمد خطاب، وهو مسؤول 
الأمن في صالة كبار الــزوار في المطار، وقلت له 
الإمـــام موسى  لــي  أن تخرجوا  »عليكم  غاضبًا: 
الــصــدر مــن تــحــت الأرض وإلا فــســوف أعــدمــكــم 
جميعًا«، وهــذا ما قاله خطاب في صفحته في 
القذافي طلب  أن  ذلــك، علمت  »فيسبوك«. وبعد 
من أجهزة الأمن أن يختاروا له شخصًا بحجم 
وطول الإمام الصدر، ليتقمص شخصيته ويلبس 
ملابسه ليغادر إلى روما. وبالفعل رشحوا له أحد 
الضباط وهو برتبة عقيد في الأمن الداخلي اسمه 
إمحمد علي المبروك الرحيبي. وفي هذا السياق، 
 الأخ معمّر، خلال لقاءاتي معه، كان يقول 

ّ
أذكر أن

لي دائمًا إنه يرفض ويعارض بشدة أن تتولى 
شخصية شيعية إيرانية زعامة الشيعة العرب 
في لبنان أو العراق، وكان يقول: »الإمام الصدر 
هذا إيراني وإنه مدسوس في الطائفة الشيعية، 
أن  العربي يجب  العالم  فــي  الشيعة  قــيــادة  وإن 

تكون قيادة عربية«.

الملحمة ]5/5[

طلب القذافي من أجهزة الأمن أن يختاروا له شخصا 
يشبه الإمام الصدر، ليتقمص شخصيته

أنت يا أخ معمّر تدمر نفسك وتدمّر البلد معك ... 
هكذا انتهى آخر حوار صاخب دار بيني وبينه

مذكرات
عبد السلام جلود

Friday 14 January 2022 Friday 14 January 2022
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ضربة لمساعي تشكيل حكومة أغلبية

تجميد مؤقت للبرلمان العراقي

حذر »الإطار التنسيقي« 
من محاولات لإقصائه 

عن الحكومة

بغداد ـ عادل النواب، براء الشمري

فــي ظــل اســتمرار الخلافات بين 
التيــار الصــدري وقــوى »الإطار 
تشــكيل  بشــأن  التنســيقي« 
الحكومــة  وشــكل  الكبــرى«،  »الكتلــة 
نــذر  تلــوح  بــدأت  الجديــدة،  العراقيــة 
معركــة جديــدة بــين الطرفــين. وبعــد أيام 
وســط  البرلمــان،  رئاســة  انتخــاب  مــن 
بزعامــة  الصــدري،  التيــار  بــين  تقــارب 
»تقــدم«،  وتحالفــي  الصــدر،  مقتــدى 
بزعامــة رئيــس البرلمــان الجديــد محمــد 
الحلبوســي الــذي انتخــب لولايــة ثانيــة، 
الخنجــر،  خميــس  برئاســة  و»عــزم« 
الكردســتاني،  الديمقراطــي  والحــزب 
العراقيــة،  الاتحاديــة  المحكمــة  قــررت 
رئاســة  عمــل  وقــف  الخميــس،  أمــس 
البرلمــان مؤقتــا، مــع مــا يترتــب علــى ذلك 
مــن وقــف جلســات البرلمــان حتى صدور 

حكمهــا في الطعون.
علــى طعنــين  بنــاء  المحكمــة  قــرار  وجــاء 
خشــان  باســم  النائبــان  بهمــا  تقــدم 
ومحمود داود، بشأن ادعاءات عن وقوع 
الداخلــي  وللنظــام  دســتورية  مخالفــات 
الأحــد  الأولــى،  جلســته  خــلال  للبرلمــان 
انتخــاب  جــرى خلالهــا  والتــي  الماضــي، 
الزاملــي  وحاكــم  رئيســا،  الحلبوســي 

وشاخوان عبدالله نائبين له.
عراقيــة،  برلمانيــة  مصــادر  وأكــدت 
وإن  القــرار،  أن  الجديــد«،  »العربــي  لـ
جلســات  ســيوقف  أنــه  إلا  مؤقتــا،  كان 
المقدمــة  الطعــون  حســم  حتــى  البرلمــان 
بشــأن الجلســة الأولــى، لتعــود المحكمــة 
بمــدى  لتبــت  ذلــك  بعــد  الاتحاديــة 
البرلمــان. وأوضحــت أن  شــرعية رئاســة 
إكمــال  تأخــر  إلــى  يــؤدي  قــد  الأمــر  هــذا 
الأخــرى،  الدســتورية  الاســتحقاقات 
مثــل انتخاب رئيس جديــد للجمهورية، 
برلمانيــة  جلســة  عقــد  يتطلــب  والــذي 
قبــل نهايــة الشــهر الحالــي، والــذي عليه 

تعيــين رئيــس جديد للحكومة.
ورحبت قيادات في »الإطار التنســيقي«، 
المعترض على مخرجات الجلســة الأولى 
عضــو  ودعــا  المحكمــة.  بقــرار  للبرلمــان، 
»جميــع  الآمرلــي  تقــي  مهــدي  »الإطــار« 
إلــى  الاحتــكام  إلــى  السياســية  الكتــل 
جــاد  حــوار  وفتــح  والدســتور  القانــون 
وعــدم إقصــاء الشــركاء«. ووجــه الآمرلــي، 
الشــركاء«،  إقصــاء  »عــدم  إلــى  بدعوتــه 
الصــدري،  التيــار  إلــى  مبطنــة  رســالة 
الصــدر  مقتــدى  زعيمــه  يتمســك  الــذي 
بضــرورة  الأغلبيــة،  حكومــة  بتشــكيل 
تمريــر  يتــم  بقــراره، حتــى  النظــر  إعــادة 
التصويــت علــى المناصــب الرئيســية فــي 
البــلاد مــن دون معوقــات. وجــاءت هــذه 

وهــو  للرئاســة.  صالــح  برهــم  الحالــي 
يعتبر أن فوز زيباري بالمنصب يعني أن 
القــوى المتحالفــة مــع الصــدر وصلت إلى 

منصبي رئيس البرلمان والجمهورية.
فــي  مطلعــة  سياســية  مصــادر  وقالــت 
»التيــار  إن  الجديــد«،  »العربــي  لـ بغــداد، 
الصــدري، يجــري حــوارات واجتماعــات 
الديمقراطــي  الحــزب  مــع  متواصلــة 
)بزعامــة  تقــدم  الكردســتاني، وتحالفــي 
الخنجــر(،  )بزعامــة  وعــزم  الحلبوســي( 
مــن أجــل إكمــال عمليــة تشــكيل الحكومة 
الأغلبيــة  وفــق  الجديــدة،  العراقيــة 
انتخــاب  عبرهــا  مــرر  التــي  البرلمانيــة، 

هيئة رئاسة البرلمان«.
»الصــدر  أن  المصــادر  وأوضحــت 
وتحالفــي  البارزانــي  حــزب  علــى  شــدد 

التطورات بعدما كانت الأجواء الســائدة 
تفيــد  السياســية  القــوى  مــن  قســم  لــدى 
بــأن ســيناريو تشــكيل حكومــة الأغلبية، 
والتــي دعــا لها الصدر، يتقدم على باقي 
تقــارب  مــع  ســيما  لا  الســيناريوهات، 
تحالفي الحلبوســي والخنجر، والحزب 

الديمقراطي الكردستاني، مع الصدر.
كمــا أن الخــلاف الكــردي - الكــردي بشــأن 
يعــزز  الجمهوريــة،  رئيــس  منصــب 
التوجــه نحــو حكومــة الأغلبيــة. وأكــدت 
الحــزب  مــن  مقربــة  تســريبات سياســية 
بزعامــة  الكردســتاني،  الديمقراطــي 
فــي  القيــادي  أن  البارزانــي،  مســعود 
نفســه  زيبــاري، رشــح  الحــزب هوشــيار 
المقابــل يتمســك الاتحــاد  فــي  للمنصــب. 
الوطنــي الكردســتاني بترشــيح الرئيس 

ضــرورة  علــى  والخنجــر،  الحلبوســي 
دعــم خياراتــه فــي المرحلــة المقبلــة، بعــد 
رئاســة  هيئــة  فــي  لمرشــحيهم  دعمــه 
تشــكيل  ينــوي  فالصــدر  البرلمــان. 
حكومــة أغلبيــة دون مشــاركة كل القــوى 
رأســها  وعلــى  الشــيعية،  السياســية 
نــوري  برئاســة  القانــون  دولــة  ائتــلاف 
الإطــار  »قــوى  أن  وأضافــت  المالكــي«. 
للقــوى  رســائل  أوصلــت  التنســيقي 
بأنــه  الصــدر،  مــن  القريبــة  السياســية 
دون  سياســية  عمليــة  تمريــر  يتــم  لــن 
مشــاركة الإطــار، وأن عــدم مشــاركة تلــك 
عمرهــا  ســيجعل  الحكومــة  فــي  القــوى 
العــام  يتعــدى  لا  وربمــا  جــداً،  قصيــراً 

الواحد«.
الصــدري  التيــار  فــي  القيــادي  وأكــد 
رياض المسعودي، في اتصال هاتفي مع 
»العربــي الجديــد«، أن »معادلة الأغلبية، 
التــي مــررت هيئة رئاســة البرلمــان، قادرة 
الحكومــة  تشــكيل  عمليــة  إكمــال  علــى 
الجديدة«. وأشــار إلى أن »هذه الأغلبية، 
تمثــل  نائــب،  الـــ200  تجــاوزت  والتــي 
مختلــف القــوى السياســية« فــي العــراق. 
وأضــاف أن »التيــار الصــدري مــاضٍ فــي 
مشــروعه نحــو تشــكيل حكومــة أغلبيــة 
وطنيــة. وهنــاك دعــم سياســي كبير لهذا 
المشروع من قبل حلفاء التيار، من القوى 
السياســية الســنية والكرديــة، بــل وحتى 
 عــن 

ً
مــن بعــض القــوى الشــيعية، فضــلا
النواب المستقلين ونواب الأقليات«.

فــي  السياســية  »المعادلــة  أن  وأضــاف 
أصبحــت  المقبلــة  للمرحلــة  العــراق 
واضحــة جــداً، وهــي الأغلبيــة الوطنيــة، 
التــي  والتوافقيــة،  المحاصصــة  وعــدم 
كانت سببا رئيسيا في كل الأزمات التي 
مــر بهــا الشــعب العراقــي طيلة الســنوات 
الماضية. وهذا الأمر عليه شبه اتفاق من 
قبــل مــن يملكــون الأغلبيــة فــي البرلمــان 

العراقي«.
وأكد القيادي في تحالف »تقدم« النائب 
أن  الجديــد«،  »العربــي  لـ الدهلكــي،  رعــد 
ســتدعم  الســنية،  السياســية  »القــوى 
الــوزراء  لرئاســة  يتــم طرحــه  أي مرشــح 
التيــار  كــون  الصــدري،  التيــار  قبــل  مــن 
وفــق  البرلمــان،  لرئاســة  مرشــحنا  دعــم 
الاتفاق والتوافق بين الطرفين«. وأضاف 
»نتمنــى أن يكــون التوافــق علــى تشــكيل 
الأطــراف  كافــة  بــين  المقبلــة  الحكومــة 
السياســية الشــيعية«. وقال: »نحن لسنا 
جزءاً من هذا الصراع والخلاف«. وأشــار 
السياســية  »القــوى  أن  إلــى  الدهلكــي 
الصــدري،  التيــار  مــع  الكرديــة والســنية 
تمكنــوا مــن تشــكيل الأغلبيــة البرلمانيــة، 
البرلمــان  رئاســة  هيئــة  مــررت  التــي 

بالأغلبيــة المطلقــة. وهــذه الأغلبية قادرة 
على تشــكيل الحكومة العراقية، وتمرير 
والــوزراء،  الجمهوريــة  رئاســتي  مرشــح 
إذا قــدم مــن قبل التيار الصدري والحزب 
أن  الدهلكــي  وكشــف  الديمقراطــي«. 
تجــري  الســنية،  السياســية  »القــوى 
الأطــراف  كافــة  مــع  واتصــالات  حــوارات 
السياســية الشيعية، من التيار الصدري 
تقريــب  أجــل  مــن  التنســيقي،  والإطــار 
وجهــات النظــر بين الطرفين، حتى يكون 
هناك اتفاق وتوافق على مرشــح رئاســة 

الوزراء وشكل الحكومة الجديدة«.
 من جهته، حذر »الإطار التنســيقي« من 
محــاولات لإقصائــه عن الحكومة المقبلة. 
تركــي  علــي  النائــب  فيــه  القيــادي  وقــال 
فــي  السياســي  »الوضــع  إن  الجمالــي، 
العراق لا يسمح بأن تكون هناك حكومة 
أغلبيــة، مــع إقصــاء أطراف سياســية لها 
ثقلهــا البرلمانــي والشــعبي مــن الحكومة 
المقبلة«. واعتبر أن »هذا الأمر يؤدي إلى 

زعزعة العملية السياسية في العراق«.
»العربــي الجديــد«، أن  وأكــد الجمالــي، لـ
»الإطــار التنســيقي، لــن يســمح بــأن يتــم 
الحكومــة  تشــكيل  عمليــة  مــن  إقصــاؤه 
تحقيــق  بحجــة  الجديــدة،  العراقيــة 
»الحكومــة  أن  علــى  وشــدد  الأغلبيــة«. 
تكــون  أن  بــد  لا  الجديــدة،  العراقيــة 
حكومــة توافقيــة، بمشــاركة كل الأطــراف 
الانتخابــات،  فــي  الفائــزة  السياســية 
ويكــون تمثيــل هــذه القوى فــي الحكومة 
وفــق عــدد المقاعــد البرلمانيــة لــكل حــزب، 
ســابقة«.  حكومــة  كل  فــي  حصــل  كمــا 
الإطــار  بــين  الحــوار  »بــاب  أن  وأضــاف 
موجــوداً،  زال  مــا  الصــدري  والتيــار 
وهنــاك مســاعٍ لتقريــب وجهــات النظــر، 
وعــودة  اجتماعــات  لعقــد  واحتماليــة 
المقبلــين،  اليومــين  خــلال  التفــاوض 
الــوزراء  رئاســة  مرشــح  حســم  لغــرض 
بشكل توافقي، وكذلك الاتفاق على شكل 
الحكومــة الجديــدة، ومن سيشــارك فيها 

من قوى برلمانية«.
»الإطــار  أن  علــى  الجمالــي  وشــدد 
التنســيقي يمتلك مقاعد نيابية لا يمكن 
تجاهلها أو تهميشــها من قبل أي طرف 
سياســي كان«. واعتبــر أن »الأيــام المقبلة 
ســتبين قــوة الإطــار، ولا خيــار أمــام كل 
بالتوافــق  المضــي  إلا  السياســية  القــوى 

والاتفاق«.
علــي  العراقــي  السياســي  المحلــل  ورأى 
»شــكل  أن  الجديــد«،  »العربــي  لـ البيــدر، 
الحكومــة العراقيــة، ومــن يشــارك فيهــا، 
ومــن سيشــكلها، أصبحــت واضحــة بعد 
أحــداث جلســة البرلمــان العراقــي الأولــى، 
التي مررت فيها هيئة الرئاســة«. وأشــار 
الأغلبيــة  حكومــة  »ســيناريو  أن  إلــى 
المشــكلة مــن قبــل التيار الصــدري وحزب 
الحلبوســي  وتحالفــي  البارزانــي 
والخنجر، هو الأقرب للمشهد«. وأضاف 
البرلمانيــة،  الأغلبيــة  ضمــن  »الصــدر  أن 
ولهذا فإنه غير مصر على عودة الحوار 
مــع الإطــار التنســيقي، ويريــد أن يمضي 
الرغــم  الأغلبيــة، علــى  بتشــكيل حكومــة 

من مقاطعة قوى الإطار«.

سياسة
يفتح قرار المحكمة الاتحادية في العراق، أمس الخميس، بوقف عمل رئاسة البرلمان مؤقتاً، بعد الطعون التي تقدم بها 
»الإطار التنسيقي« الحليف لإيران، الباب أمام سيناريوهين: التفاوض بين مقتدى الصدر، المتمسك بتشكيل حكومة الأغلبية، 

و»الإطار التنسيقي«، الذي يريد حصته منها، أو تصعيد المواجهة السياسية

)Getty( يتمسك الصدر بتشكيل حكومة الأغلبية

بغداد ــ أكثم سيف الدين

اتهمــت منظمــة »هيومن رايتــس ووتش« 
الحكومة العراقية بعدم الإيفاء بوعودها 
فــي محاســبة المســؤولين عــن الانتهــاكات 
والمتظاهريــن،  الناشــطين  ضــد  المرتكبــة 
الانتهــاكات  اســتمرار  أكــدت  فيمــا 

والاعتقالات التعسفية في البلاد.
فــي  ووتــش«،  رايتــس  »هيومــن  وأكــدت 
تقريرهــا  فــي  بالعــراق  الخــاص  القســم 
العالمــي لعــام 2022، عــن حقــوق الإنســان 
أمــس  نشــر  والــذي  بلــد   100 نحــو  فــي 
العــراق  فــي  »الانتهــاكات  أن  الخميــس، 
تضمنت الاعتقالات التعســفية، والإخفاء 
القسري، والقتل خارج نطاق القضاء« في 
ظــل غيــاب المســاءلة، مشــيرة إلــى محاولة 
اغتيــال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي 
فــي 7 نوفمبــر/ تشــرين الثانــي الماضــي. 
فــي الأزمــات والنزاعــات  الباحثــة  وقالــت 
فــي المنظمــة، بلقيــس والــي، إن »محاولــة 
اغتيــال الكاظمــي تعكــس بوضــوح إفلات 
الجماعــات المســلحة العراقيــة من العقاب، 
فهــي لا تخشــى حتــى شــن هجــوم ســافر 

على زعيم البلاد«.
وأكــد المدير التنفيــذي في المنظمة كينيث 
روث أن »أعــداداً كبيــرة مــن الناس خرجت 
إلــى الشــوارع، حتــى حــين واجهــت خطــر 
مــا  النــار،  التعــرض لإطــلاق  أو  الاعتقــال 
تجــذب  زالــت  مــا  الديمقراطيــة  أن  يظهــر 
الناس بقوة«. وأكد أنه »من ناحية أخرى، 
يجد القادة السلطويون صعوبة أكبر في 

التلاعب بالانتخابات لصالحهم«.
وأشــارت المنظمــة إلــى أن لجنــة التحقيق، 
التــي شــكلها الكاظمــي للتحقيــق فــي قتل 

نحو 487 متظاهراً لم تعلن عن أي نتائج 
الماضــي.  الأول  كانــون  ديســمبر/  حتــى 
وأضافــت: »فــي فبراير/شــباط )الماضــي(، 
أعلنــت الحكومــة اعتقــال أعضــاء في فرقة 
عــم أنهــا مســؤولة عــن قتــل ثلاثــة 

ُ
المــوت، ز

البصــرة  مدينــة  فــي  الأقــل  علــى  نشــطاء 
مــن  وحيــداً  عنصــراً  أن  إلا  الجنوبيــة، 
الشــرطة حكم عليه بالإعدام في نوفمبر/ 
تشــرين الثانــي الماضــي بتهمــة الانتمــاء 
»هيومــن  وأشــارت  المــوت«.  فرقــة  إلــى 
رايتس ووتش« إلى أن »الحراك الشبابي، 
ورغــم أنــه فــاز بـ15 مقعداً فــي الانتخابات 
البرلمانية التي جرت في أكتوبر/ تشرين 
الشــباب  القــادة  مــن  الكثيــر  أن  إلا  الأول، 
قادريــن  غيــر  أو  للغايــة،  خائفــين  كانــوا 
علــى الترشــح، لأنهــم اضطــروا إلــى الفرار 
من منازلهم، في حين بدا أن الكثيرين في 
الحراك أصيبوا بخيبة أمل لأنهم شعروا 
وانتقــدت  التصويــت«.  مــن  جــدوى  لا  أن 

لإصــدار إقليــم كردســتان العــراق أحكامــا 
بحق صحافيين وناشطين.

فــي  ورد  مــا  عراقيــون  ناشــطون  وأكــد 
تظاهــرات  فــي  الناشــط  وقــال  التقريــر. 
محافظــة ذي قــار جنــوب العــراق عدنــان 
إن  الجديــد«،  »العربــي  لـ البعيجــي، 
»الوعــود الحكوميــة بمحاســبة المجرمــين 
ســاحات  فــي  المتظاهريــن  قتلــوا  الذيــن 
التظاهر وقرب منازلهم لم تنفذ«، مشــيراً 
إلــى أن عــدم تنفيــذ الأحكام بحق مرتكبي 
الانتهــاكات منحهــم حمايــة علــى حســاب 
النشطاء. وشدد على أن »حياة الناشطين 
فــي العــراق بخطر مســتمر. نحــن مقيدون 
بتحركاتنــا وفــي عملنــا بشــكل عــام، فــي 
ظــل عــدم وجــود حماية للناشــط ما حجم 
تحركاته ونشــاطاته بشــكل عام«. وأشــار 
إلى أن »هذا الوضع غير الآمن واســتمرار 
التهديــدات مــن الجهــات الخارجــة  تلقــي 

عن القانون حرمهم حرية التعبير«.

انتقــدت منظمــة »هيومــن رايتس ووتــش« الســلطات العراقية، التي لــم تعلن عــن أي نتائج 
لتحقيقاتها بقتل المتظاهرين، فيما اعتبرت أن الديمقراطية ما زالت تجذب الناس، على الرغم 

من خطر الاعتقال

»هيومن رايتس ووتش«: 
لا محاسبة لقتلة الناشطين
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بيروت ـ العربي الجديد

الســلع  أســعار  فــي  والخطيــر  الكبيــر  الارتفــاع  أدى 
ولا  لبنــان،  فــي  الحيويــة  والغذائيــة  الاســتهلاكية 
الشــارع  فــي  النقابــات  تحــرّك  إلــى  المحروقــات،  ســيما 
نفــذ  الغضــب«،  »يــوم  ســمته  مــا  فــي  الخميــس،  أمــس 
خلالــه الســائقون إضرابــا، وقطعــوا طرقا فــي العاصمة 
والمناطــق. وشــهدت مختلــف المناطــق قطعــا للطرقــات، 
تنفيــذاً لدعــوة اتحــاد النقــل البــري والاتحــاد العمالــي 
العام إلى الإضراب العام والمشاركة في »يوم الغضب«، 
احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، 

وتحليــق ســعر صــرف الــدولار، وعــدم التــزام الحكومــة 
برئاسة نجيب ميقاتي تعهداتها.

وتجمّــع عــدد مــن الســائقين العموميــين، صبــاح أمــس، 
عنــد مســتديرة الــدورة فــي بيــروت، حيــث عمــدوا إلــى 
عاليــا  الصــوت  ورفعــوا  بســياراتهم،  الطريــق  إقفــال 
منددين بالغلاء الحاصل وارتفاع سعر صرف الدولار 
الــذي تخطــى 32 ألــف ليــرة لبنانيــة، وغــلاء المحروقــات 
الــذي يجعلهــم غيــر قادرين على تأمين أبســط مقومات 
علــى  قدرتهــم  تفــوق  خســائرهم  وباتــت  الصمــود، 
التحمــل، ولا ســيما فــي وقــت تعرفــة النقــل قليلــة جــداً 
الغيــار  وقطــع  المحروقــات  أســعار  بارتفــاع  مقارنــة 

والصيانــة. ورأى رئيــس الاتحــاد العمالي العام بشــارة 
مــن خــلال تضامــن  الغضــب« نجــح  »يــوم  أن  الأســمر، 
جميــع المناطــق والقطاعــات والاتحــادات، مشــدداً علــى 
»رفض الحالة المأســاوية التي وصل إليها اللبنانيون، 
والتــي مــا عــادت تحتمــل«. وشــدد الأســمر علــى مطالب 
الاتحــاد وقطــاع النقــل البــري والســائقين ككل، وحقوق 
اللبنانيــين فــي البطاقــة التمويليــة والبطاقــة الدوائيــة، 
كما إجراء دراســة شــاملة لواقع المحروقات الأليم الذي 
يرهــق المواطنين والســائقين العموميــين. في المقابل، لم 
يشــهد التحرك مشــاركة من قبل المواطنين والناشــطين 
إلــى  الداعــين  لاعتبارهــم  مدنيــة،  مجموعــات  أي  أو 

السياســية،  الســلطة  الغضــب« محســوبين علــى  »يــوم 
وخصوصــا »حركــة أمل« برئاســة نبيه بــري، وينفذون 
أجنداتها. وأكد الأســمر أنه يمثل الفئات النقابية التي 
انتخبته، و«الأحزاب جزء من الشعب، وإذا كانت هناك 
مشــكلة معهــا، يجــب الذهــاب إلــى الانتخابــات النيابية 
وتغييــر هــذا الواقع«. وشــهدت مناطق عــدة في بيروت 
والفانــات  الشــاحنات  ســائقي  قبــل  مــن  للطــرق  إقفــالًا 
والســيارات العمومية، وكذلك الأمر في مناطق الشــمال 
وتزامنــا  لبنــان.  وجبــل  وبعلبــك  والبقــاع  والجنــوب 
مــع »يــوم الغضــب«، ســجلت أســعار المحروقــات، أمــس، 

ارتفاعا جديداً هو الثاني هذا الأسبوع.

قطع طرق في لبنان احتجاجاً على تردي المعيشة

انتعاش عائدات الضرائب في كوريا الجنوبية
قالــت وزارة الماليــة فــي كوريــا الجنوبيــة، أمــس الخميــس، 
إن عائــدات الضرائــب فــي كوريــا الجنوبيــة انتعشــت فــي 
نوفمبــر/ تشــرين الثانــي الماضــي مقارنــة بالفتــرة نفســها 
مــن العــام الماضــي مــع زيــادة ضريبــة دخل الشــركات وســط 
الانتعاش الاقتصادي. جمعت الحكومة ضرائب بقيمة 16 

تريليــون وون )13.5 مليــار دولار( فــي نوفمبــر، مقارنــة بـــ 
14 تريليون وون في الشــهر نفســه من العام الســابق، وفقا 

لوزارة الاقتصاد والمالية. 
وانتعشــت عائدات الضرائب في ذلك الشــهر بعد انخفاض 
أخــرت  عندمــا  أكتوبــر  فــي  وون  تريليونــات   6.2 قــدره 

الحكومــة دفــع بعــض الضرائــب لصغار التجار والشــركات 
المتضررة من الجائحة.

ارتفــاع  مــع  الضريبيــة زادت  الإيــرادات  إن  الــوزارة  وقالــت 
الدخــل مــن تحصيــل ضرائــب الشــركات وضرائــب القيمــة 

المضافة، تماشيا مع الانتعاش الاقتصادي.

ارتفاع التضخم السنوي في السعودية
ارتفع معدل أسعار المستهلك )التضخم( السنوي في 
بنسبة  الماضي،  الأول  السعودية، خلال ديسمبر/كانون 
1.2 بالمئة، في أعلى مستوى منذ يونيو/حزيران 2021 
حينما سجل 6.2 بالمئة. وارتفع التضخم في السعودية 
حيث  التوالي،  على  الـ24  للشهر  الماضي  ديسمبر  خلال 
منذ  الارتفاع  في  بدأ  ثم  كاملا،   2019 خلال  انكمش 
للإحصاء  العامة  الهيئة  بيانات  وأظهرت  الحين.  ذلك 
السعودي )حكومي(، أمس، ارتفاع التضخم بنسبة 0.1 
الشهر  التضخم  ارتفاع  بالمئة على أساس شهري. جاء 
الماضي مدفوعا بارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات، 
بالمئة  بنسبة 1.1  المؤشر،  تأثيرا في  الأقسام  أعلى  ثاني 
من  واعتبارا  بالمئة.   7.2 والنقل  سنوي،  أساس  على 
يوليو/تموز 2020، بدأت السعودية رفع ضريبة القيمة 

المضافة من 5 بالمئة إلى 15 بالمئة.

النسخة الثانية من منتدى الاستثمار السياحي
منتدى  من  الثانية  النسخة  لاحتضان  إسطنبول  تستعد 
بمشاركة  المقبل،  أيار  مايو/  في  السياحي،  الاستثمار 
محلية وعالمية واسعة. وفي حديثها للأناضول، قالت 
السياحة في تركيا  رئيسة جمعية مستثمري  نارين،  أويا 
سيعقد  الجمعية  تنظمه  الذي  المنتدى  إن   ،)TTYD(
أن  وأضافت  المقبل.  أيار  مايو/   16 يوم  إسطنبول  في 
المنتدى يعد نقطة التقاء أساسية بالنسبة للمستثمرين 
والمنطقة.  تركيا  في  والتجارة  السياحة  مجال  في 
وأوضحت أنه من المقرر أن يحظى المنتدى بمشاركة 
والبنوك  السياحي،  الاستثمار  قطاعات  عن  ممثلين 
العالمية،  والفنادق  المالية،  والمؤسسات  المصرفية، 
وروّاد الألعاب التكنولوجية، وشركات تطوير العقارات. 
حجم  تعزيز  حيث  من  المنتدى  أهمية  على  وشددت 

الاستثمار السياحي في تركيا.

الصين تخطط لتعزيز الاقتصاد الرقمي
خطة  الوزراء(  )مجلس  الصيني  الدولة  مجلس  وضع 
الخطة  فترة  خلال  الرقمي  الاقتصاد  تنمية  لتسهيل 
رفع  إلى  البلاد  وتهدف   .)2025-2021( الـ14  الخمسية 
الرقمي  الاقتصاد  لصناعات  المضافة  القيمة  نسبة 
عام  في  بالمائة   10 إلى  المحلي  ناتجها  إجمالي  في 
2025، ارتفاعا من نسبة 7.8 بالمائة في العام المنصرم، 
حسب الخطة. وجاء في الخطة أنه بحلول عام 2025، 
إلى  للصناعات  الرقمي  التحول  الصين وصول  ستشهد 
الرقمية  العامة  الخدمات  وتطور  جديد،  مستوى 
الاقتصاد  حوكمة  نظام  وتحسن  شمولا،  أكثر  لتصبح 
بالتفصيل  الخطة  وتوضح  ملحوظ.  بشكل  الرقمي 
المهام الرئيسية في ثمانية مجالات، بما فيها تحسين 
وترقية البنية التحتية، ودفع التحول الرقمي للشركات، 

وتوسيع التعاون الدولي في الاقتصاد الرقمي.

أخبار مختصرة

تخفيض »الجمارك« بين شمال سورية وتركيا
إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

أكــد وزيــر الاقتصــاد بالحكومــة الســورية المؤقتــة 
المصــري،  الحكيــم  عبــد  للنظــام(،  )المعارضــة 
تخفيــض التعرفــة الجمركيــة للعــام الجــاري مــع 
 ،%80 بنحــو  ســيارات(،  تصديــر،  اســتيراد،  )رســوم  تركيــا 
مقارنــة بالعــام الماضــي، فــي حــال قياســها بالــدولار، أمــا فــي 
حال احتســابها بالليرة التركية، فســتزيد بنســبة 5% بشــكل 
عــام بالليــرة التركيــة، عــدا بعــض الســلع والمنتجــات، كالتبغ، 

الذي زادت الرسوم عليه بنحو %25.
»العربــي الجديد«، ما  ونفــى الوزيــر، خــلال تصريــح خــاص لـ
يشــيعه البعــض بشــأن رفــع الرســوم الجمركيــة بــين الشــمال 
السوري المحرر وتركيا، مبينا أن الرسوم الجديدة لا تتجاوز 
1 فــي الألــف مــن قيمة الســلعة ولن تؤثر »علــى الإطلاق« على 
أســعار الســلع والمنتجــات بالداخــل الســوري، كمــا أن ســلعا 
الجمركيــة  الرســوم  مــن  إعفاؤهــا  تــم  الســوريون  يحتاجهــا 
وتحتســب رســوم المنتجــات الغذائيــة بالحــد الأدنــى )أقل من 

رسوم العام الماضي(.
حجــم  المؤقتــة  الســورية  بالحكومــة  الاقتصــاد  وزيــر  وقــدر 

التبادل التجاري رسميا بين تركيا والمناطق المحررة، شمال 
غربــي ســورية، بنحــو 66 مليــون دولار فــي العــام الماضــي، 
لكنهــا »عمليــا« تصــل لنحــو 80 مليــون دولار، متوقعا زيادة 
التبادل التجاري هذا العام نظراً لبدء إقلاع منشآت صناعية 
وزراعيــة بالشــمال الســوري وزيــادة تدفــق الســلع مــن تركيــا 

إلى الداخل السوري.
ويكشــف عبد الحكيم المصري عن إعفاء بعض المواد الأولية 
ومستلزمات الإنتاج والتدفئة من الرسوم الجمركية، بهدف 
تشجيع الإنتاج في سورية، مشيراً إلى وجود اقتراح لإعفاء 

الأعلاف وبعض المنتجات الغذائية من كل الرسوم.
وأوضــح أن مجمــل الرســوم حافظــت علــى قيمتهــا بين عامي 
2021 و2022 أو زادت بنســب ضئيلــة جــداً بالعملــة التركيــة، 
رغــم التضخــم وخســارة الليــرة التركيــة أكثــر مــن 45% مــن 
قيمتهــا خــلال العــام الماضــي، مــا يعنــي »عمليــا وبالــدولار« 
ســيبدأ  التــي  الجديــدة  بالتعرفــة  الرســوم  كل  تخفيــض 

تطبيقها في 20 يناير/ كانون الثاني الجاري.
وكانــت الحكومــة الســورية المؤقتــة قــد أصــدرت، أمــس، قــرارًا 
التــي تفرضهــا  الجديــدة  الجمركيــة  الرســوم  حــددت خلالــه 
علــى المــواد عبــر المعابــر الحدودية مع تركيا، متضمنا لائحة 

برســوم التعرفــة الجمركيــة علــى مــواد الاســتيراد والتصدير 
ورسوم السيارات والآليات لعام 2022.

وشــملت اللائحــة، المكوّنــة مــن 36 صفحــة، وحصــل »العربــي 
الجديد« على نسخة منها، أنواعًا مختلفة من المواد الغذائية 
ومنتجات التنظيف والأجهزة الكهربائية والمعدات الزراعية 
والصناعية، بالإضافة إلى اللوازم الطبية والآليات وغيرها.

التــي  المعابــر  علــى  ســتطبق  الجديــدة  التعرفــة  أن  ويذكــر 
)جرابلــس،  المؤقتــة  الســورية  الحكومــة  عليهــا  تســيطر 
الراعــي وبــاب الســلامة(، فــي حــين تســيطر حكومــة الإنقــاذ 
علــى المعبــر الرئيــس بــين البلديــن )بــاب الهــوى(. كمــا ترتبــط 
الحــدود الســورية مــع تركيــا بنحــو عشــرة معابــر حدوديــة، 
ولكنهــا ليســت مفعلــة بالكامــل. ويقــع »بــاب الهــوى« بريــف 
إدلــب، و»بــاب الســلامة« قــرب اعــزاز بريــف حلــب الشــمالي، 
إلــى جانــب »جرابلــس« فــي ريف حلب الشــرقي. ويربط معبر 
ــس 

ّ
»بــاب الســلامة« ريــف حلــب بتركيــا مــن جهــة ولايتــي كل

وغازي عينتاب، ويبعد خمســة كيلومترات عن مدينة اعزاز. 
وتســيطر الحكومــة المؤقتــة التابعــة للائتــلاف علــى مناطــق 
درع الفــرات وريــف حلــب الغربــي، وهــي المســاحة الأكبــر فــي 

شمال سورية، بينما تسيطر حكومة الإنقاذ على إدلب.

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

انضم البنك الدولي إلى صندوق 
النقد الدولي في التحذير من 

قرب اندلاع اضطرابات اقتصادية 
عنيفة، ستكون الدول النامية الأكثر 
اعتمادا على القروض والمساعدات 

أبرز ضحاياها.
يوم 11 يناير، صدر تحذير 

مخيف عن البنك الدولي عنوانه 
العريض أن الاقتصاد العالمي يواجه 

ر البنك من 
ّ
مستقبلا قاتما، وحذ

أن معدل النمو سيتباطأ هذا العام، 
ولم يستبعد حصول سيناريو 

أسوأ في الفترة المقبلة بتأثير من 
تهديدات كورونا وأوميكرون الذي 

 القارات، 
ّ

يواصل التفشي في كل
وهو ما يفاقم أزمة نقص اليد 

العاملة، ويعمق مشاكل سلاسل 
الإمداد. كما أن تفكك المساعدات 

ف برامج التحفيز 
ّ
الحكومية وتوق

التي تبنتها معظم دول العالم عقب 
اندلاع كورونا للتخفيف من الأزمة 

يشكل مخاطر إضافية للنمو .
وخرج علينا رئيس البنك الدولي، 

ديفيد مالباس، في نفس اليوم 
را من أن الاقتصاد يواجه 

ّ
محذ

»مستقبلا قاتما«، مع استمرار 
تبعات وباء كورونا في التأثير على 

النمو، خاصة في البلدان الفقيرة. 
ر من أن ارتفاع تكاليف 

ّ
وحذ

الاقتراض يمكن أن يضر بالنشاط 
الاقتصادي، خاصة في البلدان 

الأضعف. سبق تحذير البنك 
الدولي بيوم واحد تحذير آخر 

صادر عن صندوق النقد حذر من 
أنه يتعين على الاقتصادات الناشئة 
الاستعداد »لفترات من الاضطراب 

الاقتصادي«، مع رفع الفائدة 
الأميركية وتباطؤ النمو بسبب 

أوميكرون.
ويوم الأربعاء، كشفت وزارة العمل 

الأميركية عن أن معدل التضخم 
في أميركا بلغ 7%، وهو أعلى 
معدل في 40 عاما، وهو ما قد 

يدفع البنك المركزي للتعجيل برفع 
الفائدة، وهذا الرفع ستكون له 

تداعيات خطيرة على اقتصاديات 
الدول الناشئة، ويفرض ضغوطا 

شديدة وأعباء إضافية على 
الموازنات والمراكز المالية للدول.

تحذيرات البنك والصندوق يجب 
أن نأخذها على محمل الجد، 

خاصة وأنه تصاحبها قفزات 
في أسعار الأغذية والوقود حول 

العالم، وانعدام الأمن الغذائي 
والطاقوي، وبالتالي مزيد من 

المعاناة الإنسانية وعدم الاستقرار 
الجيوسياسي، خاصة وأن ارتفاع 

أسعار المواد الغذائية والتضخم 
يمكن أن يسبب مجاعة جماعية 
للبلدان الفقيرة، كما يعد مصدر 

إزعاج لحكومات الدول الغنية.
إزاء هذه التحديات وغيرها، هل 
ستواجه حكومات دول المنطقة 

الاضطرابات المتوقعة بحلول 
تقليدية تقوم على زيادة الضرائب 
والرسوم، والتوسع في الاقتراض، 

وبيع أصول الدولة، ورفع أسعار 
السلع الرئيسية ومنها الأغذية 

والوقود والمياه والكهرباء، أم يتم 
ابتكار حلول بحيث يتم مواجهة 

تلك المشاكل بدون مزيد من 
الضغوطات على المواطن وانتزاع 
ما تبقى في جيبه إن كان هناك 

شيء أصلا؟

نحن 
والاضطرابات 

المرتقبة

Friday 14 January 2022
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)فرانس برس(
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اقتصاد

عمّان ـ زيد الدبيسية

ــــي انــخــفــاض أســعــار  يــتــرقــب الـــشـــارع الأردنـ
ــا لـــلـــتـــخـــفـــيـــضـــات  ــعــ ــبــ ــــع تــ ــلـ ــ ــــسـ مــــخــــتــــلــــف الـ
وبنسبة  الحكومة  أقرتها  الــتــي  الجمركية 
فـــي خــطــوة غير  بـــن 5% و%25،  تـــراوحـــت 
مـــســـبـــوقـــة لـــتـــخـــفـــيـــف الأعــــــبــــــاء عـــــن كـــاهـــل 
المواطنن وتحفيز الوضع الاقتصادي الذي 
القليلة  شهد تراجعا حــادا خــال السنوات 
ا في ظل  الماضية، وتفاقمت أوضــاعــه ســوء

جائحة كورونا وتداعياتها.
انعكاس  عــدم  القلق من  المواطنن  ويساور 
أسعار  الجمركية على  الرسوم  تخفيضات 
الأساسية منها، واحتمال  السلع، وخاصة 
بذريعة  السابقة  بــالأســعــار  التجار  تمسك 
ــور الــشــحــن وتــغــيــرات  ــ ارتـــفـــاع الــكــلــف وأجــ
الرقابة على  الأسعار عالميا. وقــال مسؤول 
والـــتـــجـــارة  الــصــنــاعــة  فـــي وزارة  الأســـــــواق 
»الــعــربــي  والــتــمــويــن ســلــيــمــان الـــســـعـــود، لـــ
الــجــديــد«، إن الـــــوزارة أعــــدت خــطــة لمتابعة 
مدى انعكاس انخفاض التعرفة الجمركية 
الــجــديــدة على أســعــار الــســلــع، حتى يشعر 
المواطن بثمار تلك القرارات التي تستهدف 

الخرطوم ـ هالة حمزة

ــــزي إجــــــــراءات  ــركـ ــ أصــــــدر بـــنـــك الـــــســـــودان المـ
وضــوابــط جــديــدة، وجّـــه خــالــهــا المــصــارف 
ــراءات  ــ الــعــامــلــة فـــي الـــبـــاد بــعــدم تــنــفــيــذ إجـ
الطبيعين(،  )الأشــخــاص  لــأفــراد  الــصــادر 
ــاء  ــفـ ــيـ ــتـ ــدود واسـ ــ ــحــ ــ ــاء تـــــجـــــارة الــ ــنـ ــثـ ــتـ ــاسـ بـ
عميلك(،  )اعــــرف  متطلبات  لــكــافــة  المــصــرف 
ــــراف المــوحــدة  بــالإضــافــة إلـــى الأصــــول والأعـ
لـــاعـــتـــمـــادات والـــتـــحـــصـــيـــات المــســتــنــديــة. 
ووجّــــه، فــي الــســيــاق نــفــســه، بــاعــتــمــاد عقود 
التجارة والتموين،  الصادر بواسطة وزارة 
والتأكد من عدم حظر أي من المساهمن أو 
المؤسسن للشركة أو الجهة المعنية العاملة 

زيادة القدرة الشرائية وتحسن مستويات 
المعيشة وتنشيط الحركة التجارية.

وأضاف السعود أن الوزارة لديها الصاحيات 
القانونية الازمة لضبط الأسواق والمحافظة 
على استقرار الأسعار، وبما يضمن انعكاس 
القرارات الحكومية على أسعار السلع محليا، 
مــشــيــرا إلــــى أن الــحــكــومــة ســبــق أن اتــخــذت 
إجراءات أخرى لتحفيز القطاعات الاقتصادية 
ــلـــف الاســــتــــيــــراد مــــن مــنــاشــئ  وتـــخـــفـــيـــض كـ
مختلفة. وقــال إن الـــوزارة ستجري دراســات 
لــأســعــار قــبــل تــطــبــيــق الــتــعــرفــة الــجــمــركــيــة 
الــجــديــدة وبـــعـــده، وســتــقــوم بــالــتــواصــل مع 
لــلــتــأكــيــد على  الــتــجــاريــة  الــقــطــاعــات  ممثلي 
للرسوم  استجابة  الأسعار  تخفيض  أهمية 
الــجــمــركــيــة المــخــفــضــة. وأكـــــدت الــحــكــومــة أن 
الجمركية جاءت  الرسوم  على  التخفيضات 
بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنن وتعزيز 
القدرات الشرائية وتنشيط القطاع التجاري 
ومــخــتــلــف الــقــطــاعــات، إلـــى جــانــب الــحــد من 
الـــتـــهـــرب الــضــريــبــي وتــحــقــيــق الــــتــــوازن بن 
التجارتن التقليدية والإلكترونية. وتستثنى 
الجمركية سلع  الــتــعــرفــة  تخفيض  قـــرار  مــن 
مــســتــوردة مــثــل الــتــبــغ والمــركــبــات والــكــحــول. 

فـــي مــجــال الـــصـــادر مـــن قــبــل بــنــك الـــســـودان 
المـــركـــزي، عــبــر الـــرجـــوع لــعــقــد الــتــأســيــس أو 
حملة  عــن  يفيد  حــديــث  مستخرج  بموجب 

الأسهم صادر من المسجل التجاري.
ــدد مـــــن المـــــصـــــدريـــــن، فـــــي حـــديـــث  ــ ــ ـــــل عـ

ّ
وقـــــل

»الــعــربــي الــجــديــد«، مــن نــجــاح الــضــوابــط  لـــ
قوائم  وتنفيذ  بالقطاع  الدفع  في  الجديدة 
الحظر بمعزل عن الرقابة والمتابعة الدقيقة 

لتنفيذها. 
»الــعــربــي  وقـــال المــصــدّر خــالــد محمد خــيــر لـــ
الجديد« إن البنك المركزي أقر بشكل صريح، 
عــبــر هـــذه الــضــوابــط، بــمــســؤولــيــة المــصــارف 
الــتــجــاريــة عـــن إصـــــدار اســـتـــمـــارات الـــصـــادر 
الصحيحة  الإجـــراءات  لتطبيق  ومخالفتها 
الاعــتــمــادات  وتطبيق  المستندات  تـــداول  فــي 
المصرفية بالطرق السليمة، بما فيها ماءة 
المصدر المالية ومعرفة البنك بكل التفاصيل 
ــة إلــى  ــافـ ــرف عــمــيــلــك(، إضـ ــ ــه )اعــ الـــخـــاصـــة بـ
تحميلها له كذلك مسؤولية تطبيق الاعتمادات 
تكن  لم  والتي  المــعــززة،  أو  الآجلة  المستندية 
تطبق بالطرق الصحيحة في السابق، وتداول 
المستندات بن كل الجهات المستهدفة داخليا 
وخارجيا ضمانا لاسترداد الحصيلة. وذكر 

ــال رئـــيـــس جــمــعــيــة حــمــايــة  ــ ــه، قـ ــبـ ــانـ ــن جـ ــ ومـ
»العربي الجديد«،  المستهلك محمد عبيدات، لـ
الــقــرارات مهمة وتساهم في تخفيف  إن تلك 
الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنن، ولا بد 
من التزام المستوردين والتجار بها وضرورة 
عــكــس الانـــخـــفـــاض فـــي الــــرســــوم الــجــمــركــيــة 
ــار مــحــلــيــا حتى  ــعـ بــكــامــل نــســبــتــه عــلــى الأسـ

يشعر بها المستهلك.
وأضاف أنه يتوجب على الجهات الحكومية 
المعنية متابعة مدى التزام التجار بتخفيض 
ــدار  ــقــ ــة لمــ ــ ــاويـ ــ ــــسـ ــة مـ ــبـ ــنـــسـ ــع بـ ــلــ ــســ ــار الــ ــ ــعــ ــ أســ
التخفيض الجمركي، لا أن يذهب ذلك لصالح 
المـــســـتـــورديـــن وأصــــحــــاب المـــحـــال الــتــجــاريــة، 
وبــالــتــالــي لا يــشــعــر المـــواطـــن بــإيــجــابــيــة تلك 
الإجـــــــــراءات. وأشــــــار رئـــيـــس جــمــعــيــة حــمــايــة 
المــســتــهــلــك إلــــى أن الـــقـــطـــاع الـــتـــجـــاري، ومــن 
تـــجـــارب ســابــقــة، عــــادة مـــا يــقــوم بــالــتــجــاوب 
مــبــاشــرة مـــع ارتـــفـــاع أســـعـــار الــســلــع عــالمــيــا، 
وبــالــتــالــي يــزيــد الأســـعـــار مــحــلــيــا رغـــم تــوفــر 
الــتــجــار، فيما لا يتم  مــخــزونــات سابقة لــدى 
الــتــجــاوب بـــذات الــســرعــة فــي حـــال انخفضت 
من  كبيرة  كميات  استيراد  بذريعة  الأســعــار 
البضائع بموجب التعرفة الجمركية السابقة.

أن أكبر إشكالية تجابه السياسات الجديدة 
للصادر هي ضعف رقابة بنك السودان على 
المصارف، مستشهدا على ذلك بعدم متابعة 
والتي  الصادر  من  المحظورة  القوائم  تنفيذ 
ــــددا كــبــيــرا من  أصـــدرهـــا مـــؤخـــرا وتــشــمــل عـ
الشركات. وقال: لا أتوقع أن تحسّن الضوابط 
من موقف الصادر ما لم تتم المتابعة الدقيقة 
مــن الــبــنــك المــركــزي لــهــا، وتفعيل الــضــوابــط 
مــن قــبــل وزارة الــتــجــارة والــتــمــويــن، خاصة 
السجات التجارية، إضافة لإعادة الدور المهم 
الاقتصادي لحسم  التموين والأمــن  لمباحث 

ومتابعة المتفلتن.
ــا الــبــنــك المــــركــــزي، المــــصــــارف، إلــــى عــدم  ــ ودعـ
تــنــفــيــذ عــمــلــيــة الـــصـــادر لــلــشــركــة أو الــجــهــة 

المعنية في حالة ورود اســم أحــد المؤسسن 
المحظورين  المصدرين  ضمن  المساهمن  أو 

مصرفياً.
الــســودان المــركــزي على المصارف  وعمّم بنك 
ــام المـــنـــصـــرم قـــوائـــم حــظــر شملت  ــعـ خــــال الـ
العاملة  الشركات  كبريات  من   183 من  أكثر 
فــي قــطــاع الــتــصــديــر، لــعــدم الــتــزامــهــا بسداد 
البنك في ضوابط  حصائل الصادر. وأشــار 
الصادر إلى أهمية أن تتولى هيئة الجمارك 
إظـــــهـــــار الــــكــــمــــيــــات المــــشــــحــــونــــة فـــــي الــــجــــزء 
الـــخـــاص بــالــجــمــارك مـــن اســتــمــارة الــصــادر 
الإلكترونية فور إتمام عملية الشحن. وكان 
وزير التجارة والتموين السابق، علي جدو، 
»الــعــربــي الــجــديــد« إلـــى ضــوابــط  قــد أشـــار لـــ
ســـابـــقـــة شــبــيــهــة بـــضـــوابـــط الـــبـــنـــك المـــركـــزي 
لضبط الصادر وإنهاء التاعب بالحصائل 
ومعالجة الخلل في الميزان التجاري. وشنت 
تشكيلها  فــور  السابقة  الانتقالية  الحكومة 
الصادر،  حصائل  مهربي  على  كبرى  حملة 
إذ تجاوزت عمليات التهريب أكثر من نصف 
الــســودان  لبنك  إحصائية  فــي  دولار،  مليار 
المركزي للفترة من )2016 ـ 2020( جراء تزايد 

حالات التهريب لما يربوا عن 494 شركة.
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فائض طاقة هائل 
بلا فائدة... وتضارب 

سياسات الحكومة يربك 
المستثمرين

القاهرة ـ عادل صبري

تعلن  عــامــن،  خــال  الثالثة  للمرة 
الحكومة المصرية، عن خطة لطرح 
التي  الكهرباء  لتوليد  محطات   3
أقامتها شركة »سيمنز« الألمانية، خال الفترة 
العاصمة  مــنــاطــق،  فــي   ،2018 إلـــى   2014 مــن 
الــجــديــدة وبــنــي ســويــف )جـــنـــوب( والــبــرلــس 
)شمال(. تبلغ قدرات كل منها 4800 ميغاوات، 
تعتبرها  مــيــغــاوات،  و400  ألــفــا   14 بإجمالي 
الحكومة أيقونة محطات التوليد في منطقة 
الــــشــــرق الأوســــــــط لـــضـــخـــامـــتـــهـــا، وحـــداثـــتـــهـــا 
تــكــنــولــوجــيــا، حــيــث تــعــمــل مــحــطــة الــعــاصــمــة 
أقيمت في منطقة  أن  الهوائي، بعد  بالتبريد 

صحراوية بن العاصمة وخليج السويس.
هذه  المحطات  لبيع  الحكومي  العرض  تكرار 
المــــرة، واكــبــه بــيــان رســمــي مــن رئــيــس الــــوزراء 
كانون  ديسمبر/   30 فــي  مــدبــولــي،  مصطفى 
ومــديــر صــنــدوق مصر  المــاضــي 2021،  الأول 
السيادي أيمن سليمان، يؤكد إصرار الحكومة 
على البيع، خال الأشهر القليلة القادمة، في 
محاولة من الدولة لطرح مشروعات ناجحة، 
ــنـــاديـــق  ــــذب المــــؤســــســــات وصـ تـــســـاهـــم فــــي جــ
الاســتــثــمــار الأجــنــبــيــة، إلـــى الــبــورصــة تنعش 
ســوق الأوراق المــالــيــة، حسب الــبــيــان. لــم يأت 
ســلــيــمــان ولا رئــيــس الـــــــوزراء بــجــديــد، حيث 
كشف الــطــرفــان مــن قبل، وتــحــديــدا فــي نهاية 
ــرح، الـــتـــي تــوقــف  ــطــ عــــام 2020، عـــن نـــوايـــا الــ
ــرا، حــتــى جــاء  ــهـ ــوال 12 شـ ــ الـــحـــديـــث عــنــهــا طـ
البيان الأخير، ليحدد موعدا للطرح قبل نهاية 
الــجــاري، يونيو/ حــزيــران 2022.  المالي  العام 
وسبق لوزير الكهرباء المصري محمد شاكر، 
ــار 2019، عــن وجـــود 3  أن أعــلــن فــي مــايــو/ أيـ
شركات أبدت اهتماما بشراء المحطات الثاث، 
وهي  ماليزية  والأخــريــان  أميركية  إحــداهــمــا 
»باك ستون«، و»إدرا« التابعة لشركة الطاقة 
النووية الصينية، التي تدير 3 حاليا محطات 
حـــراريـــة فـــي مــصــر، إلا أن الـــحـــوار حـــول بيع 
المــحــطــات الــثــاث ظــل فــي طــي الــكــتــمــان، حتى 
الــوزراء  الوزير نفس تصريحات رئيس  أعــاد 

في الساعات الأخيرة، من ليلة رأس السنة.

رفع أسعار الكهرباء لتسديد الديون 
كشف وزير الكهرباء في تصريحاته، أسباب 
للمحطات  العاجل  البيع  فــي  الحكومة  رغبة 
التي  ــل،  الأقــ أو جـــزء كبير منها عــلــى  الــثــاث 
ــواء  ــ ــقــــادمــــت زمـــنـــيـــا بـــنـــحـــو 5 ســـــنـــــوات، سـ تــ
لمستثمر رئيسي أو الاكتتاب العام بالتعاون 
ــيــــادي، بـــقـــولـــه: »إن  ــنــــدوق مـــصـــر الــــســ مــــع صــ
عقد  بموجب  المحطات،  تدير  سيمنز،  شركة 
ــنـــوات، وتــبــيــع الــكــهــربــاء المــنــتــجــة،  مــدتــه 8 سـ
للشبكة الموحدة، بينما أعلن المدير التنفيذي 
غالي،  عماد  فــي مصر،  لمــشــروعــات »سيمنز« 
بتشغيل  ملتزمة،  أن شركته،  ذاتــه،  اليوم  في 
الـــتـــزام  فــهــنــاك  عــــام 2024«.  المـــحـــطـــات حــتــى 
مـــصـــري بـــدفـــع تــكــالــيــف الإنـــشـــاء والــتــشــغــيــل 
ــانــــة طــــــــوال هــــــذه الــــفــــتــــرة، بــالــعــمــلــة  ــيــ والــــصــ
الصعبة، من خال اتفاق مكمل لعقد الإنشاء 
الذي وقعته مصر مع سيمنز، التي استطاعت 
مالية  ظـــروف  فــي  للحكومة،  التمويل  توفير 
بنك،  »دويــشــه  بنوك  مــن  وسياسية ضاغطة، 
بــمــبــلــغ   »AGKFW-IPEX ــنــــك  وبــ  HSBCو
6.2 مــلــيــارات يــــورو، ارتــفــعــت إلـــى 8 مــلــيــارات 
يـــورو )9 مــلــيــارات دولار(، كــمــا ذكـــرت وكــالــة 
»بــلــومــبــيــرغ« عــلــى لــســان الـــوزيـــر،  بــمــا يمثل 

عقد  وتكلفة  الــثــاث  المحطات  قيمة  مــن   %85
ينتهي  الــــذي  والــصــيــانــة  والإدارة  الــتــشــغــيــل 
خــال 6 أشهر. وهــي نفس قيمة الديون التي 
أعلن عنها وزير الكهرباء، العام الماضي أثناء 
الخامسة  للمرة  الكهرباء  أسعار  رفع  تبريره 
خــال الــفــتــرة مــن 2014 إلــى 2021، بــأن قطاع 
ــدفـــع 8 مـــلـــيـــارات دولار  الـــكـــهـــربـــاء مـــطـــالـــب بـ

للموردين الأجانب. 

الحكومة في ورطة
ويـــؤكـــد خـــبـــراء أن الــحــكــومــة المـــصـــريـــة الــتــي 
أنقذت شركة »سيمنز« من مشاكل مالية كانت 
رئيسها  وصــفــهــا  صفقة  بمنحها  تــواجــهــهــا 
جــــو كــابــيــيــر بـــأنـــهـــا »عــــقــــود غـــيـــر مــســبــوقــة« 
في  الهائل  التوسع  بعد  فــي ورطـــة،  أصبحت 
الفترة  الكهرباء، خال  إنشاء محطات توليد 
مــن 2014 إلــى 2018، إذ أضــافــت الحكومة 28 
ألف ميغاوات، ليصل الإنتاج الكلي بالشبكة 
الــكــهــربــائــيــة المــوحــدة إلـــى 60 ألـــف مــيــغــاوات، 
عدا ما أضافته مشروعات الإحال والتجديد 
التي تقدر بنحو  والطاقة المتجددة الخاصة، 
3 آلاف ميغاوات. كما توسعت وزارة الكهرباء، 
في إنشاء محطات محولات وتطوير شبكات 
الـــنـــقـــل، لاســتــيــعــاب الـــكـــم الـــهـــائـــل مـــن الــطــاقــة 
المــوحــدة، بهدف توفيرها  المــولــدة في الشبكة 
بلغت  للخارج،  الفائض  وتصدير  للجمهور 
ــوزارة،  ــ الـ لــتــقــاريــر  تكلفتها الإجــمــالــيــة، وفــقــا 
عام 2018، نحو 515 مليار جنيه، بما يعادل 
)32 مليارا و791 مليون دولار( عدا القروض 
المـــقـــررة لمــحــطــة الــضــبــعــة الــنــوويــة الــتــي تقدر 
مبدئيا، بنحو 25 مليار دولار، ترتفع إلى 42 
مليار دولار، بنهاية فترة التشغيل والصيانة 
والإدارة من طرف الشركة الروسية »روز توم« 

التي ستنفذ المحطة. 

أعلى قروض في العالم
وحسب مراقبن، تعتبر قروض قطاع الكهرباء 
من البنوك المحلية والعالمية الأعلى في مصر 
العام الماضي، قبل أن تنافسها قروض  حتى 
قطاع النقل، حيث بلغت قروض الكهرباء عام 
المحلي  الــنــاتــج  مــن   %5.1 نــحــو   2020  /2019
الإجمالي، وهي ضمن الديون السيادية التي 
تضمنها وزارة المالية، والبالغة نحو %20.4 

من الناتج الإجمالي للدولة.
ــبـــراء فـــي الــقــطــاع أن كــمــيــة الــطــاقــة  يــعــتــبــر خـ
الدولة، مشيرين  على  عبئا  أصبحت  المولدة، 

إلـــى أن اســتــراتــيــجــيــة الــطــاقــة فــي مــصــر التي 
أعدت عام 2014، وتنفذ مخططاتها منذ عام 
2015، وفــقــا لــلــخــطــة الــتــي وضــعــهــا بــرنــامــج 
TImES-EGyPT بتمويل من الاتحاد الأوربي 
لدعم  الفنية  المساعدة  الــذي قدمها كجزء من 
إصاح الطاقة في مصر، متوقعا ارتفاع ذروة 
الطاقة، من 35 ألف ميغاوات في  الطلب على 
عـــام 2018 إلـــى 43 ألـــف مــيــغــاوات عـــام 2020، 
وتــصــل إلــى 60 ألــف مــيــغــاوات عــام 2030، 67 

ألف ميغاوات بحلول عام 2035. 
ــــى الـــتـــوســـع فــي  وبــيــنــمــا ســـعـــت الـــحـــكـــومـــة إلـ
الاســـتـــدانـــة لإقـــامـــة مـــحـــطـــات، تـــعـــادل ضعف 
ــات الـــتـــي كــانــت  ــطـ ــحـ ــن المـ قـــــــدرات الـــتـــولـــيـــد مــ
مــوجــودة فــي مــصــر قبيل عـــام 2014، لــم تكن 
مصر فــي حــاجــة إلا 50% مــن قـــدرات التوليد 

الجديدة، في أقصى تقدير. 

أزمة كهرباء مفتعلة بعد ثورة يناير
ــد الــخــبــراء فــي قــطــاع الــكــهــربــاء في  كــشــف أحـ
اتصال مع »العربي الجديد« أن مصر لم تكن 
تــواجــه مشكلة خــطــيــرة فــي تــولــيــد الــكــهــربــاء، 
بــعــكــس مـــا هـــو شـــائـــع، شـــارحـــا مـــا حـــدث من 
انقطاعات للتيار الكهربائي خال الفترة من 
2010 إلــى 2014، بــأنــه نــاتــج عــن عــدم تمويل 
الــحــكــومــة لإقــامــة مــشــروعــات الــكــهــربــاء خــال 
هــذه الــفــتــرة، إلا بنسبة نمو لا تــزيــد عــن %3 
ما بن  يرتفع  الاستهاك  كــان  بينما  سنويا، 
الـــفـــتـــرة، بــمــا جعل  8% إلــــى 10% خــــال تــلــك 
الــــــــــوزارة تــســتــعــمــل أســــلــــوب المــــــنــــــاورات بــن 
الأحياء والمصانع الكبرى المستهلكة للطاقة. 

وأوضـــح الخبير، الـــذي رفــض ذكــر اســمــه، أن 
أزمة الكهرباء الكبرى، خال الفترة من 2011 
إلـــى 2014 تــرجــع إلـــى تــوقــف شـــركـــات وزارة 
الــبــتــرول المـــــوردة لــلــغــاز عــن دفـــع مستحقات 
شركات البترول والغاز الدولية شركائها في 
الآبــار، وساهمت حالة عدم الاستقرار الأمني 

فــي عـــدم قــــدرة الــحــكــومــة عــلــى دفـــع نــحــو 6.2 
مستحقات  إجــمــالــي  تــمــثــل  دولار،  مـــلـــيـــارات 
الشريك الأجنبي، بما دفعهم إلى وقف الإنتاج 
وبــالــتــالــي لــم تجد كثير مــن المــحــطــات وقــودا 
لــلــتــشــغــيــل، كــمــا تــعــرضــت بــعــضــهــا لــإطــفــاء 

التام، بما ساهم في تفاقم المشكلة.

الانتهاء من دعم الطاقة
تتفق رؤية الخبير المصري، مع الاستراتيجية 
التي وضعتها وزارة الكهرباء وقدمتها للبرلمان 
عام 2015 لتنفيذها، اعتمدت على رفع أسعار 
بيع الطاقة لكافة المستهلكن بهدف الانتهاء 
من دعم الطاقة، بنهاية العام المالي 2024ـ 2025، 
وزيادة تصدير الكهرباء، لتحصل على عملة 
صــعــبــة، تــســدد بــهــا ديـــون الــقــطــاع. وخططت 
من  سنويا  دولار  مليار  نحو  لجمع  ــوزارة  الــ
قيمة ترشيد الاستهاك في محطات »سيمنز« 
ســنــويــا، لــتــوظــيــف الــعــوائــد فـــي دفـــع أقــســاط 
المحطة، بحلول عام 2024، وهو ما لم يحدث 
بسبب، تعويم الجنيه المصري، الذي انخفضت 
قيمته بنسبة زادت عن 50%، بما أدى إلى تآكل 
عوائد الشركات، مع ارتفاع في تكلفة الوقود 

والتشغيل. 
مع ذلك أدت زيادة الأسعار تلقائيا إلى تخفيض 
استهاك الطاقة في المنازل وقطاعات السياحة 
ــارة، بــصــفــة خـــاصـــة، ونــظــمــت وزارة  ــتــــجــ والــ
الكهرباء حملة للترشيد في الجهات الحكومية 
والإدارية والمنازل والمصانع استهدفت خفض 
إجمالي الطلب على الطاقة بنسبة 18% بحلول 
بــدأت تؤتي ثمارها بنسب جيدة،  عــام 2035 
وفقا لتقارير الشركة القابضة لكهرباء مصر. 
بــدايــة ركــود  إلــى  وأدى تــدهــور قيمة الجنيه، 
اقتصادي تبعه ركودا أسوأ، مع انتشار وباء 
كوفيد 19، تسبب في زيــادة انخفاض الطلب 

على الطاقة. 

فوائض هائلة غير مستغلة
أدت كل الطرق إلــى وجــود فوائض هائلة في 
توليد الكهرباء تخيف المستثمرين من توجيه 
فــي شــــراء مــحــطــات، ينتهي عمرها  أمــوالــهــم 
مـــا تنتجه  عـــامـــا، ولأن  بــعــد 15  الافـــتـــراضـــي 
فـــوائـــض غــيــر مــســتــغــلــة فـــي ظـــل عــــدم حــاجــة 
المستهلكن إليها بالداخل ووجود مشاكل فنية 
وسياسية تحول دون إتمام تصدير كل الفائض 

الــدول  إلــى  الكهربائي  الــربــط  عبر مشروعات 
العربية.  كما برز عامل آخر، خاص بالتوسع 
في بناء محطات توليد تعمل بالرياح والطاقة 
الشمسية، التي وفرت نحو 3000 ميغاوات، في 
أسوان والبحر الأحمر، وحصول مشروعاتها 
الدولية، في  القروض والمنح  أولوية في  على 
إطــــار مــــبــــادرات خــفــض الـــكـــربـــون الــنــاتــج عن 
المحطات الحرارية. ويزيد الأمر سوءاً، عدم التزام 
بالعملة  الشركات  بدفع مستحقات  الحكومة 
الصعبة، في الأوقــات المتفق عليها، وفرضها 
الشمسية  الــطــاقــة  لمــــوردي  إجــبــاريــة  تسعيرة 
والحرارية الخاصة، بالعملة المحلية المعرضة 
للتأرجح، وانخفاض قيمتها الفعلية مع زيادة 

معدلات التضخم سنويا. 

سياسات متضاربة
أدت السياسات المتضاربة إلى إصــدار اتحاد 
بيانا  »ســيــدا«  الشمسية  الــطــاقــة  مستثمري 
الاثنن الماضي، يطالب فيه الحكومة الالتزام 
بإلغاء الرسوم الجمركية التي فرضتها بداية 
يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي الــحــالــي، عــلــى مــعــدات 
الطاقة الشمسية، بزيادتها من 5% إلى %10. 
ويرى أعضاء الاتحاد أن الحكومة التي تحصل 
على قروض دولية خضراء بهدف رفع قدرات 
الطاقة المتجددة، في مصر إلى 10 آلاف ميغاوات 
بحلول عام 2026، تتراجع حاليا عن خططها. 
وفسر بعض الخبراء الأمر بأن الحكومة كبحت 
»سيمنز«  لمحطات  المنافسة  المشروعات  نمو 
لتفسح المــجــال أمـــام الــراغــبــن فــي الــشــراء كي 
تــتــخــلــص مــنــهــا عــلــى وجــــه الـــســـرعـــة، لــحــاجــة 
الحكومة إلى سداد جزء من ديونها الأجنبية 
التي تخطت 137 مليار دولار عــام 2021، مع 
من  الكهرباء  تشتري  بــأن  تقديمها ضمانات 
المحطات المباعة، وفقا لأسعار العالمية، رغم 
عدم قدرتها على تصريف ذلك الفائض. وفي 
ــه تــشــتــري بــتــعــريــفــة مــتــعــددة من  ــ الـــوقـــت ذاتـ
المنتجن الحالين، وحسب مراقبن، هي أمور 
دفعت عددا من شركات الطاقة إلى التمهل في 
ضخ استثمارات جديدة، لشكوكهم في نوايا 
الحكومة بما يخص خصخصة قطاع الكهرباء.

كهرباء مصر تقع في فخ الديـون: ورطة القروض الضخمة

ورطة،  في  المصرية  الحكومة  أصبحت 
محطات  إنشاء  في  الهائل  التوسع  بعد 
توليد الكهرباء، ما دفعها إلى الاتجاه لبيع 

3 محطات عملاقة بهدف تحصيل إيرادات 
المتراكمة.  ديونها  تساعدها على سداد 
أسعار  رفع  بررت  الكهرباء  وزارة  وكانت 

من  الفترة  خلال  الخامسة  للمرة  الكهرباء 
2014 إلى 2021، بأن القطاع مطالب بدفع 
8 مليارات دولار للموردين الأجانب، وقد أدى 

وتضارب  مستغل  غير  هائل  فائض  وجود 
المستثمرين  سياسات الحكومة إلى رفض 

المتكرر لضخ رؤوس أموالهم بالقطاع

انتقادات حادة من 
المصدّرين لضعف الرقابة 

على المصارف

مؤشرات
الأسواق

تركيا
ــا مــــؤشــــر الإنــــتــــاج  ــمــ نــ
الــصــنــاعــي فـــي تــركــيــا، 
بنسبة 11.4 بالمائة على 
نوفمبر/ أســاس سنوي خــال 

تشرين الثاني الماضي، مقارنة 
الــعــام 2020.  بالشهر ذاتــه مــن 
جــاء ذلــك، وفــق أحــدث معطيات 
أعلنتها هيئة الإحصاء التركية، 
أمــس الخميس؛ أشـــارت إلــى أن 
على  الصناعي  الإنــتــاج  مؤشر 
أســاس شهري زاد بنسبة 3.3 
الماضي. نوفمبر  خــال  بالمائة 

وعـــلـــى أســـــاس ســـنـــوي، صعد 
والمناجم  التعدين  قطاع  مؤشر 
بنسبة 7.5 بالمائة، والصناعات 
وإنتاج  بالمائة،   12.5 التحويلية 
وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار 
وتكييف الهواء بنسبة 4 بالمائة، 
مقارنة بنوفمبر 2020.        ومؤشر 
الإنتاج الصناعي يقيس إجمالي 
ــاج الــصــنــاعــي في  ــتــ ــ حــجــم الإن
النظر عــن قيمته  الــدولــة، بغض 
السعرية، ويعتبر مؤشرًا رائدًا 

للناتج المحلي الإجمالي.

اليابان
نيكي  مؤشر  انخفض 
أمـــس، بعدما  الــيــابــانــي 
حفزت قفزة في حالات 
بــكــوفــيــد-19 عمليات  الإصــابــة 
بيع في أسهم شركات التجزئة 
ومقدمي الخدمات الآخرين كما 
التكنولوجيا.  أســهــم  تــراجــعــت 
الياباني  نيكي  المــؤشــر  وأغــلــق 
مــســجــا   %0.96 مــنــخــفــضــا 
حــن  فــــي  ــة،  ــقـــطـ نـ  28489.13
هــبــط المــؤشــر تــوبــكــس الأوســـع 
نطاقا 0.68%. وسجلت اليابان 
ــالات الإصـــابـــة  ــ ارتـــفـــاعـــا فـــي حـ
بــكــوفــيــد-19 أول من  الــجــديــدة 
أمس، إذ بلغت الإصابات أعلى 
مستوياتها في أربعة أشهر في 
في  الكبرى  الحضرية  المناطق 
ــا مـــع انــتــشــار  ــاكـ طــوكــيــو وأوسـ
المتحور أوميكرون من فيروس 
كورونا. وقال كبير أمناء مجلس 
الوزراء هيروكازو ماتسونو إن 
الباد »يجب أن تستعد لاستمرار 
الانـــتـــشـــار الـــســـريـــع لـــلـــعـــدوى«.

الكويت
الكويت  أجــرت بورصة 
تـــعـــديـــات عـــلـــى كــتــاب 
قـــــــــواعـــــــــد الــــــبــــــورصــــــة 
بتسهيل إدراج صناديق الريت 
الــحــكــومــيــة؛ ليتم  لــلــمــؤســســات 
تــداولــهــا ضــمــن بــاقــة الــوحــدات 
المدرجة في سوق الأوراق المالية. 
تعديل  الــتــعــديــات،  وتــضــمــنــت 
المــــواد رقـــم )7- 10( مــن كتاب 
الـــبـــورصـــة، عــلــى النحو  قـــواعـــد 
الصناديق  فــي  يشترط  التالي: 
الكويت  التي تــدرج في بورصة 
الــتــالــي: أن تــلــتــزم وتــتــوافــق مع 
المنصوص  الاستثمار  ضوابط 
عــلــيــهــا فـــي المــلــحــق رقــــم 4 من 
الــكــتــاب الــثــالــث عــشــر )أنــشــطــة 
ويجوز  الجماعي(.  الاستثمار 
لــلــبــورصــة أن تـــوصـــي بــإعــفــاء 
ــي تــؤســســهــا  ــتــ ــ ــنــــاديــــق ال الــــصــ
الــهــيــئــات والمـــؤســـســـات الــعــامــة 
بشكل مباشر أو غير مباشر من 
الشروط الواردة في البندين 2 و3 
على أن تكون التوصية مسببة.

مصر
المالية  الــقــوائــم  كشفت 
تعليم  لشركة  المجمعة 
عن  الإدارة،  لـــخـــدمـــات 
الـــربـــع الأول مـــن عــامــهــا المــالــي 
الــجــاري، ارتــفــاع أربـــاح الشركة 
أســـاس  عــلــى   ،%23.6 بــنــســبــة 
سنوي. وأوضحت الشركة في 
بيان لبورصة مصر أمس، أنها 
سجلت صافي ربح بلغ 71.87 
من  الفترة  خــال  جنيه  مليون 
بـــدايـــة ســبــتــمــبــر/ أيـــلـــول حتى 
الثاني  تشرين  نوفمبر/  نهاية 
ــي، مــقــابــل أربـــــاح بقيمة  ــاضـ المـ
58.11 مليون جنيه خال الفترة 
نفسها من عامها المالي السابق 
له، مع الأخذ في الاعتبار حقوق 
الأقلية. وبلغ نصيب مساهمي 
الشركة الأم من أرباح الفترة نحو 
71.3 مليون جنيه، مقابل 57.79 
مليون جنيه خال الفترة نفسها 

من عامها المالي الماضي.

يسعى البنك المركزي 
السوداني لمعالجة خلل 
بعض الإجراءات وتنفيذ 

قرارات قوائم الحظر

متفرقات اقتصادية

الحكومة تسعى إلى تخفيف حدة غلاء السلع )فرانس برس(

توسع هائل للحكومة في بناء محطات كهرباء )خالد دسوقي/فرانس برس(

)Getty( النظام المصري نجح في حل أزمة انقطاع الكهرباء لكن ارتفاع الفواتير أرهق المواطنين

تحقيق

تظهر بيانات البنك المركزي ارتفاع حجم الدين الخارجي لمصر بنهاية العام 
المالي  بالعام  مقارنة  دولار  مليار   14.4 بنحو   2021  /2020 الماضي  المالي 
السابق له 2019/ 2020. وبحسب بيانات الدين الخارجي المنشورة على موقع 
البنك المركزي ارتفع إجمالي الدين الخارجي إلى نحو 137.8 مليار دولار في 
نهاية العام المالي المنتهي في يونيو/ حزيران الماضي مقارنة بـ123.4 مليار 
دولار للعام المالي قبل الماضي. ومثلت الديون طويلة الأجل النصيب الأكبر 
من الديون وبلغت 124.1 مليار دولار بنهاية العام المالي الماضي، بحسب 

بيانات المركزي. وبلغت نسبة الديون قصيرة الأجل 13.7 مليار دولار.

قفزة في الدين الخارجي

Friday 14 January 2022 Friday 14 January 2022
الجمعة 14 يناير/ كانون الثاني 2022 م  11  جمادى الآخرة 1443 هـ  ¶  العدد 2692  السنة الثامنة الجمعة 14 يناير/ كانون الثاني 2022 م  11  جمادى الآخرة 1443 هـ  ¶  العدد 2692  السنة الثامنة

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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نيويورك ـ شريف عثمان

ــرز  بـــــات مـــعـــدل الـــتـــضـــخـــم أحـــــد أبــ
الاقتصاد  تواجه  التي  التهديدات 
ــه  ــزاتـ ــفـ الأمـــــيـــــركـــــي، خــــاصــــة مـــــع قـ
الأخـــيـــرة وبــلــوغــه رقــمــا قــيــاســيــا يــعــد الأعــلــى 
في 4 عقود، وهو ما قد يدفع البنك الفيدرالي 
للتعجيل بقرار رفع سعر الفائدة على الدولار 

وبواقع 4 زيادات خلال العام الجاري. 
بأسرع  المتحدة  الــولايــات  فــي  التضخم  وقفز 
وتــيــرة فــي حــوالــي 40 عــامًــا، الشهر المــاضــي، 
يــســرع  بـــــأن  تـــوقـــعـــات  إذ ســـجـــل 7%، وســـــط 
ــادة العائد  الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي وتــيــرة زيــ

على العملة الأميركية في ظل تلك الأوضاع.
أن مؤشر  الأربعاء،  بيانات رسمية،  وأظهرت 
ارتفع 0.5% في  أسعار المستهلكين الأميركي 
 %0.8 مقابل  الماضي،  الأول  كانون  ديسمبر/ 

فــي نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي، لــكــن التضخم 
أعلى مستوى منذ  السنوي سجل 7%، وهــو 
عـــام 1982. ورغــــم تــأكــيــد الــرئــيــس الأمــيــركــي 
ــايــــدن أن تـــقـــريـــر تــضــخــم المــســتــهــلــكــين  جــــو بــ

الأسعار  قفزات  أن  على  دليل  بمثابة  الجديد 
بـــدأت فــي الــتــبــاطــؤ، لــكــن ارتــفــاع التضخم ما 
زال يطغى على المشهد في الولايات المتحدة، 
حيث أعلنت وزارة العمل، الأربعاء، عن ارتفاع 
كــانــون  ديــســمــبــر/  المستهلكين خـــلال  أســعــار 
نــفــســه  بـــالـــشـــهـــر  مـــقـــارنـــة   %7 بــنــســبــة  الأول 
مـــن الـــعـــام المـــاضـــي، لــيــتــأكــد وقــــوع الاقــتــصــاد 
الأميركي في ورطة مزدوجة، سببها تسجيل 
أعلى معدل للتضخم في أربعة عقود، بينما 
جهود إنعاش الاقتصاد بعد عامي الجائحة 

 حتى الآن.
ً
لم تؤت ثمارها كاملة

وبعد عقدٍ كامل من محاولات رؤساء مجلس 
الاحتياط الفيدرالي )البنك المركزي الأميركي( 
الــحــفــاظ عــلــى مــعــدل الــتــضــخــم عــنــد مستوى 
2%، لـــم تــنــجــح فـــي أغــلــبــهــا إلا فـــي عــــدد من 
الأشـــهـــر لا يـــتـــجـــاوز أصـــابـــع الـــيـــد الــــواحــــدة، 
ــاء فــيــروس كـــورونـــا لــيــتــجــاوز بــه مــســتــواه  جـ
التدريجي،  الارتفاع  في  ويستمر  المستهدف، 
وصــــــولًا لأعـــلـــى مــســتــويــاتــه فـــي آخــــر شــهــور 
العام الماضي، بفعل تركيبة نــادرة من تعطل 
سلاسل الإمداد التي يعتمد عليها الاقتصاد 
ــيـــونـــات الـــــــــــدولارات الــتــي  ــلـ ــريـ الأمــــيــــركــــي، وتـ
ضــخــتــهــا الــحــكــومــة والــبــنــك الــفــيــدرالــي على 
مدار الأشهر العشرين الأخيرة. وارتفع معدل 
التضخم السنوي من 6.8%، التي تم تسجيلها 
فـــي شــهــر نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الـــثـــانـــي، لــيــكــون 
الشهر الأخــيــر هــو الــرابــع على الــتــوالــي الــذي 
يتجاوز فيه معدل 6%. وفي ما اعتبر ضغطاً 
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لندن ـ العربي الجديد

في  الأوروبـــي  الاستعمار  استقلالها عن  منذ 
ــا بــعــد مــنــتــصــف الــخــمــســيــنــيــات من  عـــقـــود مـ
السمراء،  القارة  أفريقيا،  الماضي، ظلت  القرن 
الغنية بالثروات المعدنية والذهب واليورانيوم 
والنفط والغاز تعاني من الانقلابات العسكرية 
وبمساعدة  الــغــربــيــة  الــشــركــات  تمولها  الــتــي 
المخابرات الروسية والغربية، لتضع جنرالات 
ــدة الــحــكــم يــخــدمــون مــصــالــحــهــا على  فـــي ســ
حساب الشعوب الأفريقية. آخر هذه الانقلابات 
كــان في الــســودان تحت إشــراف الجنرال عبد 
الــفــتــاح الــبــرهــان عــلــى الــوثــيــقــة الــدســتــوريــة، 
والذي يجد دعماً مباشراً من موسكو، وقبلها 
انقلاب غينيا في غرب أفريقيا الذي حدث في 
الحكومة  وتــدعــمــه  المــاضــي  أيــلــول  سبتمبر/ 
مايو/  فــي  مالي  انــقــلاب  وقبلهما  الفرنسية، 
ــــذي لـــم يــحــســم مــســتــقــبــلــه بين  ــار الــثــانــي الـ ــ أيـ
الــتــي تضغط  الــتــي تدعمه وبــاريــس  موسكو 

عبر حلفائها في غرب أفريقيا لإفشاله.
ــــادة مـــا تــرهــن  هــــذه الانـــقـــلابـــات الــعــســكــريــة عـ
ثروات البلاد للأجانب، بينما يعاني المواطن 
من الفقر المدقع والأمراض ويتسول منظمات 
الأفريقية  الــــدول  مجموعة  وتــســعــى  الإغـــاثـــة. 
التي يطلق عليها اختصاراً  الــقــارة  فــي غــرب 

واشنطن ـ العربي الجديد

تــوقــع مــصــرف »جـــي بــي مـــورغـــان« أن يهبط 
فائض الطاقة الإنتاجية لدى منظمة البلدان 
المـــصـــدرة لــلــبــتــرول )أوبــــــك( عــلــى مــــدار الــعــام 
ــاري 2022، وهــــو مـــا يـــرفـــع مـــن مــخــاطــر  الــــجــ

حدوث زيادة حادة في أسعار الخام. 
ويــتــوقــع المــصــرف الاســتــثــمــاري الأمــيــركــي أن 
إلـــى 125 دولاراً  الــنــفــط لتصل  تــرتــفــع أســعــار 
في  للبرميل  العام و150 دولاراً  هــذا  للبرميل 
2023. وقال »نرى اعترافاً متنامياً في السوق 

بضعف الاستثمار العالمي في المعروض«. 
وســجــلــت أســعــار الــنــفــط أعــلــى مــســتــويــات في 
شــهــريــن يــــوم الأربــــعــــاء بـــدعـــم مـــن نــقــص في 
المــــعــــروض مـــع هـــبـــوط مـــخـــزونـــات الـــخـــام في 
العالم،  فــي  أكبر مستهلك  المــتــحــدة،  الــولايــات 
البنك  إلى أدنى مستوياتها منذ 2018. وقال 
في مذكرة إنه بافتراض إنتاج عند الحصص 
الــحــالــيــة فـــإن فــائــض الــطــاقــة الإنــتــاجــيــة لــدى 

»أوبـــك« سيهبط إلــى أربــعــة بالمئة مــن مجمل 
الــرابــع في 2022،  الربع  طاقة الإنــتــاج بحلول 
الثالث في 2021. وأضاف  الربع  من 13% في 
ــــل دول مــجــمــوعــة  أن ضــعــف الاســتــثــمــار داخـ
»أوبـــــــــك+« وتــــزايــــد الـــطـــلـــب عـــلـــى الـــنـــفـــط بــعــد 
جــائــحــة كـــورونـــا قــد يـــؤديـــان إلـــى أزمــــة طاقة 
مــحــتــمــلــة. مــــن جـــانـــبـــه تـــوقـــع خــبــيــر الــطــاقــة 
كوري  جيفري  ساكس«،  »غولدمان  بمصرف 
أن تــــواصــــل أســــعــــار الـــنـــفـــط ارتـــفـــاعـــهـــا خـــلال 
العام الجاري. وقال كوري في تعليقات لقناة 
»سي أن بي سي« الخميس، إن المصرف رفع 

توقعاته لسعر خام برنت من 80 دولاراً إلى 90 
دولاراً في المتوسط خلال العام الجاري 2022. 
يذكر أن سعر خام برنت لعقود مــارس/ آذار 
المقبل بلغ 84.43، وفقاً لبيانات بلومبيرغ في 
منتصف نهار أمس الخميس، كما بلغ سعر 
فبراير/ لعقود  الأميركي  غــرب تكساس  خــام 

شباط 82.16 دولارا. 
وتواجه كميات النفط المتاحة للأسواق نقصاً 
التي تعاني من اضطرابات  الــدول  في بعض 
ســـيـــاســـيـــة. وســتــعــتــمــد الإمــــــــــدادات الــنــفــطــيــة 
المتاحة لــلأســوق إلــى حــد مــا على مــدى قــدرة 
شركات النفط الصخري الأميركية على زيادة 
إنــتــاجــهــا خــــلال الــنــصــف الـــثـــانـــي مـــن الـــعـــام. 
إلـــى ذلـــك تــوقــعــت مــجــمــوعــة »ســيــتــي غـــروب« 
الأميركية أن تدفع أوروبا أكبر فاتورة للطاقة 
فــي عــشــر ســنــوات خـــلال 2022، بسبب تأثير 
الطبيعي  الــغــاز  أســعــار  فــي  المــفــرط  التضخم 
والــكــهــربــاء عــلــى المـــنـــازل والمــصــانــع فــي كافة 
المصرفية  المجموعة  وأوضحت  القارة.  أنحاء 
فـــي مـــذكـــرة نــقــلــتــهــا وكـــالـــة »بـــلـــومـــبـــيـــرغ« أن 
أوروبا قد تتكبد فاتورة طاقة أولية بحوالي 
ــاري، وذلــــك  ــ ــجـ ــ الـ ــام  ــعــ الــ تـــريـــلـــيـــون دولار فــــي 
اســـتـــنـــادًا لأســـعـــار الــعــقــود المــســتــقــبــلــيــة. وفــي 
ــاتــــورة الـــطـــاقـــة فـــي أوروبـــــا  ــابـــل، بــلــغــت فــ ــقـ المـ
و500   2021 فـــي  دولار  مــلــيــار   300 مــســتــوى 
وقــال محللو »سيتي   .2019 فــي  دولار  مليار 
غــــــروب«: »ســجــلــت أســـعـــار الـــغـــاز والــكــهــربــاء 
ارتفاعًا كبيرًا للغاية في أوروبا، ومن المحتمل 
والصناعة في جميع  المستهلكون  أن يضطر 
أنــحــاء المــنــطــقــة إلـــى اتــخــاذ بــعــض الــخــيــارات 

الصعبة بشأن استهلاكهم للطاقة«.
وتواجه أوروبــا أزمة طاقة حقيقية، ووصلت 
مخزونات الغاز الطبيعي عند أدنى مستوى 
في عقد، إذ يمثل حوالي 25% من احتياجات 
الــطــاقــة فــي الـــقـــارة، مــقــارنــة بـــــ10% فــي آســيــا. 
ــاز الــطــبــيــعــي كـــوقـــود  ــغــ ونـــتـــيـــجـــة لأهـــمـــيـــة الــ
لمحطات الــطــاقــة، فــإن ارتــفــاع الأســعــار يسهم 

في زيادة أسعار الكهرباء أيضاً.

ــي لــلــنــظــام  ــالــ »إيـــــــكـــــــواس« إلــــــى اســــتــــعــــادة مــ
الديمقراطي وإجبار قائد الانقلاب الكولونيل 
أسيمي غويتا على إجراء انتخابات برلمانية 

في أسرع وقت ممكن. 
وحــســب وكـــالـــة فـــرانـــس بــــرس، اتــخــذ رؤســـاء 
لدول  الاقتصادية  المجموعة  وحكومات  دول 
ــــرب أفـــريـــقـــيـــا )إيـــــكـــــواس( الــــذيــــن اجــتــمــعــوا  غـ
فـــي الــعــاصــمــة الــغــانــيــة فـــي بـــدايـــة الأســـبـــوع 
ــإغــــلاق الــــحــــدود مــــع مــالــي  ــاري، قـــــــراراً بــ ــ ــجـ ــ الـ
المنتجات  باستثناء  معها،  التجارة  وتعليق 
الأســاســيــة، وفــق مــا أكــد بــيــان نشر فــي ختام 
أيــضــا قطع المساعدات  قـــرروا  الاجــتــمــاع. كما 
المالية وتجميد أصول مالي في البنك المركزي 
لـــدول غــرب أفريقيا. ودخــلــت هــذه الإجـــراءات 
الثلاثاء. وبينما تجد  يــوم  التنفيذ منذ  حيز 
إجــراءات الحظر تأييداً قوياً من فرنسا التي 
تــربــطــهــا عـــلاقـــات اســتــعــمــاريــة بـــــدول غــربــي 
فإن  السياسي،  قرارها  على  وتهيمن  أفريقيا 
مــوســكــو تــعــارض الــحــظــر الاقــتــصــادي بشدة 
تقارير غربية  الانقلاب. وتعتقد  قــادة  وتدعم 
الانقلاب في مالي  قــادوا  الذين  الجنرالات  أن 
تــلــقــوا تــدريــبــاتــهــم فــي روســـيـــا. لــكــن مــا الــذي 
يجعل دولة مثل مالي تحظى بكل هذا الدعم 
الروسي، خاصة أنها تعد من بين أفقر 10 دول 
في العالم وفقاً لبيانات البنك الدولي، حيث لا 
يتجاوز دخل الفرد فيها 865 دولارا في العام 

ولا يتجاوز الناتج المحلي 18 مليار دولار؟
الدافع  الــذهــب هــو  وفــق محللين فربما يكون 
الـــجـــنـــرالات  لــــهــــؤلاء  مـــوســـكـــو  تــشــجــيــع  وراء 
ــتــــزاع الــحــكــم مـــن الــحــكــومــة المـــدنـــيـــة الــتــي  لانــ

كانت موالية لفرنسا، حيث إن مالي من الدول 
الغنية بالذهب وتعد من أكبر الــدول المنتجة 
لــلــمــعــدن فــــي أفـــريـــقـــيـــا. كـــمـــا يـــســـاهـــم الـــذهـــب 
بنسبة 10% من الناتج المحلي في مالي الذي 
يقدره البنك الدولي بنحو 17.39 مليار دولار. 
ويـــرى محللون أن مــا يــهــم روســيــا فــي مالي 
هو السيطرة على الذهب وربما معادن ثمينة 
أخــرى من بينها اليورانيوم، كما أن موسكو 
ترغب في تنشيط صفقات السلاح لهذه الدول 
الفقيرة إلى جانب محاصرة النفوذ الأوروبي 

والأميركي بالقارة السمراء. 
ومــــن عـــلامـــات دعــــم روســـيـــا لـــلانـــقـــلاب جــاب 
متظاهرون العاصمة المالية باماكو الشوارع 
وهــــــم يـــحـــمـــلـــون أعــــلامــــاً روســــيــــة ويــــــــرددون 
ــارة إلــى أن  شــعــارات مــعــاديــة لفرنسا، فــي إشـ
جــنــرالات الانــقــلاب يحظون بــالــدعــم الــروســي 
وفـــق مــراقــبــين. وحــســب وكــالــة رويـــتـــرز، قالت 
ــاريــــك غـــولـــد الـــتـــي تــمــلــك مــجــمــوعــة  شـــركـــة بــ
مناجم للذهب في مالي إن الحظر الذي نفذته 
15 دولة بغربي أفريقيا لم يؤثر على عمليات 

إنتاج المعدن النفيس. 
وباريك غولد شركة مسجلة في كندا ويوجد 
مــقــرهــا فــي تــورنــتــو، ولــكــن مــن غــيــر المــعــروف 
عما إذا كانت أصولها فرنسية أم لا. ويلاحظ 
أن مــالــي دولــــة حــبــيــســة لــيــس لــديــهــا إطــلالــة 
ــلــــى الــــبــــحــــر وتــــرتــــبــــط بــــخــــط ســــكــــة حـــديـــد  عــ
مــتــهــالــك مــع مــوريــتــانــيــا. وتــعــتــقــد المجموعة 
ــدول غـــرب أفــريــقــيــا أن اقــتــراح  الاقــتــصــاديــة لــ
المجلس العسكري في مالي إجراء الانتخابات 
الــرئــاســيــة فـــي ديــســمــبــر 2026 »غــيــر مــقــبــول 
أن حكومة عسكرية  إطلاقا«، لأن ذلك »يعني 
المالي  الشعب  ستأخذ  شرعية  غير  انتقالية 

رهينة خلال السنوات الخمس المقبلة«. 
ــرط عــدم  ــيـــع، تـــحـــدث شــ ــح مـــســـؤول رفـ ــ وأوضــ
ــه، أن قــــــــادة »إيـــــــكـــــــواس« أيــــــدوا  ــ ــمـ ــ كـــشـــف اسـ
الإجــــراءات التي اتــخــذت فــي اجتماع الاتحاد 
الاقـــتـــصـــادي والــنــقــدي لــغــرب أفــريــقــيــا، الـــذي 

سبق اجتماعهم مباشرة.

النفط قد يرتفع إلى 125 دولاراًالصراع يشتد على الذهب في مالي

إضافياً على البنك الفيدرالي لسرعة التدخل 
للحد مــن الارتــفــاعــات المتتالية فــي الأســعــار، 
الـــــوزارة إن مــعــدل التضخم الأســاســي،  قــالــت 
الذي يستبعد أسعار الوقود والغذاء شديدة 
التقلب، وصل في شهر ديسمبر/ كانون الأول 
 
ً
إلى أعلى مستوى له في ثلاثة عقود، مسجلا
5.5% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، 
الشهر  فــي  سجلها  الــتــي   %4.9 مــن  ومرتفعاً 

السابق.
النقدية  الــســيــاســة  يعمل صــانــعــو  وبــيــنــمــا 

الماضيين.  وفي جلسة استماع له أمام لجنة 
البنوك بمجلس الشيوخ قبل التصويت على 
تجديد تعيينه في منصبه قبل نهاية الشهر 
الــجــاري، وصــف رئيس البنك المــركــزي الأكبر 
»الــتــهــديــد الــخــطــيــر«  فـــي الــعــالــم الــتــضــخــمَ بـــ
ــة لإنــــعــــاش الاقـــتـــصـــاد  ــاريــ لـــلـــمـــحـــاولات الــــجــ
ــد فـــي الـــوقـــت نــفــســه أن  ــه أكــ ــركـــي، إلا أنــ ــيـ الأمـ
»تــطــبــيــع  حــالــة الاقـــتـــصـــاد الــحــالــيــة تــســمــح بـــ
السياسات النقدية« للبنك، من خلال الابتعاد 
الصفرية،  الفائدة  معدلات  عن  الشيء  بعض 

فــي الــبــنــك الــفــيــدرالــي عــلــى تهيئة الأســـواق 
ــنـــين لـــرفـــع مــعــدلات  والمــســتــثــمــريــن والمـــواطـ
الكمي  التيسير  الــفــائــدة وإنــهــاء ســيــاســات 
الاقــتــصــاد، تعهد  اســتــهــدفــت تحفيز  الــتــي 
جــيــرومــي بـــاول، رئــيــس الــبــنــك، بــوضــع حد 
ــاع المـــســـتـــمـــر فــــي مــــعــــدل الــتــضــخــم  ــفــ لــــلارتــ
الأمـــيـــركـــي، مـــؤكـــداً أن ذلــــك لـــن يــتــســبــب في 
وتخليصه  الاقتصاد  إنعاش  جهود  إعاقة 
ــن انــتــشــار  ــن أي آثــــــار ســلــبــيــة نـــاتـــجـــة عــ مــ
الـــفـــيـــروس فـــي الـــبـــلاد عــلــى مـــــدار الــعــامــين 

وتــقــلــيــص مـــشـــتـــريـــات الـــبـــنـــك مــــن الـــســـنـــدات، 
الموجودة  السندات  التدريجي من  والتخلص 
ــتــــي تــــجــــاوز حــجــمــهــا 8.5  فــــي مـــيـــزانـــيـــتـــه الــ
تريليونات دولار، مشيراً إلى أن »الطريق إلى 
 .»

ً
أوضــاع ما قبل ظهور الوباء ما زال طويلا

ورغم القلق المتزايد من زيادة معدل التضخم 
الاميركي، إلا أن مديرة صندوق النقد الدولي 
التضخم في  إن  قالت  كريستالينا جورجيفا 
الــولايــات المــتــحــدة مــن المــرجــح أن يتباطأ في 
الــربــع الــثــانــي مــن الــعــام الـــجـــاري، بــعــدمــا قفز 

لأعــلــى مــســتــوى فـــي نــحــو 40 عـــامًـــا. وذكــــرت 
فــي مقابلة مــع محطة »ســي إن بــي ســـي«، أن 
التعامل مع  مــدى  الــتــوقــع يتوقف على  »هـــذا 
ــراه هو  اضـــطـــرابـــات ســلــســلــة الـــتـــوريـــد، ومـــا نــ
بــعــض المـــؤشـــرات الإيــجــابــيــة الــتــي تشير إلــى 

إحراز بعض التقدم في هذا الصدد«.
ــاذ  ــتـ ــل، أسـ ــيـــجـ بــــــــــدوره، وصــــــف جـــيـــريـــمـــي سـ
الــتــمــويــل بــجــامــعــة وارتــــــــون، بـــيـــانـــات وزارة 
ــم تــكــن  ــاء، بـــأنـــهـــا لــ ــ ــعــ ــ الـــعـــمـــل الـــــصـــــادرة الأربــ
ــد أيـــضـــاً أنــهــا  ــه أكــ ســيــئــة كــالــتــوقــعــات، إلا أنــ
لـــم تــكــن جـــيـــدة. ولــفــت ســيــجــل نــظــر محدثيه 
والمشاهدين، في لقاء له مع قناة »سي إن بي 
ســي« الإخــبــاريــة، إلــى أن أسعار النفط حالياً 
ــقـــرب مـــن أعـــلـــى مــســتــويــاتــهــا على  ــديـــدة الـ شـ
الإطلاق، مضيفاً أن »أسعار الطاقة انخفضت 
أكثر من 4% خلال الشهر الماضي، الذي سجل 
فــيــه الــتــضــخــم 7%، بــيــنــمــا تـــقـــول الــتــوقــعــات 
إنها لن تنخفض خــلال الشهر الــجــاري«، في 
إشــارة إلى توقعه تجاوز معدل التضخم في 
ديسمبر/  في  المتحقق  المعدل  الحالي  الشهر 
الفيدرالي  البنك  سيجل  ودعـــا  الأول.  كــانــون 
إلى »التعامل بشراسة أكثر مع الأسواق لكبح 

جماح التضخم«. 
وأكــــد أســـتـــاذ الــتــمــويــل المــخــضــرم أن الــســبــب 
التضخم الأميركي  الأســاســي لارتــفــاع مــعــدل 
بهذه الصورة هو زيادة عرض النقود بصورة 
غــيــر مــســبــوقــة فــي الاقــتــصــاد عــلــى مــــدار قــرن 
ونصف من الزمان، مؤكداً أن المعروض منها 
حالياً يزيد عن مستواه في نهاية الربع الأول 
من العام الماضي بنسبة 35%، بينما لم تكن 

هناك زيادة مماثلة في المعروض من السلع. 
ــيـــدات عــلــى قـــــدرة الــفــيــدرالــي  ــأكـ لــكــن ورغـــــم تـ
ــلاء الأســـــعـــــار الــحــالــيــة  ــ ــة غــ ــبـــح مــــوجــ ــلـــى كـ عـ
أن  إلا  المــتــحــدة،  بــالــولايــات  التضخم  وتباطؤ 
فــرانــشــيــســكــو كـــورتـــو، رئــيــس الأبـــحـــاث لــدى 
 ،DWS دبــلــيــو إس دي  الأصــــول  إدارة  شــركــة 
قــد يتباطأ،  أنــه بالرغم مــن أن التضخم  يــرى 
إلــى مستهدف  المتوقع عودته  ولكنه من غير 

الاحتياطي الفيدرالي في المستقبل القريب.
ــال كــورتــو، فــي حــديــث مــع شبكة »ســـي إن  وقـ
بي سي«، إنه »على الأرجح ستمنع متطلبات 
أســـعـــار الـــطـــاقـــة المــرتــفــعــة لــتــلــبــيــة مــتــطــلــبــات 
الحكومة لخفض الانبعاثات تراجع التضخم 

نحو مستهدف البنك المركزي«.

بوتيرة  نما  الأميركي  الاقتصاد  إن  الفيدرالي  الاحتياطي  مجلس  قال 
الشركات  توقعات  لكن   ،2021 من  الأخيرة  الأسابيع  في  متواضعة 
بعض  فــي  مــؤخــرًا  تراجعت  للنمو 
المناطق. وذكر 10 من أصل 12 بنكا 
محليا للفيدرالي أن »أوميكرون« يؤثر 
إلى  الاقتصادي ويضيف  النشاط  على 
وكان  بالعمالة.  الخاصة  التحديات 
الفيدرالي  بــنــوك  ــاء  رؤسـ مــن  ــدد  ع
لرفع  دعــمــه  ــدى  أبـ ــد  ق المحلية 
لوقف  بداية من مــارس/آذار،  الفائدة 
لأعلى  قفز  الـــذي  التضخم  تــســارع 
مستوياته منذ عام 1982 مسجلًا %7.

أعلى مستوى في 40 عاماً

مال وسياسة

يواجه قادة الانقلاب في 
مالي حظراً اقتصادياً 
صارماً تدعمه باريس 

وتنفذه »إيكواس« بغرب 
أفريقيا، وفي المقابل 

تدعم موسكو جنرالات 
الانقلاب
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رؤية

سهام معط الله 

أصبح جيش الاحتلال الإسرائيلي بقيادة وزير الدفاع بني غانتس 
ــب لتوجيه ضربة عسكرية لإيـــران في  على أتــم الاســتــعــداد والــتــأهُّ
أي لحظة بهدف تعطيل البرنامج النووي الإيراني لوقت طويل في 
حال وصول المساعي الدبلوماسية إلى طريق مسدود، إذ صادقت 
اللجنة المالية في الكنيست، يوم 23 ديسمبر/ كانون الأوّل 2021، 
على ميزانية الدفاع الإضافية للتجهيز والتدريب يبلغ قيمتها نحو 
9 مليارات شيكل، أي ما يعادل 2.9 مليار دولار، وكشفت الصحف 
الدفاع غانتس  الــوزراء نفتالي بينت ووزيــر  أنّ رئيس  الإسرائيلية 
لم يُدرجا هذه الميزانية في ميزانية الدفاع البالغة قيمتها 58 مليار 
وقت  فــي  عليها  الموافقة  ت  تمَّ التي  دولار(،  مليار   18. 65( شيكل 

سابق لعام 2022.
ملياري  ه سيتمّ تخصيص 

ّ
فإن الإسرائيلي،  الجيش  بيانات  ووفــق 

لشراء  الإضــافــي  المبلغ  ذلــك  مــن  دولار(،  مليون   642.9 6( شيكل 
أسلحة وذخيرة جديدة للتعويض عن تلك التي تمَّ استخدامها في 
أيّــار 2021،  غــزة في مايو/  الرابعة على قطاع  الإسرائيلية  الحرب 
لصالح  دولار(،  مليون   321.48( مليار شيكل  وسيتمّ تخصيص 
الأشخاص ذوي الإعاقة في الجيش الإسرائيلي، كما ستتمّ إضافة 
المعتمدة مسبقاً  الــدفــاع  إلــى ميزانية  المبلغ الإضــافــي  ن  مــ مــا بقي 
ــران وتــكــثــيــف الــهــجــمــات في  ــ للتحضير لــهــجــوم مــحــتــمــل ضـــدّ إيـ
سورية وتعزيز قدرات الجيش.  تستمرّ إسرائيل في نفخ ميزانية 
الدفاع تحت ذريعة التهديد الإيراني، ولكن الكثير من الإسرائيليين 
ص للإنفاق العسكري تحت المجهر،  فقد  يضعون كل شيكل يُخصَّ
الدفاع  جيش  إدارة  كيفية  في  الإسرائيلي  الجمهور  ثقة  تراجعت 
الإسرائيلي للميزانية الممنوحة له، إذ تشير نتائج استطلاع الرأي، 
الذي أجراه مركز الأمن والديمقراطية ومركز عائلة »فيتربي« للرأي 
للديمقراطية،  الإسرائيلي  للمعهد  التابع  السياسات  وبحوث  العام 
والــذي شمل 1003 مشاركين تزيد أعمارهم عن 18 عاماً، إلى أنّ 
ــروا عــن رضــاهــم عــن الإدارة  بــالمــائــة مــن المستجوبين فقط عــبَّ  31
الموازناتية والمالية لجيش الدفاع الإسرائيلي في سنة 2021 مقارنة 
بـ32 بالمائة في سنة 2019. ترغب إسرائيل في تحقيق نصر واضحٍ 
 قدر من الخسائر، لذلك فهي تسعى 

ّ
وحقيقي في أقرب وقت وبأقل

معها  بالتعاون  بايدن  جو  الأميركي  الرئيس  إدارة  لإقناع  جاهدة 
النووية الإيرانية، بل أيضاً  عسكرياً ليس فقط لتكبيل الطموحات 

دها في عقر دارها. للقضاء كلياً على إيران التي تهدِّ
الإسرائيلي  الشعب  تهيئة  هــو  إســرائــيــل  يــربــك حــســابــات  مــا  لكن 
ارتفاع  الردّ الإيراني الانتقامي والحتمي، إذ تدرك إسرائيل  ي 

ِّ
لتلق

د شنّ هجوم  إيــران بمجرَّ أن تنشرها  التي يمكن  الصواريخ  عدد 
التي  الصواريخ  لتلك  التدميرية  القدرة  وتعي جيداً  عليها،  عدواني 
ف عدداً كبيراً من القتلى في المدن الكبرى والمناطق الريفية، 

ِّ
قد تخل

رها على  ها على دراية تامة بالعواقب الخطيرة والكارثية لتهوُّ
ّ
كما أن

إيران من ناحية ضرورة الاستعداد لحالة استنفارٍ قصوى تشمل 
ؤ للشلل الذي  إجلاء المدنيين، والتعامل مع كل أنواع الخسائر، والتهيُّ
سيصيب النشاط الاقتصادي. لم يحصل الجيش الإسرائيلي على 
النووية  الضوء الأخضر بعد لشنّ ضربة عسكرية على المنشآت 
ط  ها ستتورَّ

ّ
الإيرانية، وحتى لو حظيت إسرائيل بالدعم الدولي فإن

فها خسائر مادية فادحة، وهي تعلم أيضاً 
ِّ
في حرب استنزاف تكل

ع بقدرات عسكرية أكبر بكثير من 
َّ
بأنّ الولايات المتحدة التي تتمت

قدراتها، لن تقوم بالعمل نيابة عنها، فأميركا مشغولة الآن بأهدافها 
في آسيا وتتحاشى قدر الإمكان الانجرار نحو مسار تصادمي مع 
إيــران. صحيح أنّ وصول جو بايدن إلى البيت الأبيض في يناير/ 
مت  كانون الثاني 2021 قد خلق أجواء التفاؤل والاطمئنان التي خيَّ
على إمكانية إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة )JCPOA(، التي 
انسحب منها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في مايو/ أيّار 
ك  دت تلك الآمال وتلاشت بسبب تمسُّ 2018، ولكن سرعان ما تبدَّ
أميركية  الاقتصادية وطلبها ضمانات  العقوبات  إيران برفع كافة 
فاق، بالإضافة إلى تمكينها من بيع 

ِّ
داً من الات بعدم الانسحاب مجدَّ

إلى حسابات  الأجنبية  بالعملات  نفطها بسهولة وتحويل عوائده 
أداء  مصرفية تابعة لها من أجل استخدامها في تعزيز وتنشيط 

مختلف القطاعات الاقتصادية.
نت إيران من بناء ترسانة ضخمة من الصواريخ 

َّ
من جهتها، تمك

بعيدة المدى التي يمكن أن تصل بسهولة إلى أيّ نقطة في إسرائيل، 
الأميركي  الانسحاب  منذ  اليورانيوم  من  المزيد  بتخصيب  وقامت 
الدول  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  أبلغت  النووي. فقد  من الاتفاق 
الأعضاء، في تقريرها الفصلي، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، 
اليورانيوم  بــــ17.7 كيلوغراماً مــن  ر  يُــقــدَّ إيـــران لديها مــخــزون  بــأنّ 
المخصب بدرجة نقاء انشطاري تصل إلى 60 بالمائة، بزيادة قدرها 
عدم  الوكالة  ــدت 

َّ
أك كما   .2021 آب  أغسطس/  منذ  كيلوغرامات   8

المخصب  اليورانيوم  كمية  من  دقيق  بشكل  ق 
ُّ
التحق على  قدرتها 

شي 
ِّ
الــتــي فرضتها على مفت الــقــيــود  إيـــران بسبب  تــحــوزهــا  الــتــي 

الهيئة الأممية منذ منتصف فبراير/ شباط 2021.
الأمــيــركــي بشأن  ــت 

ُّ
الــتــعــن وراء  الأنــانــيــة  الصهيونية  الــرؤيــة  تــقــف 

إمكانية  إيــــران  الـــذي سيمنح  الأمــيــركــيــة  الــعــقــوبــات  مــن  التخفيف 
ــدة في  الــوصــول إلــى مــلــيــارات الـــــدولارات مــن عــائــدات النفط المــجــمَّ
النفط  مــن  أكبر  كميات  ببيع  لها  وسيسمح  الأجنبية،  الحسابات 
رها حالياً والتي يذهب نصفها  صدِّ

ُ
تفوق المليون برميل يومياً التي ت

إلى  التي وصلت  الإيرانية  العملة  نها من دعم 
ِّ
الصين، وسيُمك إلى 

ل  م الساحق الذي يُسهِّ
ّ
مستويات متدنية، وكذا التقليل من التضخ

انزلاق ملايين الإيرانيين من الطبقة الوسطى إلى براثن الفقر.
لا تخشى إيران هجوماً من الولايات المتحدة التي تتراجع عسكرياً 
في الشرق الأوسط وليست لديها مصلحة في خوض غمار حروب 
د إدارة بايدن علناً بالإقدام على عمل عسكري  هدِّ

ُ
جديدة هناك، فلم ت

دت على ضرورة تحقيق  مها النووي، بل شدَّ ضدّها إذا واصلت تقدُّ
حت بفرض عقوبات أخــرى أكثر قسوة في  نتائج دبلوماسية ولوَّ
يثير  مــا  وهــذا  بمواقفها،  كت  وتمسَّ بعنادها  إيـــران  ثت  تشبَّ حــال 
ر  للتهوُّ ويدفعها  صوابها  ويفقدها  الإسرائيلية  الحكومة  غضب 
إلــى نقطة  الــصــراع  وإيــصــال  فــي محاولة غير محسوبة  عسكرياً 

اللاعودة والمجازفة بإشعال حرب دون التنسيق مع إدارة بايدن.
بالحرص  ح  تتبجَّ الــتــي  ينبغي على واشــنــطــن  ـــه 

ّ
أن الــقــول  خــلاصــة 

على إرساء السلام في الشرق الأوســط، الذي لا يحتمل المزيد من 
عن  بالامتناع  إســرائــيــل  لإقــنــاع  نفوذها  تستخدم  أن  الــصــراعــات، 
 إصراراً 

ّ
التصريحات والأعمال الاستفزازية التي لن تزيد إيران إلا

وتصميماً على مواقفها وقراراتها.

التهديد الإيراني و»نفخ« 
ميزانية جيش الاحتلال

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني



عمر كوش

لا تــخــرج الاحــتــجــاجــات الــتــي انــدلــعــت في 
كـــازاخـــســـتـــان، مــنــذ الأيــــــام الأولــــــى لــلــعــام 
ــاق حـــــــــراك الـــشـــعـــوب  ــ ــطـ ــ ــن نـ ــ الـــــــجـــــــاري، عــ
التسلطية  الأنظمة  من  للخلاص  المستمر 
والديكتاتورية، ونيل حريتها، واستعادة 
المعيشية،  أوضــاعــهــا  وتحسين  كــرامــتــهــا، 
مــثــلــمــا حـــال حـــركـــات الاحــتــجــاجــات الــتــي 
شهدتها دول أوروبا الشرقية، وتلك التي 
بدأت في بلدان الثورات العربية قبل أحد 
عشر عــامــا، ومــا تــزال جذوتها متقدة في 

السودان ضد حكم العسكر فيه.
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن الــفــتــيــل الـــــذي أوقـــد 
نــــار الاحــتــجــاجــات كــــان إعــــلان الــســلــطــات 
ــع أســـعـــار الـــغـــاز المـــســـال في  الــكــازاخــيــة رفـ
بـــلادٍ تــعــد مــن أهـــم الــــدول المنتجة لـــه، إلــى 
جانب أنها من الــدول المــصــدّرة للنفط، إلا 
يكمن  الأســاســي للاحتجاجات  السبب  أن 
فــي التطلع إلــى الــخــلاص مــن واقـــع قهري 
وقــمــعــي، يــعــانــي مــنــه الــشــعــب الــكــازاخــي 
الأمـــــرّيـــــن تـــحـــت نـــيـــر نـــظـــام ديـــكـــتـــاتـــوري 
نــور سلطان  السابق  الرئيس  بناه  فاسد، 
نــزاربــايــيــف مــنــذ الــعــام 1991، وهـــو الــذي 
أوهـــم الــشــعــب الــكــازاخــســتــانــي بــأنــه يريد 
إلى نموذج يحاكي كوريا  تحويل بلدهم 
ــــذي وعــدهــم  الــجــنــوبــيــة، لــكــن الـــنـــمـــوذج الـ
بـــه جـــسّـــده فـــي نـــمـــوذج يــحــاكــي الــنــمــوذج 

بشار نرش

الذي  لبنان،  في  السياسي  المشهد  يُظهر 
 
ّ
يُـــمـــكـــن وصـــفـــه بـــأنـــه بـــالـــغ الــتــعــقــيــد، أن
التي  الــلــه مـــاضٍ فــي تنفيذ خطته  حـــزب 
اللبنانية  السياسية  القوى  على  فرضها 
في   2016 عــام  فــي  نجاحه  منذ  المختلفة 
للجمهورية،  رئيساً  عــون  ميشال  فــرض 
ومـــن ثــم فـــرض الـــتـــوازنـــات الــتــي يــريــدهــا 
عــلــى الـــحـــكـــومـــة، ومــنــهــا اعـــتـــمـــاد قــانــون 
ــاس الــنــســبــيــة، الـــذي  لــلانــتــخــاب عــلــى أســ
ــــي مــجــلــس  ــــاه لأول مــــــرة أكــــثــــريــــة فـ ــــطـ أعـ
الـــنـــواب بــعــد انــتــخــابــات عـــام 2018. منذ 
ذلــك الــوقــت، نجح حــزب الله الــذي تحوّل 
إلى دولة داخل الدولة في فرض أجندته 
الأزمـــات  مــن خــلال ترسيخ  الجميع  على 
المتلاحقة التي عصفت بلبنان، وجديدها 
أزمــــة الــتــصــريــحــات الاســتــفــزازيــة للأمين 
العام للحزب، حسن نصرالله، تجاه دول 
الــخــلــيــج عـــمـــومـــاً، والـــعـــربـــيـــة الــســعــوديــة 
خصوصاً، ومن قبلها أزمة وزير الإعلام 
السابق، جورج قرداحي، وأزمة التحقيق 
في انفجار مرفأ بيروت، وما نتج منها من 
مــا يخص تعطيل  فــي  الاستعصاء  حالة 
عــمــل الــحــكــومــة مــنــذ مــنــتــصــف أكــتــوبــر/ 
الــدولــة من  تشرين الأول المــاضــي، ومــنــع 
التي  المــدمّــرة  السياسة  مــن  العمل، كجزء 
بعها الحزب لتعطيل مؤسسات الدولة 

ّ
يت

ها وتفكيكها من الداخل. 
ّ
وشل

ــــي تــفــكــيــك  ــه فـ ــلــ مــــــــرّت ســـيـــاســـة حــــــزب الــ
الــــــدولــــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة والــــســــيــــطــــرة عــلــى 
مــؤســســاتــهــا الــحــيــويــة بــمــراحــل عــديــدة 
وإجـــــــراءات مــتــســلــســلــة، بـــدأهـــا فـــي وقـــتٍ 
الشيعية  الطائفة  في  بالاستثمار  مبكرٍ 
الــلــبــنــانــيــة وعــســكــرتــهــا وتــنــظــيــمــهــا في 
 
ً
ــلا ـــى أصــ

ّ
ـــح، تـــخـــط

ّ
إطــــــار عـــقـــائـــدي مـــســـل

إلــــى التبعية  الــلــبــنــانــيــة  ــدولـــة  الـ مــفــهــوم 
لإيران ولوليّها الفقيه، أتبعها بالسيطرة 
اللبنانية،  الدولة  مؤسسات  بعض  على 
وأهـــمـــهـــا مـــطـــار بـــيـــروت ومـــرفـــأهـــا، إلــى 
جـــانـــب المـــنـــافـــذ الــــحــــدوديــــة الـــبـــريـــة غــيــر 
ــة، واســـتـــغـــلالـــهـــا  ــ ــوريــ ــ الـــشـــرعـــيـــة مـــــع ســ
لتمويل أنشطته المختلفة وضخ الأموال 
في اقتصاده الخاص المــوازي للاقتصاد 

سمير صالحة

تركيا  أن  التركية  الخارجية  وزارة  أعلنت 
القارّة  ستظل دولــة محورية في مستقبل 
الأوروبــيــة، مثلما كانت عليه في الماضي، 
وبين  بينها  الوثيق  التعاون  تجديد  وإن 
والاتحاد الأوروبي، كما حدث في اتفاقية 
اللجوء قبل أعوام، سيواصل جلب السلام 
والرفاهية والاستقرار للقارّة برمتها. في 
المقابل، يتمسّك الاتحاد الأوروبي بقرارات 
تجميد المفاوضات مع تركيا في موضوع 
العضوية الكاملة، حتى تلتزم بالاتفاقيات 
والمعايير الأوروبية في الشؤون السياسية 
والــقــانــونــيــة والاجــتــمــاعــيــة والاقــتــصــاديــة. 
بــين جــديــد الــعــقــبــات الــتــي واجــهــت تركيا 
الطوارئ  تدابير حالة  العضوية  في ملف 
المعلنة في البلاد، بعد المحاولة الانقلابية 
الفاشلة قبل خمس سنوات. ولكن العرقلة 
ــــي، سببها  الــيــوم، حسب الاتــحــاد الأوروبـ
سياسات تركيا الداخلية والإقليمية التي 
تتعارض مع مصالح المجموعة الأوروبية، 
وتحول دون تحقيق أي تقدم على طريق 

انضمام تركيا إلى النادي الأوروبي.
بعد مرور ستة عقود على الطلب التركي 
العضوية في  إلى بروكسل باتجاه  المقدّم 
السوق الأوروبية يومها، لا نتيجة تفاؤل، 
ــــع عــمــلــيــات تــوســعــة،  عــلــى الـــرغـــم  مـــن أربـ
الاشتراكية،  الشرقية  أوروبـــا  دول  شملت 
ــة كــامــلــة  ــ ــبـــرص الـــيـــونـــانـــيـــة دولــ وقـــبـــلـــت قـ
العضوية في العام 2004، على مرأى أنقرة 
ــادات حــــزب الــعــدالــة  ــيـ ومــســمــعــهــا، وكــــذا قـ
ــة 

ّ
والــتــنــمــيــة الــتــي كــانــت تـــراهـــن عــلــى خــط

متعددة الجوانب والأهداف، تحمل تركيا 
إلى الدائرة الأوروبية، وتنهي أزمة قبرص 
الجزيرة، وتقرّب بين أنقرة وأثينا. راهنت 
العام 2015، على فرص  أنقرة، مجدّدا في 
الــطــريــق أمــامــهــا مــع اتفاقية  بــديــلــة تفتح 
ــر لــهــا تــســريــعَ 

ّ
الــلــجــوء الــتــي كــانــت ســتــوف

مــفــاوضــات الــعــضــويــة الــكــامــلــة، وصـــدور 
قـــــــرار رفـــــــعِ الــــتــــأشــــيــــرات أمـــــــام المـــواطـــنـــين 

الأتراك، ولكن من دون نتيجة.
تــــــــردّد قـــــيـــــادات أوروبــــــيــــــة، بـــشـــكـــل عــلــنــي 
 تركيا ليست في موقعٍ يؤهّلها 

ّ
واضح، أن

ــيــل عــضــويــة الاتـــحـــاد الأوروبـــــي قريبا. 
َ
لــن

الــتــركــيــة في  السياسية  الــقــيــادات  وتــهــدّد 
الحكم بــالــرد، ولــكــن مــن دون الــلــجــوء إلى 
ــال الــرئــيــس الــتــركــي  تنفيذ تــهــديــداتــهــا. قـ
رجب طيب أردوغان نفسه، قبل أعوام، ردا 
على مواقف الاتحاد الأوروبــي: »إذا كنتم 
تــرغــبــون فــي رفــض طــلــبِ عضوية تركيا، 
فافعَلوا ذلك سريعاً وأخبِرونا بالنتيجة. 
نحن سننتظر الــقــرار الأوروبـــي، ثــمّ نلجأ 
إلى الشعب التركي للاحتكام«. وهذا ما لم 
قدم عليه حكومة أردوغــان، لأنها تعرف 

ُ
ت

ارتدادات ذلك السياسية والانتخابية على 

أسامة أبو ارشيد

لا تــوجــد مشكلة فـــي تــطــور وعـــي الإنــســان 
اً 

ّ
ــه، فــهــذا هــو الأصــــل مــع تــقــدّمــه سن ــ ــ وإدراكـ

ومعرفة وخبرة، وهــذا هو مسار أي إنسان 
طبيعي، وهو أمر محمود ويدل على نضوج. 
ولا يوجد شخصٌ، متمتعاً بكفاءة عقلية، إلا 
وتبقى أفكاره تتطوّر، بما قد يشمل تغيير 
قــنــاعــاتٍ ومــواقــف كــانــت يــومــاً صلبة عنده. 
المـــهـــم هــنــا أن تـــكـــون ســـيـــاقـــات الـــتـــطـــور في 
 وأطرها معلومة، 

ً
والمواقف واضحة الأفكار 

وفي اتجاه سليم قطعاً. بمعنى أن لا تحدث 
فــجــأة ومـــن دون مــقــدمــات منطقية. أمـــا من 
انتقل بين ليلة وضحاها، ومن دون تسلسل 
 ، منطقيٍّ ومنهجيٍّ جــلــيّ، مــن ضــدٍّ إلــى ضــدٍّ
يــكــون مــن الطبيعي  فــكــراً ومــوقــفــاً، حينها 
إثـــارة تــســاؤلات عــن طبيعة هــذه التحولات 
ــة عــــنــــده وخــلــفــيــاتــهــا  ــ ــاريـ ــ ــــجـ ــة الـ ــيـ ــائـ ــفـــجـ الـ
الجدلية نوعاً من  قــد تبدو هــذه  وغاياتها. 
إن  بل  أنها ليست كذلك،  إلا  الفكري،  الترف 
صدماتٍ كثيرة نتعرّض لها في هذه الحياة 
مــرتــبــطــة بــهــا. ولــعــل أســــرع مـــا يــتــبــادر إلــى 
الأذهــان هنا نماذج كثيرة لمن كانوا يعدّون 
يــومــاً رمـــــوزاً، بــغــض الــنــظــر عــن خلفياتهم، 
كــانــوا ينافحون عنها  مــواقــف،  مــن  انتقلوا 
بـــضـــراوة، إلـــى نقيضها وضـــدهـــا المــبــاشــر. 
أمثلة  منا سيحضر هنا  كثيراً  أن  ولا شــك 
ــثـــوار ومــنــاضــلــين وإســلامــيــين  مـــعـــاصـــرة، لـ
علماء  وحتى  إلـــخ،  وليبراليين..  ويــســاريــين 
انقلبوا على ما كانوا يدعون  وفقهاء ديــن، 

ون عليه.
ّ
إليه ويحث

ري حرية وثوار، تحولوا 
ّ
كلنا يعرف عن منظ

هم أنفسهم ليكونوا قمعيين ومستبدّين، أو 
على الأقــل اعتذاريين وجـــلاوزة في جوقات 
المستبدين. بدأ الزعيم السوفييتي، جوزيف 
القياصرة  ثــائــراً ضــد حكم  ستالين، حياته 
الاستبدادي في روسيا، وانضم إلى الثورة 
البلشفية، فكان أن طــورد واعتقل ونفي، إلا 
أنه عندما تسلم القيادة من فلاديمير لينين 
الــنــظــام  مــا بــين 1922 - 1953، بــعــد ســقــوط 
الحكم  إلــى نمط  مــال  عــام 1917،  القيصري 
الشمولي، وكانت النتيجة اعتقالات واسعة، 
تطهير  وعمليات  ونفيا،  واستبدادا  وقمعا 
 عـــن عــمــلــيــات 

ً
عـــرقـــي بــحــق المــــلايــــين، فـــضـــلا

إعـــدام طــاولــت مئات آلاف مــن الــنــاس. كذلك 
كان الحال مع الزعيم النازي الألماني، أدولف 
ماً 

ّ
عــام 1933 معش الحكم  إلــى  هتلر. وصــل 

ــان بــإخــراجــهــم مــن الــكــســاد الاقــتــصــادي  الألمــ

الذي كان يحكم قبضته على العالم حينها. 
كما أنــه عــرف كيف يعزف على وتــر الكرامة 
الــوطــنــيــة المــجــروحــة مــن الـــشـــروط المجحفة 
والمــهــيــنــة الــتــي فــرضــهــا الــحــلــفــاء الغربيون 
عــلــى  عــــــام 1919،  ــاي،  ــ ــرســ ــ فــ ــاهــــدة  ــعــ مــ ــي  ــ فـ
الحرب  في  المهزومة  الألمانية  الإمبراطورية 
نــظــام حكم  النتيجة  كــانــت  العالمية الأولــــى. 
ثانية  عالمية  حرباً  أشعل  وشمولي،  فاشيٍّ 
هُزمت فيها ألمانيا ومحورها في المحصلة. 
ليس الأمـــر حــكــراً على غــرب أو شـــرق، فهذا 
رئيس زيمبابوي السابق، روبرت موغابي، 
كان رمز النضال الزيمبابوي في الستينيات 
البريطاني.  الاستعمار  ضد  والسبعينيات 
سُــجــن ســنــوات طــويــلــة، وعــــاش فــي المنفى، 
وفــــي الــنــهــايــة أنـــجـــز الــتــحــريــر لــشــعــبــه عــام 
ر الجماهير في ترميز الرجل.  صِّ

َ
ق

ُ
1980. لم ت

تولى قيادة بلاده منذ عام 1980، إلا أن رمز 
النضال والتحرير تحوّل إلى مستبد، يُزور 
ــــدَ رئاسته، وزجّ بـــلاده في  بَّ

َ
الانــتــخــابــات، وَأ

أتون توترات وعدم استقرار، وكانت النتيجة 
انــقــلــب جــيــشــه عــلــيــه عــــام 2017 عــنــدمــا  أن 
سعى إلى تهيئة زوجته لخلافته في الحكم، 
وحينها كــان عــمــره 93 عــامــاً. ينطبق الأمــر 
ذاتــــه عــلــى كثير مــن تــجــاربــنــا الــعــربــيــة، في 

تونس مع الحبيب بورقيبة.
المنقلبين مــن الموقف  تــعــدم قائمة  أيــضــاً، لا 
إلى نقيضه معارضين عربا بُحتْ أصواتهم 
صراخاً يصمُّ الآذان ضد أنظمة حكم بلادهم، 
وعــنــدمــا كشفت لــهــم الــســلــطــة عــن ســـاق إذا 
هــم ينقلبون على كــل مــا كــانــوا يــنــادون به. 
كذلك الحال نجده مع معتقلي رأي سابقين، 
ــمــــدوا فــــي المـــعـــتـــقـــلات والـــســـجـــون تحت  صــ
ــراءات  ــ الــتــعــذيــب، وســقــطــوا فـــي اخــتــبــار إغــ
السلطة. ولا يشذ حتى علماء ديــن في هذا 
الــســيــاق. هـــذا يــقــودنــا إلـــى خــلاصــة مفادها 
بأن الخلل ليس في تلك النماذج وخلفياتها 
فحسب، بل كذلك فينا، نحن الشعوب التي 
نقدّمها  فــاســدة،  رمـــوز  فــي صناعة  تستمر 
فيها من  ثقتنا  مــن شأنها، ونــضــع  ونعلي 
إلى  تــحــوّطــات، لننتهي  دون ضــمــانــات ولا 
إعلان تفاجئنا وصدمتنا فيهم إن قلبوا لنا 
ظهر المجن، وتمرّدوا على ما كانوا يزعمونه 
من مبادئ لهم. لا ينبغي أن يكون ترميز أي 
تــيــار على أرضــيــة مــا يزعمونه  شخص أو 
مــن قيم وثــوابــت ومــواقــف عندهم، بقدر ما 
أن يكون على أرضية تمسّكهم بها  ينبغي 

وثباتهم عليها.
)كاتب فلسطيني في واشنطن(

ــا الــشــمــالــيــة.  الــقــمــعــي الـــســـائـــد فــــي كــــوريــ
ــد أن اكـــتـــمـــل الـــنـــمـــوذج الــقــمــعــي فــي  ــعـ وبـ
ــمــه نــزاربــايــيــف فــي عــام 

ّ
كــازاخــســتــان، ســل

تـــوكـــايـــيـــف،  ــــارت  ــــومـ جـ قـــاســـم  إلـــــى   2019
ــه، ضــمــن صــفــقــةٍ مــتــفــق عــلــيــهــا،  المــــوالــــي لــ
جـــرت فـــي ســيــاق عــمــلــيــةٍ شــكــلــيــة ومــدبــرة 
لــتــنــظــيــم مــــواقــــع الـــســـلـــطـــة ومـــرتـــكـــزاتـــهـــا 
بقي  توكاييف  دور  إن  حيث  وضبطهما، 
الحقيقية  الــســلــطــة  مــقــالــيــد  مـــحـــدوداً، لأن 
ــــف، مـــــن خــــلال  ـــيـ ـــايــ ــزاربــ ــيـــت فـــــي يـــــد نـــ ــقـ بـ
ســيــطــرتــه، مـــع أفـــــراد عــائــلــتــه وحــاشــيــتــه، 
أجهزة  السلطة، وخصوصا  على مفاصل 
إلــى جــانــب سيطرتهم على معظم  الأمـــن، 
مــرافــق الاقــتــصــاد وقــطــاعــاتــه، إضــافــة إلى 
تــعــيــيــنــه رئـــيـــســـاً لمــجــلــس الأمــــــن الــقــومــي 
مدى الحياة، ونائباً في مجلس الشيوخ، 
ومنحه لقب »أبــو الأمــة«. ولم يكتف بذلك 
كــلــه، بــل جـــرى إطــــلاق اســمــه نـــور سلطان 
على عاصمة كازاخستان بدلًا من أستانة. 
وبالتالي، ليس عبثاً أن يتوجه المحتجون 
برحيله،  مطالبين  إليه  الكازاخستانيون 
ــل أيـــهـــا الــرجــل  ــ ــعـــوا شـــعـــار »ارحــ حــيــث رفـ
ــجـــوز«، وحـــطـــمـــوا تــمــثــالــه فـــي مــديــنــة  ــعـ الـ
يــذكّــر بتحطيم  الــذي  الأمــر  تالديكورغان، 
الأســد  حــافــظ  تماثيل  ســوريــين  محتجين 
الــشــوارع والساحات،  وتمزيق صــوره في 
وبــالــشــعــارات الــتــي وجـــهـــوا فــيــهــا اللعنة 
عليه وهو في قبره، بوصفه المسؤول الأول 

التي تقودها روسيا إلى التدخل العسكري 
المباشر، من أجل قمع الحراك الاحتجاجي، 
الأمر  الديكتاتوري،  حكمه  دعائم  وتثبيت 
الذي يذكّر بما فعله الأسد، حين زجّ الجيش 
الــقــوى والأجــهــزة الأمنية لقمع  إلــى جانب 
المحتجين السوريين، ثم استدعى الإيرانيين 
ومليشيات حــزب الــلــه لــلــدفــاع عــنــه. وحين 
اشـــتـــد الـــخـــنـــاق عـــلـــيـــه، اســـتـــدعـــى روســـيـــا 
جانبه  إلــى  تتدخل  كــي  العسكرية،  وآلتها 
فــي حــربــه ضــد الــســوريــين، وتــعــيــد تثبيت 
حكمه الديكتاتوري الطامح في أن يستمر 
إلــــى الأبـــــد. غــيــر أن مـــا يــمــيــز كــازاخــســتــان 

منطقة  فــي  الــهــام  الجيوسياسي  موقعها 
آسيا الوسطى، إلى جانب اعتبارات عديدة 
تــتــعــلــق بـــعـــوامـــل جـــغـــرافـــيـــة واقـــتـــصـــاديـــة، 
كبيرة،  جــغــرافــيــة  بمساحة  تتمتع  كــونــهــا 
حيث تحتل المرتبة التاسعة بين أكبر دول 
العالم مساحة، في حين أن تعداد سكانها لا 
يتعدّى 20 مليون نسمة. وهي بلدٌ مجاور 
لروسيا وللصين أيضاً، ويرتبط اقتصادها 
بــوشــائــج كــثــيــرة مـــع الـــصـــين، وفـــي الــوقــت 
قــويــة مــع روســيــا،  نفسه، تربطها عــلاقــات 
بوتين  الروسي  الرئيسين  بين  وخصوصا 
ــيـــس الـــكـــازاخـــي الـــحـــالـــي تــوكــايــيــف  ــرئـ والـ
ــد عــلــى  ــ ــوجــ ــ والـــــســـــابـــــق نـــــزاربـــــايـــــيـــــف، ويــ
بايكونور،  مدينة  فــي  وتحديداً  أراضــيــهــا، 
مــركــز الــقــاعــدة الــفــضــائــيــة الــروســيــة، وهــي 
أكبر منصة إطلاق فضائي في العالم. كما 
دول  بين  اقتصاد  أكبر  كازاخستان  تمتلك 
الــوســطــى، وأراضــيــهــا غنية بالنفط  آســيــا 
مهمة  احتياطيات  على  وتحتوي  والــغــاز، 
مـــن مـــعـــادن المــنــغــنــيــز والـــحـــديـــد والـــكـــروم 
والفحم. والأهم أنها تعدّ أكبر دولة منتجة 
إمكانات  امتلاكها  جانب  إلــى  لليورانيوم، 
دولــة مساحة،  أكبر  كبيرة، وتاسع  زراعية 
الأمر الذي يجعلها موضع تنافس وصراع 
جيوسياسي بين روسيا والصين من جهة، 
الــــغــــرب، وخــصــوصــا  ــا ودول  ــيـ وبــــين روسـ
 عن 

ً
الولايات المتحدة، من جهة ثانية، فضلا

كــازاخــســتــان، بوصفها  فــي  حــضــور تركيا 

الــخــصــم الــقــوي لــروســيــا فــي منطقة آسيا 
الوسطى، والتي تربطها علاقات قوية مع 
كازاخستان، كونها إحدى الدول المهمة في 

»المجلس التركي«.  
القصوى  كازاخستان  أهمية  إلــى  ونظراً 
ــا، عــبــر  ــهـ ــتـ ــاسـ ــقـــد ســـــــارع سـ ــا، فـ ــيــ ــروســ لــ
ــاون الـــجـــمـــاعـــي،  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ مـــنـــظـــمـــة الأمـــــــن والـ
إلـــى الــتــحــرّك والإمـــســـاك بــزمــام المــبــادرة، 
ــتــــجــــابــــة  ــم عــــلــــى الاســ ــ ــهـ ــ ــدرتـ ــ وإظـــــــهـــــــار قـ
ــوات مـــن الــجــيــش  ــ الــســريــعــة، عــبــر نــقــل قـ
الـــروســـي عــلــى الـــفـــور إلــــى كــازاخــســتــان، 
فيما انتظروا إلى عام 2015 كي يتدخلوا 
نظام  إلــى جانب  مباشر  عسكرياً بشكل 
ــــذي يــظــهــر أن الــســاســة  ــر الــ ــ ــد، الأمــ الأســـــ
لتثبيت  الــفــرصــة  انــتــهــاز  أردوا  ــــروس  الـ
نفوذ روسيا في المنطقة، وللتأكيد على 
أن كازاخستان تقع ضمن المجال الحيوي 
ــتـــراب  لـــهـــا، ولـــــن تــســمــح لأي قــــــوةٍ بـــالاقـ
منها. لذلك، الصراع الجيوسياسي على 
ح للتصعيد بين روسيا 

ّ
كازاخستان مرش

والــــولايــــات المــتــحــدة. وتـــــزداد احــتــمــالات 
تــكــرار الــســيــنــاريــو الـــســـوري مــع التدخل 
العسكري الروسي في كازاخستان، وبما 
يــنــذر بــتــحــوّل روســـيـــا إلـــى قـــوة احــتــلال 
فـــيـــهـــا مــثــلــمــا هــــي الــــحــــال فــــي ســــوريــــة، 
وبتحول كازاخستان إلى ساحة جديدة 

لصراع دولي وإقليمي.
)كاتب سوري في إسطنبول(

ــــلال تــــجــــارة المــــخــــدّرات  الــلــبــنــانــي مــــن خـ
من  لبنان  والــوقــود، وتحويل  والأسلحة 
دولــــةٍ ذات مــركــز ثــقــل مــالــي واقــتــصــادي، 
القرن  ومطلع  التسعينيات  حقبة  خــلال 
حكم 

ُ
قة ت

ّ
الجاري، إلى دولة مشتتة وممز

الخارجية،  والأجــنــدات  المتفلت  بالسلاح 
الإيــرانــي،  بــالمــشــروع  اقتصادياً  وترتبط 
هذا إلى جانب لعب الحزب على موضوع 
الخلافات الداخلية بين القوى السياسية 
من  مجموعة  إلــى  وتحويلها  اللبنانية، 
الجزر المتنافرة، يعمل على الربط بينها 
أراد وعزلها متى شــاء، والتوظيف  متى 
الــســيــاســي لأي مــلــف أو قــضــيــة داخــلــيــة 
في لبنان، ومحاولة اجتراح الحلول لها 
 
ً
وفق توافقات وتشابكات محدّدة، خدمة
لمصالحه وأجندته، حتى وإن كانت على 
على  الحفاظ  مع  وشعبه،  لبنان  حساب 
لـــة عن  ــعٍ يــجــعــلــه بــعــيــداً عـــن المـــســـاء ــ وضـ
أفعاله ومآلاتها، هذا عدا عن إصراره على 
نزع لبنان من محيطه العربي، وإلحاقه 
بالمحيط الــفــارســي، مــن خـــلال المــجــاهــرة 
بتبعيته لإيران، ومهاجمة الدول العربية 
 
ً
والــتــدخــل فــي شــؤونــهــا الــداخــلــيــة خدمة
الــتــي يــرغــب السيد حسن  لمصالح إيـــران 
نــصــر الــلــه فــي أن يــكــون لــبــنــان جـــزءاً من 
»جمهوريتها الإسلامية الكبرى« القائمة 
عــلــى نــظــام حــكــم المـــلالـــي، وهــــو لا يــتــرك 
 ولا خــطــابــاً مــن دون أن يــشــدّد 

ً
مــنــاســبــة

على الولاء لأوامر المرشد الإيراني الأعلى 
للمقاومة«،  »قائداً  باعتباره  وتعليماته، 
لــلــدولــة اللبنانية  مــن دون أدنـــى اعــتــبــار 
وعلاقاتها  الاســتــراتــيــجــيــة  ومصالحها 

الإقليمية والدولية. 
ــر، فـــي المـــقـــام الأول، عن  ــ ــذا الأمـ يــكــشــف هـ
مكامن خلل بنيويّة وخطيرة في النظام 
السياسي الطائفي في لبنان، الذي سمح 
لــحــزب الــلــه، ومـــن خلفه إيــــران، بتحويل 
الــنــظــام الـــتـــعـــدّدي الــلــبــنــانــي إلـــى »نــظــام 
توافقي« يبسُط فيه الحزب هذا المقدار من 
سلطات  على  والهيمنة  المباشر  النفوذ 
الــــدولــــة الــلــبــنــانــيــة ومـــؤسّـــســـاتـــهـــا، إلـــى 
درجة بتنا اليوم نسمع مطالباتٍ علنية 
الــحــزب بــاتــجــاه تغيير النظام  ــادة  قـ مــن 
ــات هــذا  الــســيــاســي فـــي لــبــنــان، بــعــد أن بـ

أن تكون  أبعد من  المسألة  الحاكم.  الحزب 
سياسية،  مــســاومــة  أو  مماطلة  مــوضــوع 
والدليل ما سمعناه من مستشار الرئاسة 
ــالـــــين، وهــــــو يــنــتــقــد  ــ ــة إبــــراهــــيــــم قـ ــيـ ــركـ ــتـ الـ
القرارات الأوروبية »المخزية« التي تطارد 
ــت فيه 

َ
تــركــيــا، ».. وفـــي الــوقــت الـــذي أخــفــق

الــقــضــايــا الحقيقية  أوروبـــــا فــي مــعــالــجــة 
الأجــانــب  وكــراهــيــة  العنصرية  تنامي  مــن 
والتطرّف  للهجرة  المناهضة  والجماعات 

والعزلة والإسلاموفوبيا«، كما يقول.
مفاوضات  تجميد  تمديد  قــرار  يعكس  لا 
الانضمام التي يجريها الاتحاد الأوروبي 
مـــع تــركــيــا فــقــط المـــواقـــف الأوروبــــيــــة الــتــي 
تقول إن الأمور وصلت إلى نقطة اللاعودة 
فـــي مــســألــة الــعــضــويــة الــتــركــيــة، بـــل حــالــة 
التجاهل التي يعيشها الداخل التركي في 
مسألة استراتيجية من هذا النوع. يحاول 
كـــل طـــــرفٍ أن يـــرمـــي قــنــبــلــة الــتــفــجــيــر في 
ويحمّله مسؤولية  الآخـــر،  الــطــرف  حضن 
إيصال الأمور إلى هذه الدرجة من التدهور 
والتراجع، مع أن كل المؤشرات تفيد بأن لا 
مفر مــن مــواجــهــة حــافــة الــهــاويــة شئنا أم 
البديل الممكن بيد تركيا هو حتما  أبينا. 
أمام  الــحــدود مــجــدّداً  التلويح بفتح  ليس 
الأراضي  الموجودين فوق  اللاجئين  ق 

ّ
تدف

ــة أو  ــيـ الــتــركــيــة بــاتــجــاه الــعــواصــم الأوروبـ
تذكير هذه العواصم بجدار الحماية الذي 
الورقة  لعب  أو محاولة  لهم  تركيا  توفره 
استراتيجيا  الصينية خيارا  أو  الروسية 
بديلا للضغط على دول الاتحاد، بل حسم 
موقفها وإعلانه للخروج من حالة التردّد 
سنوات  منذ  تعيشه  الـــذي  الاستراتيجي 

طويلة.
ــا في  كــان الــرأي السائد في تركيا وأوروبـ
الــســيــاســيــة  ــات  الإصــــلاحــ أن   2009 ــام  ــعـ الـ
والاجــتــمــاعــيــة والاقــتــصــاديــة الــتــي طالب 
الاتحاد الأوروبــي تركيا بتنفيذها تتقدّم 
بــشــكــل صــحــيــح، وأن الــنــتــائــج الإيــجــابــيــة 
لـــرزم الإصــلاحــات بـــدأت تظهر إلــى العلن 
عــلــى المـــســـاريـــن الــســيــاســي والاقـــتـــصـــادي 
ومــلــفــات حــقــوق الإنــســان والــديــمــقــراطــيــة، 
وهي بدأت تعطي ثمارها والقول بإمكانية 

انضمام تركيا للاتحاد عام 2015.
ــع الـــعـــربـــي،  ــيــ ــربــ خـــيـــبـــات أمــــــل ثـــــــــورات الــ
تركيا،  فــي  الفاشلة  الانقلابية  والمــحــاولــة 
وتــعــقــيــدات الــعــلاقــات الــتــركــيــة الأوروبـــيـــة 
ــا شـــرق  ــهـ ــدّمـ ــقـ ــتـ ــة، يـ ــيـ ــمـ ــيـ ــلـ ــي مـــلـــفـــات إقـ ــ فـ
الــفــرات وشـــرق المــتــوســط وشــمــال أفريقيا 
كانت  والقبرصية  اليونانية  والعقبتان 
 لإعــــادة الــجــمــيــع إلـــى خــط الــبــدايــة، 

ً
كــافــيــة

وســـــمـــــاع مـــــن يــــقــــول لـــنـــا فـــــي المـــجـــمـــوعـــة 
الأوروبـــيـــة إنــه لا يمكن لأنــقــرة أن تفرض 
نفسها على الاتحاد الأوروبي، وإن عليها 
ــــده وســـيـــاســـاتـــه،  ــــواعـ ـــي مـــعـــايـــيـــره وقـ

ّ
تـــبـــن

لأنــهــا هــي الــتــي تــريــد الالــتــحــاق بــالــدائــرة 

عــن مــأســاة الــســوريــين، ومـــؤسّـــس النظام 
ــة، والـــــذي ورثـــه  ــوريـ الــديــكــتــاتــوري فـــي سـ
ــه حـــين تــواجــه  عــنــه ابــنــه بـــشـــار. ويـــبـــدو أنـ
الحراك  والديكتاتورية  القمعية  الأنظمة 
السيناريو  فــإن  بلدانها،  في  الاحتجاجي 
الــســوري يحضر بقوة في حــالاتٍ عديدة، 
الديكتاتوريات،  تكرّره  سيناريو  بوصفه 
وهو ما يدعو إلى النظر في أوجه التشابه 
بـــين مـــا حــصــل فـــي ســـوريـــة مــنــذ أكــثــر من 
عشر سنوات وما يحصل في كازاخستان 
فــي أيــامــنــا هـــذه، إذ على الــرغــم مــن فــروق 
مستويات،  عــدة  على  البلدين  بــين  كثيرة 
نــهــج  تـــشـــابـــه  بــيــنــهــمــا  يـــجـــمـــع  مــــا  إلا أن 
الــنــظــام القمعي ومــمــارســاتــه وأدواتــــه في 
كل منهما، إلــى جانب نهب ثــروات البلاد 
ومقدّراتها، واستشراء الفساد الواسع في 

كل من البلدين. 
ــــف بــــشــــار الأســــــــد ونـــظـــامـــه  ــ ــا وصـ ــمـ ــلـ ــثـ ومـ
السوريين بالجراثيم والمندسّين  المحتجين 
والعصابات الإرهابية، فإن رصيفه الرئيس 
لم يختلف عنه وعن  الكازاخي، توكاييف، 
أترابه من الديكتاتوريين، حيث سارع إلى 
وصف المحتجين بأنهم »عصابات إرهابية 
الخارج«، وأمر  تلقت تدريبات خطيرة في 
قوى الأمن والجيش بقمعهم بقوة السلاح، 
وفرض حالة الطوارئ في العاصمة ومعظم 
أنحاء البلاد، ولم يكتف بذلك، بل سارع إلى 
دعوة دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي 

النظام، حسب تصوّر هذا الفريق، أضيق 
من فائض قوته ومداه الإقليمي، وهو ما 
بشكلٍ  التقسيم  إلـــى  دعـــوة  بمثابة  يــعــدّ 
فرضه  الفريق  هــذا  يــحــاول  مباشر،  غير 
فــعــلــيــاً مـــن خــــلال مــنــظــومــتــه الــســيــاســيــة 
والتربوية  والمالية  والأمنية  والعسكرية 
سلطة  ظل  في  والصحية،  والاقتصادية 
ورئيس  الصلاحيات،  مسلوبة  تنفيذية 
جــمــهــوريــة يــعــيــش حــالــة إنـــكـــارٍ للوضع 
عديد  يفوق  عديدها  ومليشيا  الكارثي، 
تة غير 

ّ
الجيش اللبناني ومعارضة مشت

قـــادرة على المــواجــهــة، ومفتقرة إلــى دور 
قيادي حقيقي قادر على تسمية الأشياء 

بمسمّياتها الحقيقية.
 حزب 

ّ
في حصيلة ما سبق، يمكن القول إن

الله، في ضوء أجندته الهادفة إلى تفكيك 
الــلــبــنــانــيــة، بـــات يــضــع اللبنانيين  الــدولــة 
أمـــــام خـــيـــاريـــن لا ثـــالـــث لــهــمــا، إمــــا المـــوت 
لمــصــلــحــة مــشــروعــه أو المـــواجـــهـــة، بــعــد أن 
 الــطــرق الــتــي يمكنها أن 

ّ
أقــفــل الــحــزب كـــل

مآسيه.  من  معقولة  مخارج  للبنان  ر 
ّ
توف

ويــــــرى لـــبـــنـــانـــيـــون عــــديــــدون فــــي الــخــيــار 
ــدّ مــن الــتــســلــيــم بـــه، على  الــثــانــي قــــدراً لا بـ
أمـــل إنــهــاء هـــذه الــســيــطــرة وإعـــــادة لبنان 
إلـــى وضــعــه الــطــبــيــعــي ومــحــيــطــه الــعــربــي 
بــعــيــداً عــن ســيــاســة المـــحـــاور والــتــحــالــفــات 

الإيديولوجية.
)كاتب سوري(

الأوروبــــيــــة ولــيــس الــعــكــس، مـــن الــنــواحــي 
التقنية والقانونية والسياسية.

ر 
ّ
ــة مــتــفــائــلــة تــحــذ ــيــ كـــانـــت أصـــــوات أوروبــ

من مخاطر الابتعاد الأوروبــي عن تركيا، 
ــل قــيــمــتــهــا ودورهــــــــــا الإقـــلـــيـــمـــي  ــاهــ وتــــجــ
الاســتــراتــيــجــي، وإن مــن الأفــضــل أن تكون 
ــــى جــانــب  ــــى جـــانـــبـــنـــا، ولـــيـــس إلـ ــقــــرة إلـ أنــ
ــنـــاح الــعــلــمــانــي  ــان الـــجـ ــ الــــطــــرف الآخـــــــر. كـ
أتاتورك  إلى  ما نسب  يتناقل  الأتاتوركي 
قبل عقود »الحضارة التي يجب أن ينشأ 
عليها الجيل التركي الجديد هي حضارة 
أوروبــا«، لكننا اكتشفنا أن هذا الغزل ظل 
سنوات طويلة حبرا على ورق، ولم يحقق 
أي تـــقـــدّم مــلــمــوس يــشــجّــع الــطــرفــين على 

إيصاله إلى بر الأمان.
ــرة قـــــادرة  ــقــ ــم تـــعـــد تــعــمــل نـــظـــريـــة أن أنــ لــ
التواصل  أو  العبور  دور جسر  لعب  على 
الــســيــاســي والـــثـــقـــافـــي والاجـــتـــمـــاعـــي بين 
الشرق والغرب، أو بين العالمين الإسلامي 
والمـــســـيـــحـــي. يــمــيــل الـــعـــامـــل الاقـــتـــصـــادي 
ــة نحو  ــعـــلاقـــات الــتــركــيــة الأوروبـــــيـــ فـــي الـ
الصين وروسيا والهند وإيران وباكستان 

وأفغانستان هذه المرّة.
تولت فرنسا قبل أيــام، ولمــدة ستة أشهر، 
ــة لـــلاتـــحـــاد الأوروبــــــــي،  ــ ــدوريـ ــ الـــرئـــاســـة الـ
وهي التي ستحمي مصالح الدول السبع 
والعشرين الأعضاء، وتبقيها موحدة في 
تحديد المــواقــف والــســيــاســات أمـــام القوى 
ــة. تــعــيــش الـــعـــلاقـــات  ــيــ الإقــلــيــمــيــة والــــدولــ
ــعـــب أيـــامـــهـــا فــي  الـــتـــركـــيـــة الــفــرنــســيــة أصـ
ــذه الآونــــــــة. مــــن المــســتــبــعــد، إذن، بــحــث  ــ هـ
ــي  ــ فـــرص تــفــعــيــل الـــحـــوار الــتــركــي الأوروبـ
الحقيقية  الخطورة  لكن  المرحلة،  في هذه 
ــعـــلاقـــات بـــين الـــطـــرفـــين أكــثــر  أن تــتــوتــر الـ
فــأكــثــر فــي الأشــهــر المــقــبــلــة، بسبب ملفات 
ــردّد  ــتـ خـــلافـــيـــة، ثــنــائــيــة وإقـــلـــيـــمـــيـــة، لــــن تـ
الرئيس ماكرون بتحريكها ورقة  حكومة 
انــتــخــابــيــة فـــي الـــداخـــل الــفــرنــســي، لكسب 
ــح مــرة 

ّ
أصــــوات الــيــمــين إذا مــا قــــرّر الــتــرش

أخرى لمقعد الرئاسة.
هاجس المخاطر التي قد يلحقها انضمام 
تركيا للاتحاد الأوروبي بالنسبة لقواعد 
يمينية  قــــوى  أو  مــســيــحــيــة  أو  إســـلامـــيـــة 
متشدّدة لم يعد قائما، لأن الاحتمال تراجع، 
وأوروبــــــا لـــم تــعــد فـــي مــواجــهــة »الــخــطــر« 
التركية  العضوية  مسألة  تعيش  التركي. 
فــي الاتـــحـــاد الأوروبـــــي فــي غــرفــة العناية 
الفائقة بواسطة التنفس الاصطناعي منذ 
المعالجة  فــي  حقيقيا  ــر 

ّ
مــؤش لا  ســـنـــوات. 

الــجــذريــة، عــلــى الــرغــم مــن أن التشخيص 
ــداواة مــعــروفــة. السبب انــعــدام  وطــريــقــة المــ
الملف  بالانتقال في  الجانبين  لدى  الرغبة 

من حالة إلى حالة جديدة.
)أستاذ جامعي تركي(

عن سيناريو سوري في كازاخستان

حزب الله ومعركة تفكيك لبنان

رؤية تركيا الأوروبية... نهاية الحلم؟

في الانتقال 
من نقيض إلى نقيض

تزداد احتمالات تكرار 
السيناريو السوري 

مع التدخل 
العسكري الروسي 

في كازاخستان

مرّت سياسة حزب الله 
في تفكيك الدولة 
اللبنانية والسيطرة 

على مؤسساتها 
الحيوية بمراحل

تعيش مسألة 
العضوية التركية 

في الاتحاد الأوروبي 
في غرفة العناية 
الفائقة بواسطة 

التنفس الاصطناعي 
منذ سنوات

آراء

بشير البكر

موقفان متقاربان، أميركي وروسي، في توصيف الوضع السوري. الأول صدر 
منذ عدة أيام عن السفير الأميركي السابق في دمشق، روبــرت فــورد. والثاني 
إلــى سورية،  الــروســي  الرئيس  مبعوث  لسان  على  وجــاء  بوقت قصير،  سبقه 
ألكسندر لافرنتييف. وجزم كلاهما بأن رئيس النظام السوري، بشار الأسد، لن 
يقبل بأي تعديل دستوري يتعلق بالسلطة أو صلاحياته رئيسا. واعتبر فورد 
أن جهود مبعوث الأمم المتحدة إلى سورية، غير بيدرسن، لن تؤدّي إلى أي نتائج 
حدث تغييراتٍ كبرى، وفي السياق 

ُ
ذكر، وذلك لأن الأسد لن يقبل بأي حلول ت

ُ
ت

نفسه، استبعد المسؤول الروسي وضع دستور جديد من أجل تغيير صلاحيات 
الرئيس. وقال »هذا الطريق لا يؤدّي إلى شيء«. وإذ يلتقي الرأيان عند نعي مسار 
محادثات جنيف، فإن كلام فورد يصادق على ما جاء في تصريح لافرنتييف، 
الدولي، بينما  الــدور  ولكن من منطلق مختلف. هو يشعر بالأسى لعدم فعالية 

يعبر المسؤول الروسي عن النشوة لنجاح موسكو بحماية الأسد. 
وفي حقيقة الأمر، يرى لافرنتييف أن الأسد هو الحل، في حين يحتمل حديث 
 غير قابلة للحل. ولذلك نصح دول الجوار بالتفاهم معه 

ٌ
فورد أن الأسد معضلة

بــاب المصالح المشتركة، وهــذا رأيٌ يلزمه وحــده، ولا يمكن أن نسجّله على  من 
الولايات المتحدة، على الرغم من أنها عهدت بالملف السوري إلى موسكو، ورفعت 
يدها منذ حصول جريمة كيماوي الغوطة في أغسطس/ آب 2013، ولكن هذا لا 
يعني أنها تتسامح مع جرائم الأسد. وللأمانة، هي ما تزال ترفض التعامل مع 
رئيس النظام. وفي عدة مناسبات، أكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، 
رفض تطبيع العلاقات مع الأسد. وقال »ما لم نفعله ولا ننوي فعله هو التعبير 
عن أي دعم للجهود الرامية إلى تطبيع العلاقات« مع الأسد، بدون أن يطلق عليه 
لقب الرئيس. وقال إن الولايات المتحدة »لم ترفع أي عقوبة مفروضة على سورية، 
ولم تغير موقفها المعارض لإعادة إعمار سورية، ما لم يُحرز تقدم لا رجوع عنه 

نحو حل سياسي نعتقد أنه ضروري وحيوي«.
يبدو إيجاد حل لمعضلة الأسد مستعصيا في ظل التجاذب الأميركي الروسي. 
موسكو تبحث عن مخرج له، وجرّبت عدة طرق كي تعيد تعويمه. ومنذ تدخلها 
العسكري في سبتمبر/ أيلول 2015 حاولت بالوسائل العسكرية والدبلوماسية، 
 
ٌ
وإلــى حد الآن بــدون نتيجة. وتبيّن من تجربة الأعــوام الماضية أن موسكو قــادرة
على الاحتفاظ به، وحمايته من السقوط، لكن ليس لديها الإمكانية من أجل فك 
الحصار عنه، والذي يتمثل بالموقف الدولي. ومع أن السوريين كانوا ينتظرون أكثر 
التي فرضتها ساهمت  العقوبات  فإن  الأســد،  المتحدة لإطاحة حكم  الولايات  من 
بالقسط الأكبر من الموانع على طريق الانفتاح العربي والدولي عليه، ويلعب قانون 
قيصر دورا أساسيا في ذلــك. وعلى الرغم من أن تساهلا حصل من واشنطن 
الــذي يحول  التي قامت بخطوات تطبيع مع نظام الأســد، فــإن  الــدول  تجاه بعض 
دون الذهاب إلى أبعد هي العقوبات، وتضع واشنطن شروطا واضحة لرفع تلك 
العقوبات أو تخفيفها، ومنها تحقيق تقدّم في العملية السياسية التي تم النص 
عليها في قرار مجلس الأمن 2254. وثمّة من ينسب الجمود الحاصل في عملية 
الولايات  إلى تشدّد مواقف  الأردن وسورية،  لبنان، عبر  إلى  الغاز من مصر  مد 
أبــدت موافقة على ذلــك، اشترطت الحصول على موافقة خطية  المتحدة، فبعد أن 
وفق ما ينص عليه قانون قيصر، ما يشي بأن واشنطن راجعت موقفها وقرّرت 

التريث، بعد محاولات بعض الأنظمة توظيف المرونة الأميركية لصالح الأسد. 
 ولا أول مرة يلتقي رأيان روسي وأميركي بشأن الأسد، هذا هو 

ً
ليس مصادفة

مضمون تفاهمات أوباما بوتين 2013 التي قامت على المقايضة: الأسد مقابل 
الكيماوي. ولذا يظل الأسد رهينة صفقة روسية أميركية.

نواف التميمي

طويل  مــرض  لوصف  الطب  لغة  في    )Chronic( مُزمن  تعبير  يُستخدم  ما  غالباً 
الأمد أو متكرّر. ويصف مصطلح مزمن مسار المرض، أو معدّل الٍاصابة والتطور. 
مع  مــراراً  ترتدّ  المتكرّرة  الأمـــراض  بــأن  المتكرّر  المسار  المزمن عن  المسار  ويتميز 
اللغة، تعني مــرِض مرضاً يــدوم زماناً  الــهــدوء. وفــي  فــتــراتٍ بينيةٍ مــن الكمون أو 
ةٍ، فهو زَمِنٌ، وزميٌن. واصطلاحاً، يطلق 

ّ
و مطاولةِ عل

َ
، وضعُف بعد كبَرِ سنٍّ أ

ً
طويلا

عليه عقود وسنون  مــرّت  أي  أو منصبه،  أزمــن في موقعه  التعبير على شخصٍ 
فــي منصبه الــعــام حتى صــار مثل المـــرض المــزمــن. مناسبة الــحــديــث عــن المــرض 
المزمن تكاثر حالات المزمنين من البشر، الذين يستفحلون في مواقعهم العامة، ولا 
ن منهم أمــراض مزمنة، أو ينتقلون إلى 

ّ
يغادرونها إلا إلى دور إيــواء بعد أن تتمك

دار البقاء الأبدي. وفي حالة سفير فلسطين في إيران صلاح الزواوي، الذي أزمن 
رم 

ّ
في منصبه أكثر من 40 عاماً )1982-2022(، كان لسعادته خياراً ثالثاً، إذ تك

الرئيس محمود عباس.  أمــام  اليمين  التي أدّت  بالتنازل عن كرسيه لابنته، ســلام، 
وهنا نقترح أن يتم تعديل نص القسم ليتضمن عبارة »وأن أحافظ على منصبي 
هذا لأبنائي وأحفادي من بعدي«. وهكذا يُزمن منصب تمثيل فلسطين في إيران 

في نسل صلاح الزواوي وأنجاله لأزمان أخرى.
 في الأوساط الفلسطينية، فالرئيس الفلسطيني 

ٍّ
والإزمان في المناصب مرضٌ متفش

واللجنة  فتح،  لحركة  المركزية  )اللجنة  الفلسطينية  القيادة   مزمن في عضوية 
ً
مثلا

قرن،  نصف  عن  يزيد  ما  منذ  الفلسطينية(،  والرئاسة  التحرير،  لمنظمة  التنفيذية 
المجلس  رئيس  إلا  والتقرين  الإزمـــان  في  ينافسه  ومُــقــرّن. ولا  وبالتالي هو مزمن، 
الوطني الفلسطيني سليم الزعنون )أبو الأديب(، الذي يشغل منصب رئيس المجلس 
بالوكالة في 1993،  تــولاه  الــذي  المنصب  الفلسطيني منذ سنة 1996، وهو  الوطني 
وشغل منصب نائب رئيس المجلس منذ العام 1969، أي أنه يجلس على قمة هرم 
الفلسطينية منذ ما يزيد عن نصف قرن. ولا يقتصر الإزمان  السلطة التشريعية 
ة 

ّ
على قيادات فتح، الحركة المزمنة في قيادة المشروع الوطني الفلسطيني، ولكنه عل

العام  الأمــين  حواتمة،  نايف  الرفيق  كحالة  الفلسطيني،  الجسد  امتداد  على  تسري 
 22 في  وانطلاقتها  تأسيسها  منذ  فلسطين،  لتحرير  الديمقراطية  للجبهة  المزمن 
انتخابات ديمقراطية لم ينافسه  له عدة مــرات في  فبراير/ شباط 1969، وقد جُــدد 
حين، آخرها في 2018، في ختام أعمال المؤتمر الوطني السابع للجبهة. 

ّ
فيها أي مرش

وبذلك تفوّق الرفيق الديمقراطي نايف حواتمة في الإزمان على معمّر القذافي، وحافظ 
الأسد، وحسني مبارك، وزين العابدين بن علي، وعلي عبد الله صالح، رحمهم الله 
المــرحــوم جــورج  فلسطين،  لتحرير  الشعبية  للجبهة  الــعــام  الأمــين  يكن  ولــم  جميعاً. 
حبش، أقل إزماناً، إذ ظل على رأس المكتب السياسي للجبهة منذ العام 1969 وحتى 
العام 2000 عندما ألزمه مرضٌ مزمن الفراش، ولم يعد قادراً على أداء مهام منصبه. 
وطالما أن الذي فتح الحديث عن الأمراض المزمنة في ساحة العمل الفلسطيني العام 
هو توريث الدبلوماسي العتيق، أو كما يُطلق عليه في الدوائر الفلسطينية »شيخ 
رئيس  بحال  يُذكرنا  فهذا  لابنته،  في طهران  منصبه  الـــزواوي،  السفراء« صــلاح 
وهو  المالكي،  ريــاض  والمغتربين  الخارجية  وزيــر  بعينه،  الفلسطينية  الدبلوماسية 
الثانية في عام 2009  المزمن في هذا المنصب منذ تشكيل حكومة سلام فياض 
والثانية  الأولـــى  الحمدلله  رامــي  وحكومات  الثالثة،  فياض  ســلام  بحكومة  مـــروراً 

كلت عام 2019.
ُ

والثالثة، ولا يزال في المنصب في حكومة محمد اشتية التي ش
لا يتمايز واقع السلطة الفلسطينية عن واقع الأنظمة السياسية في المحيط العربي، 
النظام  جينات  وَرِثَ  لنظام  التميز  أو  التمايز  هــذا  مثل  تــوقــع   

ً
عــاقــلا أن  أظــن  ولا 

ي أمراض مزمنة في خلايا نظام 
ّ

السياسي العربي. وبالتالي، ليس مُستهجناً تفش
سخ من الأنظمة العربية الاستبدادية آيات توريث الأوطان والرعايا، وكأن الشعب 

َ
ن

 توزّع بين الأبناء والأحفاد.
ٌ
متاعٌ يورّث من سفير لابنته، أو كأن الوطن تركة

جمانة فرحات

الــنــداءات لتمويل خططها  الــخــبــرة فــي إطـــلاق  تمتلك الأمـــم المــتــحــدة فائضاً مــن 
الإنسانية، سواء في العالم العربي، من العراق إلى سورية واليمن أو باقي المناطق 
التي تشهد نزاعات وحروبا وأزمات، بما في ذلك أفغانستان التي كانت سنوات 
إلى  عــادت  المـــرة،  هــذه  ولكنها،  الإنسانية.  الاستجابة  خطط  قائمة  على  طويلة 

القائمة برقم قياسي.
الكارثة«، أعلنت الأمــم المتحدة أخيراً عن الحاجة إلى خمسة مليارات  في »نــداء 
إلــى ضــرورة  فــالإحــصــاءات تشير  قدّمتها مفزعة،  التي  ــام  الأرقـ وتــبــدو  دولار. 
تقديم الإغاثة الإنسانية الحيوية إلى 22 مليون شخص في أفغانستان ودعم 5.7 
ملايين نازح أفغاني ومجتمعات محلية في خمس دول مجاورة، إيران وباكستان 
المجالات  المنظمة الأممية  صت 

ّ
وتركمانستان وأوزباكستان وطاجكستان. ولخ

التي تتطلب الدعم بالحماية، والصحة والتغذية والأمن الغذائي والمأوى والمواد غير 
العيش والصمود والتعليم والخدمات  الغذائية والمياه والصرف الصحي وسبل 
اللوجستية والاتصالات. أي عملياً جميع نواحي الحياة، في بلد يقدر فيه وجود 
بينهم 1.1 مليون طفل  الحاد، من  التغذية  4.7 ملايين شخص مهدّدين بسوء 
الأمين  ذلــك، بحسب مساعد  إلى  الوخيم. ويُضاف  الحاد  التغذية  يعانون سوء 
العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، »حوالى ثمانية ملايين 
طفل قد يفوتون تعليمهم، لأن الأساتذة لم يتقاضوا رواتبهم منذ أغسطس/ آب«. 
إلى  النداء سيؤدّي  تلبية هذا  العجز عن  أن  إلى  وذهــب غريفيث، في تحذيراته، 

مضاعفة الرقم في العام 2023.
ما تقوله الأمم المتحدة ليس تضخيماً لحجم احتياجات الشعب الأفغاني في ظل 
الوضع الحالي، إذ لا يزال المجتمع الدولي يرفض التعامل مع حكومة طالبان المؤقتة، 
والتي تعجز بدورها عن التعاطي مع الوضع الاقتصادي والإنساني للشعب، في 
ظل محدودية الموارد المالية. وبالتالي، تتحمّل جميع الأطراف الدولية المسؤولية عن 
المطلوبة  الشروط  عن  آذانها  تصم  التي  »طالبان«  مسؤولية  بقدر  الحالي  الوضع 
من  والـــدول  الدولية  والمنظمات  المؤسسات  أمــام  مفرّ  ولا  معها.  العلاقات  لتطبيع 
المرتبط  السياسي  المسار  عن  الإنسانية  المساعدات  مسار  فصل  مقاربة  اعتماد 

بحركة طالبان، وإلا ستتفاقم الكارثة الإنسانية سريعاً.
يتجدّد  الضخمة،  الإنسانية  الاستجابات  النوع من  هذا  تمويل  الحديث عن  وعند 
النقاش بشأن كيفية صــرف هــذه الأمـــوال، وهــل سيذهب القسم الأكبر منها إلى 
وثقوب  التشغيلية  النفقات  أن  أم  الأفــغــانــي،  الشعب  أي  احتياجاً،  الأكــثــر  الــطــرف 
الفساد ستلتهم جزءاً لا بأس به من هذه المليارات، هذا إن تمكنت الأمم المتحدة من 
. على سبيل المثال، واجهت وكالات 

ً
إقناع المانحين الدوليين الأساسيين بتأمينها أولا

الأمم المتحدة العاملة في اليمن في عام 2019، والتي وصفت ما يجري في هذا البلد 
يومها أيضاً بأنه »أكبر أزمة إنسانية في العالم« اتهامات عدة بالفساد. وفي حينه، 
كشفت وكالة أسوشييتد برس عن تحقيقات داخلية تجري تحديداً داخل منظمة 
الصحة العالمية بشأن ثراء موظفين ممن تورّطوا في صفقات مشبوهة وسوء إدارة 
مالية. وفي منظمة الأمم المتحدة للطفولة )يونيسف(، حيث استخدم أحد موظفيها 
علاقته بالحوثيين في تبادل المنافع، بما فيها منع مراجعي حسابات المنظمة من 

دخول اليمن للتدقيق المالي.
وعلى مدى السنوات الماضية، طرحت أفكار عديدة بشأن كيفية تعزيز الشفافية 
في ما يتعلق بالمساعدات الإغاثية كخطوة ضرورية تتيح المراقبة والمساءلة. وعلى 
أنــه يتم تجاهل  السياق، إلا  المبادئ في هــذا  المتحدة بعض  ي الأمــم 

ّ
الرغم من تبن

المانحة  الجهات  فيه  تتخلى  نهج جديد  باعتماد  تنادي، بوضوح،  التي  الأصــوات 
والمؤسسات/ الوكالات الرئيسية التي تدير البرامج والمنح عن جزء من أدوارها، بما 
يتيح تقاسم سلطتها مع الأطراف المحلية الأكثر دراية بالاحتياجات على الأرض.

الأسد... 
صفقة روسية أميركية

سعادة القائد المزمن

مليارات مساعدة أفغانستان

1415

عماد حجاجكاريكاتير 
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امرأة في أنقرة خلال تجمع يحمل علمي تركيا والاتحاد الأوربي في 18/ 12/ 2004 )فرانس برس(
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آراء

بشرى المقطري

فــي  هجوميــة  عســكرية  عمليــة  أحــدث  فــي 
الحوثــي  جماعــة  اســتولت  الأحمــر،  البحــر 
ينايــر/  مــن  الثالــث  فــي  إيــران  مــن  المدعُومــة 
كانــون الثانــي الحالــي علــى ســفينة الشــحن 
»روابــي« التــي تحمــل علمــا إماراتيــا، لتدخــل 
الحرب في اليمن مرحلة جديدة من التصعيد 
الدولــي  الغضــب  يمنــح  قــد  إذ  العســكري، 
الخطــوط  كل  الحوثــي  جماعــة  تجــاوز  مــن 
الحمراء، واســتهداف التجــارة العالمية، قائدة 
التحالف العربي في اليمن، السعودية، غطاءً 
دوليــا جديــداً لتصعيــد عملياتهــا العســكرية 
في اليمن بذريعة حماية أمن الملاحة الدولية 
فــي البحــر الأحمــر، أحد أهم الطرق الرئيســية 
للتجــارة العالميــة، مــن تهديــد الجماعــة، ومــن 
الموانــئ  علــى  البحــري  الحصــار  تشــديد  ثــم 
اليمنيــة، مــا يعني مضاعفة معاناة اليمنيين 
فــي بلــد يعيــش المجاعــة منــذ ثماني ســنوات، 
إضافــة إلــى مخاطــر نقــل الصراع بــين الفرقاء 
الإقليميــين وحلفائهــم فــي اليمــن إلــى البحــر، 
ومن ثم صعوبة تأمين الملاحة في ظل تصاعد 
وتيــرة الحــرب وتعــدّد أطرافهــا وتنامي نفوذ 

الوكلاء المحليين في سياق حرب الوكالة. 
ظلــت الميــاة الإقليميــة اليمنيــة، بمــا فــي ذلــك 
الممرّات المائية، بعيدة إلى حد كبير عن دائرة 
الســنوات  فــي  والدولــي  الإقليمــي  الصــراع 
الأولــى مــن الحــرب، وذلــك لأن طبيعــة الصراع 
كونهــا  مــن  أكثــر  محليــة  كانــت  اليمــن  فــي 
إيــران  بــين  التنســيق  اقتصــر  إذ  إقليميــة، 
الصعيــد  علــى  الحوثــي  جماعــة  ووكيلهــا 
ه إلى الجانب العســكري  السياســي، ولم يتعدَّ
إلــى جانــب  مــة أجنداتهمــا الإقليميــة،  ومواء
ــل معــارك البحــر، 

ّ
أن جماعــة الحوثــي لا تفض

لكونها لا تملك قوة عســكرية بحرية تمكّنها 
غلبــة  إلــى  إضافــة  الســعودية،  مواجهــة  مــن 
التــي  للجماعــة،  المقاتلــة  الجبليــة  الطبيعــة 
مــن خــوض معــارك بحريــة مكشــوفة  تجعــل 
قصــرت  ثــم  ومــن  مصلحتهــا،  فــي  تصــبّ  لا 
هجمــاتٍ  تنفيــذ  علــى  العســكري  نشــاطها 
محــدودة باســتخدام ألغام بحرية اســتهدفت 
ســفنا ســعودية في البحر الأحمر، والاعتماد 
دخلــت  التــي  الباليســتية  صواريخهــا  علــى 
فــي المعركــة فــي مرحلــة لاحقــة، كاســتهدافها 
فــي   »1- »ســويفت  الإماراتيــة  الســفينة 
عــام 2016  الأول  تشــرين  أكتوبــر/  مــن  الأول 
قــرب مينــاء المخــا علــى البحــر الأحمــر. ومــع 
محدوديــة هــذه الهجمات، أدّى انتقال المعارك 
بــدء  مــع  اليمنــي،  الغربــي  الســاحل  بــر  إلــى 
معركــة تحريــر مدينة الحديــدة ودخول قوات 
والإمــارات  الســعودية  مــن  مدعومــة  محليــة 
تنــازع  إلــى  المحلــي،  الصــراع  واجهــة  إلــى 
قــوى محليــة وإقليميــة الهيمنــة علــى موانــئ 
الصــراع  إلــى تنامــي  البحــر الأحمــر، إضافــة 
الإقليمــي بــين الســعودية وإيــران، الــذي دفــع 
حــدّة المعــارك إلــى مســتويات عليــا، بمــا فــي 

شريف هلالي

الشــباب  لمنتــدى  الرابعــة  الــدورة  اختتمــت 
العالمــي فــي مدينــة شــرم الشــيخ، والتــي باتــت 
المؤتمــرات  لعقــد  مصــر  فــي  مفضــلا  مكانــا 
كانــت  كمــا  والشــبابية،  والســياحية  الدوليــة 
هــذا  ويجمــع  مبــارك.  حســني  نظــام  ظــل  فــي 
المنتــدى آلافا من الشــباب المصريين والأجانب، 
الجــاري،  الأســبوع  دورتــه،  فــي  نوقشــت  وقــد 
مــن الموضوعــات مواجهــة التغيــرات المناخيــة، 
ومســتقبل الرعايــة الصحيــة فــي عالــم مــا بعــد 
الجائحــة، واســتعرض التجــارب التنمويــة فــي 
مواجهــة الفقــر، ومنهــا مبــادرة »حيــاة كريمــة« 
الجانــب  مــن  أساســية  برعايــة  تحظــى  التــي 
مــن  كبيــر  بجانــب  وتتمتــع  نفســه،  الرئاســي 
الترويج الإعلامي المصري. كما ناقش المنتدى 
دور الشــركات الناشــئة والصناعات الصغيرة 
الاقتصاديــة  التداعيــات  لمواجهــة  والمتوســطة 
الناتجــة عــن أزمــة وباء كوفيــد - 19. وتضمنت 
أجندتــه مــا تســمّى ســاحة الابتــكار والإبــداع، 
والتــي تجمــع النــاس والشــعوب معــا من خلال 
لغة مشتركة، هي التكنولوجيا، ويشمل أيضا 
الإنســان  حقــوق  مجلــس  لمحــاكاة  نموذجــا 
التابــع للأمــم المتحــدة تحــت عنــوان »تداعيــات 
فــي  الحــق  إعمــال  علــى   19  - كوفيــد  جائحــة 
لا  المصريــة  الحكومــة  أن  والغريــب  الصحــة«. 
تلتزم بالتوصيات التي وافقت عليها والمقدّمة 
عقــد  ويطــرح   .. الإنســان.  حقــوق  مجلــس  مــن 

المنتدى أسئلة مشروعة في هذا السياق: 
أولا: ســؤال الجــدوى والفعاليــة مــن عقــد هــذه 
النوعيــة مــن المنتديــات، وهــل أدت الفعاليــات 
الثــلاث الســابقة إلــى تحقيــق أهــداف مــا علــى 
المســتوى الداخلــي أو الخارجــي؟ هــل اســتطاع 
الــدورات  فــي  المقدّمــة  التوصيــات  أحــد تقييــم 
الســابقة، ومــا نفــذ منهــا ومــا لــم ينفــذ؟ علــى 
بعشــر  الســابق  المنتــدى  خــرج  المثــال،  ســبيل 
توصيــات، تتعلــق أغلبهــا بالســاحة الأفريقية 

بمــوازاة  تتحــرّك  أخــرى  حــربٍ  نشــوب  ذلــك 
الإيرانــي،   - الســعودي  الإقليمــي  الصــراع 
والمتمثلــة بحــرب الظــل بــين إســرائيل وإيــران، 
إذ شــهدت الأعــوام الثلاثــة الســابقة هجمــات 
متبادلــة بــين إســرائيل وحلفائهــا مــن جهــة، 
أخــرى، تنوعــت  مــن جهــة  وإيــران ووكلائهــا 
مــن اســتهداف ناقــلات نفطيــة وســفن تجارية 
قواعــد عســكرية  علــى  وعســكرية، وهجمــات 
 
ً
في سورية والعراق، وتنفيذ اغتيالات، فضلا
عــن الهجمــات الســيبرانية المتبادلــة، ومثلــت 
مســرحا  والســورية،  العراقيــة  الســاحتان، 
رئيســيا لمعــارك الــردع بــين إســرائيل وإيــران، 
التــي  اليمنيــة  الإقليميــة  الميــاه  جانــب  إلــى 
لغيــاب  أصبحــت ســاحة ردع موازيــة، وذلــك 
ســلطة مركزيــة تشــرف علــى خطــوط الملاحــة 
الدوليــة، نتيجــة انتــزاع الســعودية الوصايــة 
مــن وكيلهــا، الســلطة الشــرعية، وإخضاعهــا 
لســيطرتها،  اليمنيــة  والشــواطئ  الموانــئ 
فــي  الحوثــي  جماعــة  ســلطة  تغــوّل  مقابــل 
إيــران،  عــن   

ً
المعركــة، وكيــلا اليمــن ودخولهــا 

ســفن  علــى  الهجمــات  تضاعفــت  ثــم  ومــن 
تجاريــة وناقــلات نفطيــة فــي البحــر الأحمــر 
فــي العــام المنصــرم، امتــدت إلــى بحــر العــرب، 
حيث اســتهدفت السفينة الإسرائيلية »أم تي 
ميرســر ســتريت« فــي يوليــو/ تمــوز الماضي، 
وقتــل اثنــان مــن طاقمهــا، أحدهمــا بريطانــي 
الجنســية، وترتــب علــى الهجــوم إنــزال قــوات 
بريطانيــة محــدودة في مدينــة المهرة اليمنية 
حــرب  هجمــات  تعــدّد  ومــع  الملاحــة،  لتأمــين 
الظــل واختــلاف أهدافهــا والقــوى التــي تقــف 
خلفهــا، فــإن عمليــة اســتيلاء جماعــة الحوثي 
علــى ســفينة الشــحن »روابــي«، تتقاطــع مــع 
هجمــات حــرب الظــل التــي تشــهدها المنطقــة، 
وذلــك فــي أهدافهــا السياســية الإقليميــة، إلــى 
جانــب أهــدافٍ أخرى محلية تتعلق بتحولات 

المعارك التي تجري في حرب اليمن. 
يأتــي توقيــت اســتيلاء جماعــة الحوثــي علــى 
ــراً لا يمكن 

ّ
الســفينة الإماراتيــة »روابي« مؤش

مــع  الــوكلاء  أجنــدات  ترابــط  علــى  إغفالــه 
رعاتهــم الإقليميــين، إذ تزامنــت العمليــة مــع 
فيلــق  قائــد  لاغتيــال  الثانيــة  الذكــرى  حلــول 
القــدس فــي الحــرس الثــوري الإيرانــي، قاســم 
سُــليماني، فــي غــارة جويــة أميركيــة بطائــرة 
مســيرة فــي بغــداد عــام 2020، اشــتركت فيهــا 
هجــوم  وتزامــن  الإســرائيلية،  الاســتخبارات 
جماعــة الحوثــي أيضــا مــع عمليات عســكرية 
القــوى  مصالــح  ضــد  إيــران  وكلاء  بهــا  قــام 
الدوليــة المواليــة لإســرائيل، حيــث اســتهدفت 
بغــداد  فــي  الأميركيــة  العســكرية  القاعــدة 
بطائرتين مســيرتين، وإن لم تنســب إلى جهة 
محــدّدة، إضافــة إلى اختــراق موقع الصحيفة 
الإســرائيلية، جيروزاليــم بوســت، واســتبدال 
الصفحة الرئيســية بصــورة رصاصة تنطلق 
مــن خاتــم كان يضعــه سُــليماني فــي إصبعــه. 
التــي  الهجمــات  بهــذه  إيــران  أرادت  ثــم  ومــن 
نفذها وكلاؤها في اليمن وفي المنطقة إرسال 

بإطــلاق مبــادرات للتحــوّل الرقمــي، ومكافحــة 
رقميــة  منصــة  وإنشــاء  الرقميــة  القرصنــة 
للمــرأة، وإطــلاق ما يســمّى البرنامج الرئاســي 
لتدريب الشباب الأورومتوسطي على القيادة 
لمكافحــة  الأورومتوســطية  اللجنــة  وإنشــاء 
الكراهيــة علــى الفضــاء الســيبراني. هــل تحقق 
مــن هــذه المبــادرات شــيء، أو كانــت ذات جدوى 
لتحقيق أي تنمية داخلية أو أفريقية. للأسف، 
يتمثــل  هــل  الهــدف.  ثانيــا: ســؤال  يحــدث.  لــم 
الهــدف مــن المنتدى تســويق صــورة مصر بلدا 
ســياحيا، أم تســويق القوة الناعمة باحتضان 
أم  والخارجيــة؟  الداخليــة  المبــادرات  بعــض 
للنظــام  إيجابيــة  صــورة  إعطــاء  إلــى  يســعى 
السياسي، على الرغم من كل القيود المفروضة 
علــى الحريــات العامة والخاصــة؟ والانتقادات 
أدّى  وهــل  الإنســان،  حقــوق  لســجل  الدوليــة 
ســد  أزمــة  فــي  المصــري  الموقــف  تســويق  إلــى 
النهضــة مثــلا بــين البلــدان التــي ينتمــي إليهــا 
المشــاركون؟ كمــا يبــدو هــذا المنتــدى منفصــلا 
ومشــكلاتهم  المواطنــين  جمهــور  عــن  تمامــا 

الأساسية في العيش بكرامة.
المنتــدى  عقــد  يثيــر  التوقيــت.  ســؤال  ثالثــا، 
تســاؤلا آخــر فــي ظــل انتشــار جائحــة كورونــا 
والتــي  أوميكــرون،  وخصوصــا  وتحوراتــه، 
الإغــلاق  إعــادة  بســببه  أوروبيــة  دول  بــدأت 
الجزئــي مــرة أخــرى، وعقــد أي اجتماعــات عــن 
إجــراءات  مــن  الرغــم  وعلــى  الإنترنــت.  طريــق 
أن  إلا  المنظمــون،  عنهــا  تحــدّث  احترازيــة 
هــذا يظــل غيــر كاف، ويعــرّض المشــاركين فيــه 
الســؤال  يخــص  رابعــا،  الإصابــة.  لاحتمــالات 
الأهــم الجانــب المــادي وتمويــل هــذه الأنشــطة. 
تفيد المعلومات بوجود رعاة رسميين ينفقون 
علــى المنتــدى، ولــم تتحمــل الدولــة أي تكاليــف 
مالية. والرعاة شــركات اســتثمارية ومنظمات 
وبنوك ووزرات وجامعات، ما يســتتبع أســئلة 
فرعيــة أخــرى، منهــا: ما الاســتفادة التي تعود 
هــذه  ســتحظى  وهــل  الشــركات،  تلــك  علــى 

وأميــركا  إســرائيل  إلــى  سياســية  رســائل 
تنفيــذ  علــى  مقدرتهــا  تؤكــد  وحلفائهمــا 
هجــوم متعــدّد المحــاور والأهــداف، وفــي وقت 
واحــد للانتقــام مــن مقتــل سُــليماني، وكذلــك 
للضغــط علــى أميــركا بعــد تعثــر المفاوضــات 

في الملف النووي الإيراني. 
وتكشــف الدقــة العملياتيــة والاســتخباراتية 
الســفينة  علــى  الحوثــي  جماعــة  لاســتيلاء 
قدراتهــا  تفوقــان  ومهــارة  خبــرة  الإماراتيــة 
مــا لــم تحصــل علــى إحداثيــات الســفينة مــن 
طــرف إقليمــي. ومــن جهة ثالثة، يمثل اختيار 
ــراً آخــر علــى معــارك الظــل 

ّ
الهــدف أيضــا مؤش

معهــا  تقاطعــت  وإن  وإيــران،  إســرائيل  بــين 
عَــدّ الإمــارات 

ُ
ســياقات الحــرب فــي اليمــن، إذ ت

منطقــة  فــي  لإســرائيل  الرئيــس  الحليــف 
تطبيــع  مــع  علاقتهمــا  وتضاعفــت  الخليــج، 
تشــكيل محــور  بينهمــا ومحاولــة  العلاقــات 
إقليمــي ضــد إيران. أما في ما يتعلق بأهداف 
المحلــي  الصعيــد  علــى  الحوثــي  جماعــة 
لأنهــا  فذلــك  الإمــارات،  إلــى  ضربــةٍ  بتوجيــه 
طــرف إقليمــي فــي حــرب اليمــن، وهــي تدعــم 
قــوات عســكرية مناوئة للجماعــة، إضافة إلى 
تغيــر خريطــة المعــارك فــي الأســابيع الماضية، 
فــي  إلــى تكبيــد الجماعــة خســائر  أدّت  التــي 
بعض الجبهات، حيث دفعت الســعودية، إلى 
جانــب الإمــارات، قــوات حلفائهــا في الســاحل 
الغربــي، لخــوض معــارك فــي جبهــات مدينــة 
ومــن  الحوثــي،  مقاتلــي جماعــة  شــبوة ضــد 
ثــم أرادت الجماعــة، إلــى جانــب دعــم حليفهــا 
الإيرانــي فــي معركته الإقليمية ضد إســرائيل 
علــى  سياســي  انتصــار  تحقيــق  وحلفائهــا، 
الإمارات والسعودية في اليمن، وكذلك تقديم 
تحمــي  محليــة  قــوة  أنصارهــا  أمــام  نفســها 
ســيادة الميــاة الإقليميــة اليمنيــة، وإن بغرض 
الاستهلاك الدعائي، للتغطية على خسائرها 
شــبوة،  فــي  وعســيلان  بيحــان  جبهتــي  فــي 
بشــرعنة اســتيلائها علــى الســفينة، بذريعــة 
الســيطرة  جــرى  عســكرية  طبيعــة  ذات  أنهــا 

عليها في المياه الإقليمية اليمنية.
حــرب  فــي  مُتدخلــة  إقليميــة  دولــة  بوصفهــا 
الســلطة  المحلــي،  وكيلهــا  لمصلحــة  اليمــن 
اليمنيــة  الســواحل  خضعــت  الشــرعية، 
الحــرب  ســنوات  طــوال  المائيــة  والممــرّات 
النشــاط  علــى  للرقابــة  الســعودية،  لإشــراف 
إلــى  الأســلحة  وصــول  وعرقلــة  الإيرانــي 
وكيلهــا فــي اليمــن، إلــى جانــب تأمــين الملاحــة 
الدوليــة، تدعمهــا، فــي هذه المهــام، البحريتان 
الوصايــة  أن  ومــع  والبريطانيــة.  الأميركيــة 
التــي تمتعــت بهــا الســعودية علــى الســواحل 
البنــد  تحــت  اليمــن  وقــوع  بموجــب  اليمنيــة 
الســابع كان بهــدف تأمينهــا حركــة الملاحــة، 
تكثــف  الســعودي  العســكري  النشــاط  فــإن 
اليمنيــين،  الصياديــن  زوارق  بقصــف 
والتســبب بمقتــل وإصابــة مئــات منهــم، إلــى 
جانــب اعتقــال الصيادين ومنعهم من مزاولة 
أعمالهــم وحرمانهــم مصــدر رزقهــم، إضافــة 

الشــركات بفــرص اســتثمارية أعلــى من غيرها 
ممــن لــم يشــارك فــي هــذا التمويــل مثــلا؟ هــل 
للجامعــات أو الــوزارات ميزانيــة مســتقلة عــن 
ميزانيــة الدولــة تســتطيع المســاهمة فــي تذاكر 
الســفر والإقامــة و الفعاليــات. ألــم يكن الأجدى 
أن تطوّر تلك الجامعات التعليم العالي لديها، 
أو تطــوّر عمــل المرافــق الحكوميــة بــدلا من هذا 
الإنفــاق الــذي قــد لا يعــود علــى الدولــة بنفــعٍ 

يقابل ما صرف على فعاليات المؤتمر؟
ويعقــد هــذا المنتــدى فــي ظــل منــاخ سياســي 
خانق، تحاصر فيه الدولة في مصر الأحزاب 
السياســية المعارضــة، ولا يتضمــن أي تمثيــل 
المعــارض.  الديمقراطــي  التيــار  أحــزاب  مــن 
فضلا عن وجود آلاف الشباب لمجرّد ممارسة 
حقوقهــم فــي حريــة الــرأي والتعبيــر. وعندما 
منصــة  يمثــل  المنتــدى  إن  المنظمــون  يقــول 
حــوار شــبابية عالميــة، ألــم يكــن مــن الأجــدى 
القيــام بحــوار حقيقــي بين شــباب هــذا الوطن 
والفلاحــين؟  العمــال  شــباب  ضمنهــم  ومــن 
وممثلــي  المعارضــة  أحــزاب  كذلــك  ويشــمل 
والشــخصيات  والعماليــة  المهنيــة  النقابــات 
العامــة والمنظمــات غيــر الحكوميــة المســتقلة 
بالإســهام  آرائهــم  إبــداء  مــن  يُمنعــون  الذيــن 
التوجهــات  فــي حــوار سياســي فعــال بشــأن 
المصريــة،  لــإدارة  والاقتصاديــة  السياســية 
الدســتور  بنصــوص  التزامهــا  ومــدى 
الــرأي  احتــرام حريــة  فــي  الدوليــة  والمواثيــق 
فــي  والمشــاركة  التنظيــم  وحريــة  والتعبيــر 
العمــل العــام. حيــث لا تســمح الدولــة بنشــاط 
فاعل للأشكال السياسية سوى التي تدعمها 
أجهــزة الدولــة، ومــن أهمهــا تنســيقية شــباب 
الشــباب  تضــم  والتــي  السياســية،  الأحــزاب 
المنتمــي لتحالــف أحــزاب دعــم مصــر، وتعتبر 
مــن أقــوى التشــكيلات الشــبابية اعتمادا على 
المختلفــة،  الأمنيــة  والأجهــزة  الإدارة  دعــم 
ويحظى اختيار أعضاء هذا التحالف بحصّة 
النــواب  مجلســي  تعيينــات  فــي  سياســية 

إلى عرقلة وصول سفن المساعدات الإنسانية 
والمشتقات النفطية إلى المناطق التي تخضع 
تحــوّل  ثــم  ومــن  الحوثــي،  جماعــة  لنفــوذ 
اليمنيــة  الســواحل  علــى  الإشــرافية  مهامهــا 
معاناتهــم.  ومضاعفــة  اليمنيــين  عقــاب  إلــى 
فقــد كشــفت عمليــة اســتيلاء جماعــة الحوثــي 
علــى الســفينة الإماراتيــة »روابــي« ليــس فقط 
فشــل الســعودية، بوصفهــا دولــة متدخلة في 
اليمــن، ودولــة مطلــة علــى البحــر الأحمــر فــي 
إيــران  تفــوّق  وإنمــا  الدوليــة،  الملاحــة  تأمــين 
فــي إدارة هــذه الحــرب لمصلحتهــا ومصلحــة 
الأولويــات  تناقــض  إلــى  إضافــة  وكلائهــا، 
الســعودية فــي إدارة الحــرب فــي اليمن. ففيما 
الحــرب،  ســنوات  طــوال  الريــاض،  صنفــت 
مدينــة الحديــدة وميناءهــا مصــدراً لتهديــد 
أمــن الملاحــة الدولية، وإعلانها معركة تحرير 
الحديــدة، قبــل ســنوات، لهــذه الغايــة، فإنهــا 
ســحبت القوات المشــتركة من مدينة الحديدة 
لحســابات   )2021( الماضــي  العــام  منتصــف 
ثــم ســمحت لجماعــة  أخــرى، ومــن  سياســية 
مينــاء  علــى  ســيطرتها  ببســط  الحوثــي 
الحديدة، وموانئ أخرى، واستمرار التهديد. 
الســفينة  أزمــة  كشــفت  ثانيــة،  جهــة  ومــن 

والمحافظــين.  الــوزراء  ومســاعدى  والشــيوخ، 
خامســا: ما الذي يمثله هذا المنتدى للشــباب 
أو لقيــادة الدولــة، وبالأســاس الرئيــس عبــد 
المنتــدى  وظائــف  أحــد  السيســي؟  الفتــاح 
إعطــاء مســاحة لــإدارة المصريــة فــي ترويــج 
المحلــي  العــام،  للــرأي  الرئيــس  سياســات 
علــى  والتأكيــد  لهــا،  وللتمهيــد  والدولــي، 
فــي  عنهــا  يعبــر  التــي  الأساســية  ماته 

ّ
مســل

معارضــة  أي  باعتبــار  سياســية  فعاليــة  كل 

الســعودية،  القــدرات  ضعــف  عــن  »روابــي« 
والعســكري،  اللوجســتي  المســتويين،  علــى 
إذ أعلنــت جماعــة الحوثــي ســيطرتها علــى 
الســفينة قبــل إعــلان التحالــف العربي، فيما 
العميــد  التحالــف،  باســم  المتحــدث  صــرّح 
شــحن  ســفينة  »روابــي«  أن  المالكــي،  تركــي 
ك في  ــكِّ

ُ
تجاريــة تحــوي مستشــفىً ميدانيــا ف

متجهــة  كانــت  اليمنيــة،  سُــقطرى  جزيــرة 
واعترضهــا  الســعودي،  جيــزان  مينــاء  إلــى 
الإقليميــة  الميــاة  خــارج  الجماعــة  مســلحو 
 بحريــا، علــى 

ً
بـــ 12 ميــلا المحــدّدة  اليمنيــة، 

 بحريــا عــن الســاحل الغربــي 
ً
بعــد 23 ميــلا

اليمنــي، وعــدا عــن إدارة معركتهــا في اتجاه 
تصعيــد الحــرب فــي اليمــن، وذلــك بالتهديد 
الحديــدة والصليــف تحــت  بقصــف موانــئ 
فــإن  لهــا،  الحوثــي  جماعــة  عســكرة  ذريعــة 
إلــى توظيــف  الســعودية تهــدف، مــن جهــة، 
الحادثــة مــع قــوى أخــرى لتدويــل أكبــر لأمن 
ومــن  الأحمــر.  البحــر  فــي  الدوليــة  الملاحــة 
الملاحــة  تأمــين  قضيــة  فصــل  أخــرى،  جهــة 
فــي البحــر الأحمــر عــن حربها فــي اليمن، أي 
منحهــا الســيادة الكليــة فــي الوقــت الحالــي 
المائيــة  الممــرّات  والمســتقبل، لإشــراف علــى 
شــريانا  الأحمــر  البحــر  ولأهميــة  اليمنيــة، 
تتنافــس  حيــث  العالميــة،  للتجــارة  حيويــا 
للســيطرة  متعــدّدة  وإقليميــة  دوليــة  قــوى 
عليه، سواء الدول المطلة على البحر الأحمر، 
بما في ذلك أميركا وبريطانيا والصين، فإن 
خضــوع أغلــب بلــدان البحــر الأحمر لحروب 
أهليــة يجعــل الســعودية ومصــر إلــى جانــب 
إســرائيل التــي أصبــح البحــر الأحمر منطقة 
نفــوذ بالنســبة إليهــا، والتي تدفع حلفاءها 
فــي المنطقــة إلــى القيــام بخطــوة تصعيديــة 
القــوى  اليمــن،  فــي  وحليفهــا  إيــران  ضــد 
عفــاء، ومن ثم منح 

ُ
الرئيســية فــي حلبــة الض

السعودية دوراً أكبر لمحاربة إيران ووكيلها 
في اليمن. 

ســيادتها  تفقــد  التــي  المســتقلة  الــدول 
الفعليــة والاســمية لمصلحــة حلفائهــا، بمــا 
فــي ذلــك تحــوّل أطرافهــا المحليــة إلــى مجــرد 
وكلاء رخيصــين لتنفيــذ أجنــدات حلفائهــم، 
تصبح دولًا مُستباحة ومباحة تحت ذرائع 
مختلفــة، ومــع أن جمــوح جماعــة الحوثــي، 
وكيــل إيــران فــي اليمــن، هــو ما يمنــح القوى 
الإقليمية والدولية الفرصة والمبرّر لتحقيق 
أهدافها في اليمن، ســواء بتهديدها الملاحة 
باســتمرار  أو  الأحمــر،  البحــر  فــي  الدوليــة 
»صافــر«  النفــط  ناقلــة  صيانــة  رفضهــا 
بكارثــة  والتســبب  النفــط  تســرّب  ومخاطــر 
الوكالــة  حــرب  تمــدّد  ذلــك  فــي  بمــا  بيئيــة، 
تتفــق  المصالــح  فــإن حســابات  البحــر،  إلــى 
دائمــا علــى انتزاع غنيمة جديدة من الطرف 
أنقــاض  يكــون  حــين  خصوصــا  الأضعــف، 
دولــة محتربــة وبلا ســلطة وطنيــة، ليضاف 
بذلك أوصياء جدد إلى بلدٍ بات بلا سيادة. 
)كاتبة يمنية(

ا مــن مشــروع »هــدم  أو احتجــاج ســلمي جــزء
الدولــة«، وتبرير سياســات النظــام في المجال 
الاقتصــادي. كمــا يمثل المؤتمر بالون اختبار 
لبعض التصريحات السياسية، والتي تمهد 
المناخ، قبل إصدارها في صورة قوانين لاحقا 
المصــري،  للشــباب  وبالنســبة  البرلمــان.  مــن 
كبيــر  جــزء  لاســتيعاب  أداة  المنتــدى  يمثــل 
مهــارات  يمتلكــون  الذيــن  خصوصــا  منهــم، 
إلكترونيــة وإداريــة، ويرغبــون فــي لعــب دور 
مــا، علــى الرغــم مــن عــدم ممارســتهم أي عمــل 
أي  فــي  أو  جامعاتهــم،  فــي  ســابق  سياســي 
حــزب سياســي، إلا ضمــن أحزاب تحالف دعم 
للنظــام  ولائهــم  مــن  التأكــد  بشــرط  الدولــة، 
السياســي عبــر الــدورات التثقيفية لأكاديمية 
ناصر والأكاديمية الوطنية لتدريب الشــباب 
ــى مقــولات حــروب الجيلــين، الرابع 

ّ
التــي تتبن

علــى  الشــائعات  نشــر  وخطــورة  والخامــس، 
اســتقرار الوطــن. وتمثــل المشــاركة أيضــا بابا 
لتولي مناصب إدارية وسياســية أعلى داخل 
هــذه الأحــزاب، أو داخــل أجهــزة الدولــة، كمــا 
الدولــة  أجهــزة  إرضــاء  تعنــي  أن مشــاركتهم 
ــح 

ّ
للترش بعــد  فيمــا  لهــم  يســمح  مــا  عنهــم، 

فــي الانتخابــات البرلمانيــة والنقابيــة لاحقــا. 
فــي  النقــاش  بإثــارة  أيضــا  المنتــدى  ويســمح 
قضايــا ترغــب الدولــة بإثارتهــا، ووفــق منهج 
محــدّد يســمح بتمريرهــا لاحقــا. وتلعــب هذه 
الدولــة،  تبريريــا لسياســات  النقاشــات دورا 

وخصوصا سياسات الرئيس ومواقفه.
فــي النهايــة، لا تنتــج عــن المنتــدى أي خطوات 
حقيقيــة فــي تحريــك منهــج الحــوار داخليــا، 
 علــى مســتوى 

ً
كمــا لا يحقــق نجاحــاتٍ فعليــة

الخارج، إلا في إطار التسويق المؤقت للنظام 
السياسي، ولا يؤدّي إلى تغيير صورة الدولة 
لمنظمــة  فتقريــر  الإنســان،  لحقــوق  المنتهكــة 
حقوقيــة مصريــة أو دوليــة كفيــل بتغييــر أي 

صورة إيجابية لدى المشاركين في المنتدى.
)حقوقي مصري(

مغامرات معارك البحر في اليمن... كل هؤلاء القراصنة
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أهالي مسافر يطا بلا سليمان الهذالين

)Getty /محمود عيسى(

أنقاض غزة »تبني المخاطر«
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الخليل ــ فاطمة مشعلة

ينايــر/  مــن  الخامــس  عصــر  يجلــب  لــم 
لعائلــة  الخيــر  الجــاري  الثانــي  كانــون 
المســن الفلســطيني ســليمان الهذالــين )70 
عاما(، الذي دهســته شــاحنة تابعة لقوات لاحتلال 
الإســرائيلي خــلال محاولتــه التصــدي لاقتحامهــا 
يطــا  مســافر  فــي  يســكنها،  التــي  الخيــر،  أم  قريــة 
جنوبــي الخليــل بالضفة الغربيــة. وأدخل الاعتداء 
غير الإنساني الهذالين في غيبوبة بتأثير إصابته 
بجروح خطرة في أعضاء عدة حيوية من جســمه، 
وجعــل قلــوب كثيــر مــن محبيــه تئــن تحــت وطــأة 

الخبر البشع.
»العربــي  لـ الهذالــين،  معتصــم  أبنائــه،  أحــد  يــروي 
الإســرائيلي،  الاحتــلال  شــرطة  »رجــال  أن  الجديــد«، 
معززيــن بجنــود مــن الجيــش، نفــذوا حملــة لمصــادرة 
مركبات قديمة، يستخدمها أهالي مسافر يطا لأنها 
تحتمــل ســوء حــال الطرقــات التــي يمنعهــم الاحتــلال 
وكونهــا  إصلاحهــا،  أو  تعبيدهــا  مــن  الإســرائيلي 
والمعيشــية  الاقتصاديــة  أوضاعهــم  مــع  تتماشــى 
التصــرف،  هــذا  مــن  والــدي  جــداً. وغضــب  البســيطة 
ونفذ تصرفه الاعتيادي المعروف في الاندفاع للدفاع 
الهــدم  خــلال حمــلات  يطــا  مســافر  قــرى  أهالــي  عــن 
والاعتداءات التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي 

والمســتوطنين ضدهــم«. يضيــف: »حــاول والــدي بكل 
الوســائل إقنــاع رجــال شــرطة الاحتــلال بالعــدول عن 
قــرار مصــادرة مركبــات أهالــي مســافر يطــا،  تنفيــذ 
الشــارع  قــرب  المركبــات  نقلــت  التــي  الشــاحنة  لكــن 
رقــم 60 الاســتيطاني تعمــدت دهســه بطريقــة مؤذيــة 
لحظــة  التوقــف  إلــى  يبــادر ســائقها  لــم  جــداً، حيــث 
واحــدة عــن تنفيــذ فعلتــه. ونتجــت عــن ذلــك إصابــة 
والدي بنزيف حاد في الدماغ وكســور في الجمجمة 
وأضلاع الصدر ومنطقة الحوض وانزلاق في فقرات 
العنــق. والحقيقــة أنــه لــم يأبــه خــلال تصديــه لقــوات 
أمــن الاحتــلال لمــا يمكــن أن يلحــق بــه جــراء دفاعه عن 
أهالــي مســافر يطــا، واهتــم فقــط بــأن تعود الشــاحنة 
مــرات:  المركبــات المصــادرة، وصــرخ  أدراجهــا لإنــزال 

هذه السيارات لناس مساكين أرجعوها«.
ويرقد ســليمان حاليا في مستشــفى بمدينة الخليل 
فــي وضــع صحــي حــرج، جعــل الأطبــاء يدخلونه في 
غيبوبــة إجباريــة مــن أجــل مراقبــة تطــورات وضعــه 
الصحــي. وجــرى تزويــد جســده المصــاب بـــ40 وحــدة 
أطلقــت  ســليمان،  الشــاحنة  دهســت  وبعدمــا  دم. 
الشــبان  علــى  النــار  الإســرائيلي  الاحتــلال  شــرطة 
والأهالي الذين تجمعوا لإســعافه، علما أنها ليســت 
المــرة الأولــى التــي يتعرض فيها ســليمان لاعتداءات 
قاســية، إذ يعــرف بدخولــه فــي مشــاحنات كثيرة مع 
قوات الاحتلال والمســتوطنين، ومعارضته الشــديدة 

اتهــم التــي ترقــى إلــى جرائــم ضد الإنســانية.  لاعتداء
ــق ابنــه معتصــم: »حــين أردت رصاصــة أطلقهــا 

ّ
ويعل

جندي في صفوف قوات الاحتلال الإسرائيلي، العام 
عــرام خــلال محاولتــه  أبــو  الشــاب هــارون  الماضــي، 
الــذي  بعائلتــه  الخــاص  الكهربــاء  مولــد  اســتعادة 
جرت مصادرته، نجح والدي في اعتلاء مركبة تعود 
لجنــود الاحتــلال الذيــن أوقعــوه مــن مســافة أكثر من 
بجــروح  أصيــب  لــكان  الإلهيــة  العنايــة  ولــولا  متــر. 

بليغة، لكنه نجا«.
ويتابــع: »ســبق ذلــك تصــدي والــدي لآليــات جلبهــا 
الاحتــلال مــن أجــل تنفيــذ قــرار هدم منــازل لأهال في 
قريــة أم الخيــر، فأوســعه الجنــود ضربــا علــى رأســه 
مستخدمين أدوات صلبة لإلحاق أكبر أذى به، بينها 
أعقــاب بنادق ومسدســات. كمــا خلع بعضهم الخوذ 
التــي كانــوا يضعونهــا علــى رؤوســهم وثبتوهــا في 
أيديهم لضربه، ما جعله يفقد وعيه قبل أن يستعيد 

نشاطه بعدما أنقذه الأهالي«.
الإســرائيلي  الاحتــلال  قــوات  اســتهداف  يثــنِ  لــم 
يتصــدون  الذيــن  الأشــخاص  جميــع  والمســتوطنين 
أبــرز  التــي تعتبــر أحــد  لهــم فــي قــرى مســافر يطــا، 
الضفــة  جنوبــي  الفلســطينيين  صمــود  معاقــل 
الغربيــة، ســليمان عــن مواصلــة دفاعــه عــن أراضــي 
مســافر يطــا، وكأنــه يعبــر عبــر هــذه التصرفــات عــن 
حرقة قلبه من ترحيل عائلته قبل سنوات. وهو كان 

اعتقــل أكثــر مــن 40 مــرة خلال مقاومتــه الاحتلال في 
جنوب الضفة. ويردد معتصم جملة والده الشهيرة 
يقولهــا  كان  التــي  والمســرى«  الأســرى  يحــرر  »اللــه 
دائما خلال احتجاجه على ممارسات الاحتلال ضد 

أهالي مسافر يطا.
وتصــف عائلــة ســليمان إصاباتــه بأنهــا »خطــرة«، 
وتردد الدعاء لتعافيه واستعادة نشاطه في التحرك 
يعلــم  حــين  يطــا،  مســافر  فــي  أخــرى  إلــى  قريــة  مــن 
أحــد جنــود جيــش الاحتــلال  أو  بتنفيــذ مســتوطن 

الإسرائيلي اعتداءً على أبناء مسافر يطا.

مجتمع
حُكــم علــى رجــل فــي الصــين بالســجن ســبع ســنوات لتدميــره محــوّلًا لإنترنــت علــى الطريــق العــام 
بحجــة البــطء فــي ســرعة الاتصــال بالشــبكة. وأظهــرت وثيقــة نشــرها أخيــراً موقــع محكمــة مدينــة 
سينشــي بمنطقة غوانغشــي في جنوب الصين أن الرجل المدعو لان أضرم النار في علبة للأســلاك 
بعيــد خروجــه مســتاءً مــن مقهــى لإنترنــت في المدينة بســبب بــطء الشــبكة. وأدت خطوته هذه إلى 
قطع الإنترنت عن حوالى أربعة آلاف أسرة وعن مستشفى عام لفترة تراوح بين 24 و48 ساعة، مع 
)فرانس برس( أضرار بلغت قيمتها 20 ألف يوان )3145 دولارا(. 

لليــوم الثانــي علــى التوالــي، عانــت كينيا التي يســكنها 50 مليون شــخص من انقطــاع كامل للتيار 
الكهربائي بســبب تعطل خط لنقل الطاقة قرب العاصمة نيروبي. وأوضحت شــركة »كينيا باور« 
 
ً
الحكوميــة أن فرقهــا التقنيــة عالجــت مشــكلة انهيــار 4 أبــراج للكهربــاء فــي العاصمــة، لكــن عطــلا
طــرأ علــى خــط نقــل آخــر قطــع التيــار مجــدداً. وينتــج القســم الأكبر من الطاقــة الكهربائيــة في كينيا 
كهرومائيا وحراريا وبواســطة الرياح، لكن أســعار الكهرباء لا تزال مرتفعة بســبب محطات توليد 
)فرانس برس( الطاقة التي تعمل بالديزل، وتغطي الاستهلاك في فترات الذروة.  

كينيا: يومان بلا تيار كهربائيالسجن 7 سنوات لصيني أحرق إمدادات الإنترنت

سليمان  غــادر   ،1948 عــام  فلسطين  نكبة  خــلال 
جنوبي  عراد،  واد  منطقة  أشقائه  مع  الهذالين 
الخليل، إلى قرية أم الخير في مسافر يطا. واعتبر 
جنوب  في  الشعبية  المقاومة  وجــوه  أبــرز  من 
مسافر  عن  الدفاع  في  بشراسته  وعرف  الخليل، 
وطأة  تحت  الصغيرة  ـــ35  ال قراها  تئن  التي  يطا 

ممارسات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين.

المقاوم الشرس

فت أربع حروب شنتها إسرائيل على قطاع غزة 
ّ
خل

منــذ عــام 2007، كميــات كبيــرة مــن قطع الإســمنت 
والطــوب والأنقــاض التــي توفر اليــوم مداخيل جيدة 
لشــركات محلية. لكن ثمة مخاوف من أن الأنقاض 
التي جرى تدويرها لإعادة الاستخدام في مشاريع 
البنــاء، دون المســتوى المطلــوب وغيــر آمنــة. ويؤكــد 
نائــب وزيــر الإســكان فــي حكومــة حركــة حمــاس 

ناجــي ســرحان أن مشــاريع إعــادة تدويــر الأنقاض 
»تجــارة مربحــة، فيمــا يتمثل التحدي في الســيطرة 
وكان  وتنظيمــه«.  موادهــا  اســتخدام  إســاءة  علــى 
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قد تعاون مع القطاع 
الخــاص المحلــي لإزالــة 2.5 مليــون طــن متــري مــن 
الــركام التــي خلفتهــا حــروب أعــوام 2009 و2012 
و2014، كما رفع 110 آلاف من نحو 270 ألف طن 

فتهــا حــرب العام الماضي. لكــن البرنامج يفرض 
ّ
خل

قيــوداً صارمــة على جهود إعادة التدوير، بحجة أن 
المــواد المعــاد تدويرها غير آمنة كفاية لاســتخدامها 
تشــييد  لمشــاريع  بــل  والمبانــي،  المنــازل  بنــاء  فــي 
الطرقات فقط. في المقابل، يقول المهندس في اتحاد 
»اســتخدام  إن  أبــو عســاكر  أحمــد  بغــزة  المقاولــن 
مصانــع خاصــة الــركام المحلــي لا يشــكل مصــدر 

قلــق لأنــه لــم تــرد تقاريــر عن انهيــار مبــانٍ، علماً أن 
باســتخدام   2014 عــام  منــذ  شــيّدت  المنــازل  آلاف 
مواد من أنقاض«. من جهته، يشير عنتر الكتاتني، 
الــذي يديــر مصنعــاً لإنتــاج الطــوب، إلــى أنــه يصنــع 
مــواد مــن ركام يحتــوي علــى شــوائب مثــل الرمــل، 

حيث يبيع قالبه الواحد بـ1.7 شيكل )54 سنتاً(.
)أسوشييتد برس(
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أوبــــامــــا. ولا يـــــزال لاجـــئـــون كُـــثـــر يــنــتــظــرون 
دورهم في صفقات أخرى مع واشنطن.

ظروف صعبة
ووســــــــــط الــــتــــصــــعــــيــــد الــــــــــذي شــــهــــدتــــه قــصــة 
اللاجئين  توالى كشف قصص  ديوكوفيتش، 
في فندق بارك أوتيل بملبورن، والتي تحدثت 
عن مأكولات مليئة بديدان، وغرف لا تدخلها 
ــاب مـــعـــايـــيـــر الــنــظــافــة  ــيــ ــمـــس، وغــ ــشـ أشـــعـــة الـ
ــة، وأيــــضــــا عــــن عـــــدم تــلــقــي  ــامــ ــعــ والـــصـــحـــة الــ
العديد من اللاجئين الرعاية الطبية المطلوبة 
خـــلال انــتــشــار فــيــروس كـــورونـــا، وصــــولًا إلــى 
تــشــخــيــص إصـــابـــة 22 مــنــهــم فـــي الــفــتــرة بين 
أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن الأول ونــوفــمــبــر/ تــشــريــن 
الثاني الماضيين. وروى لاجئون أن السلطات 
تمنعهم من فتح النوافذ، ما يمنع الهواء النقي 
عنهم، ولا تسمح بمغادرتهم الغرف أو حتى 
السلطات  إلــى ردهــات خارجية. لكن  الانتقال 
ردت بــنــفــي مـــزاعـــم المــحــتــجــزيــن الـــذيـــن أكـــدت 
مناطق  إلــى  الــوصــول  إمكانات  يملكون  أنهم 
داخلية  وأنشطة  تمارين  لممارسة  مخصصة 
لهم،  المناسب  الطعام  تقدم  وأنها  وخارجية، 
وتخصص لهم أماكن نظيفة ومريحة للنوم. 
واللافت أن الاتفاق الدولي الخاص باللاجئين 
الذي أقرته الأمم المتحدة عام 1951، لا يسمح 

بــاحــتــجــاز الــلاجــئــين فــتــرات طــويــلــة، باعتبار 
أن هذا الأمر يمسّ بحقهم في الحياة، وكذلك 
أو  لهم،  تقديم حماية  السلطات في  بتقصير 
غير  ظــروف  في  وتركهم  تعسفيا  احتجازهم 

إنسانية، أو تسليمهم إلى بلادهم. 
ويــتــمــتــع الـــلاجـــئ بــمــوجــب الــقــانــون الــدولــي 
بــحــقــوق نــيــل الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة والــتــعــلــيــم 
وممارسة الشعائر الدينية، ولقاء مسؤولين 

والإفادة من خدمات قانونية مجانية.

قصص محزنة
وتعد قصة طالب اللجوء الإيراني مهدي علي 
إحـــدى أكــثــر الــقــصــص الــتــي تــداولــتــهــا مــواقــع 
التواصل الاجتماعي أخيراً، فهو يتواجد منذ 
9 سنوات في فندق بــارك المخصص للاجئين 
في ملبورن، علما أنه فرّ من إيران عندما كان 
في الـ 15 من العمر على متن قــارب ضمه إلى 
لاجــئــين إيــرانــيــين آخـــريـــن. ويــقــول مــهــدي إنــه 
تعرض لاضطهاد في بــلاده لأنــه ينتمي إلى 
الأقلية الأهوازية ذات العرقية العربية، ويؤكد 
أن السلطات الأسترالية لم تسمح له بمغادرة 
»مــا جعلني  احتجازه،  الفندق طــوال سنوات 
أفقد تسع سنوات من شبابي بسبب سياسة 
الهجرة الأسترالية«. ويعتبر مهدي أن أماكن 
الاحــتــجــاز فــي أستراليا لا تــراعــي أيــة ظــروف 

ملبورن ــ العربي الجديد

أخيراً  العالمي  العام  الــرأي  تفاعل 
ــم الـــتـــنـــس  ــ ــجـ ــ ــع نـ ــ ــنـ ــ ــة مـ ــ ــــصـ مـــــــع قـ
ــاك ديــوكــوفــيــتــش  ــوفــ الـــصـــربـــي نــ
تتعلق  بسبب مشكلة  أســتــرالــيــا  دخـــول  مــن 
بــتــأشــيــرتــه. وســلــط وضــعــه فـــي فــنــدق بـــارك 
أوتيل بمدينة ملبورن حيث يحتجز طالبو 
اللجوء منذ أكثر من 8 سنوات، الضوء على 
عــيــش مــئــات مــن الــلاجــئــين مــنــذ ســنــوات في 
أستراليا وسط ظــروف صعبة في معتقلات 
ــواء لا تــســتــوفــي الـــشـــروط الــتــي  ــ أو مـــراكـــز إيـ

تحددها الاتفاقات الدولية.
في  فنادق ومخيمات تضم لاجئين  تحتوي 
أستراليا على مئات من القصص المأساوية 
لــلاجــئــين قـــادمـــين مـــن مــنــاطــق مــخــتــلــفــة في 
ــم الــفــعــلــي،  الــــعــــالــــم، ولا يـــعـــرف أحـــــد عــــددهــ
فــي حــين كشفت تــقــاريــر أصــدرتــهــا منظمتا 
»هــيــومــن رايـــتـــس ووتـــــش« ومــنــظــمــة الــعــفــو 
الدولية عام 2016، أن 1200 لاجىء على الأقل 
لانتهاكات  يتعرضون  وأطــفــال  نساء  بينهم 
وينقلون قسراً إلى جزيرة ناورو النائية في 

المحيط الهادئ.
ومعروف أن أستراليا تطبق سياسة مختلفة 
عن باقي الدول في شأن اللجوء، إذ لا تسمح 
قــوانــيــنــهــا بــاســتــقــبــال الــلاجــئــين خــصــوصــا 
أولئك القادمين على متن قوارب عبرت البحر، 
لذا تحتجزهم في فنادق ومخيمات أو حتى 
جزر نائية، مع رفض النظر في طلبات لجوء.
وشهد عام 2019 تعديل السلطات الأسترالية 
إجـــــــراءات وضــــع الــلاجــئــين فـــي جــــزر نــائــيــة، 
ونــقــلــهــا أولــئــك الــذيــن يــتــواجــدون فــيــهــا إلــى 
فنادق داخل العاصمة سيدني ومدن كبرى، 
بعدما أوصى أطباء كشفوا على لاجئين في 
جزر نائية بضرورة نقلهم إلى أماكن أخرى 
لــتــلــقــي عـــلاجـــات ضــــروريــــة، فــأحــضــر معظم 
اللاجئين من هذه الجزر إلى فنادق، وبينها 

فندق بارك أوتيل في ملبورن.
تــصــف مـــديـــرة هــيــومــن رايـــتـــس ووتـــــش في 
ــي حــديــثــهــا  ــيــــرســــون، فــ أســـتـــرالـــيـــا، إيـــلـــين بــ
لصحيفة »نــيــويــورك تــايــمــز« الأمــيــركــيــة، ما 
يحصل بأنه »مأساة«، مشيرة إلى أن احتجاز 
ط الضوء مجدداً على نظام 

ّ
ديوكوفيتش سل

الاحتجاز الإلزامي القاسي واللاإنساني في 
أستراليا.

لــجــوء  أن 117 طـــالـــب  إحــــصــــاءات  وتــكــشــف 
وآخرين  أكثر،  أو  5 سنوات  منذ  محتجزون 
أكثر من  لم يحدد عددهم قيد الاعتقال منذ 
ــوام، علما أن عـــدد الــلاجــئــين قــد يكون  10 أعــ
تراجع نسبيا خلال السنوات الماضية، بعدما 
الـــولايـــات المتحدة  انــتــقــل عــشــرات منهم إلـــى 
أبرمتها سيدني مع واشطن  تنفيذاً لصفقة 
خلال ولاية الرئيس الأميركي السابق باراك 

لاجئـو 
أستراليـا

أرض الحياة 
الجديدة 

»سجن دائم«

نوفاك  الصربي  التنس  نجم  أستراليا  احتجاز  يكن  لم 
حدثاُ  بملبورن  أوتيل  بارك  فندق  في  ديوكوفيتش 
عادياً، كما لم يكن محطة عابرة لعشرات اللاجئين الذين 

يعيشون منذ سنوات في هذا الفندق

لا تسمح قوانين أستراليا 
باستقبال اللاجئين خصوصاً 
القادمين على متن قوارب

استمرار الاحتجاجات لإطلاق 
سراح اللاجئين مهم لتأكيد 

إعادة الحقوق

1819
مجتمع

إنـــســـانـــيـــة، وبــيــنــهــا الـــحـــق فــــي نـــيـــل الـــرعـــايـــة 
الــصــحــيــة والــنــفــســيــة والــحــصــول عــلــى عناية 
شخصية. ويــروي أنه لم يستطع الاستحمام 
عـــنـــد احـــتـــجـــازه فــــي جــــزيــــرة نـــــــاورو إلا عــنــد 
سقوط المــطــر، وتــآلــف مــع فــئــران تــواجــدت في 
غــرفــتــه. وقـــد اعــتــرفــت الــســلــطــات الأســتــرالــيــة 
بــحــق مــهــدي فــي طــلــب الــحــمــايــة، لــكــن وضــع 
الــلاجــئــين فــي الــبــلاد لــم يــســاعــده فــي دخــول 
أراضيها وبــدء حياة جديدة. وهــو يخبر أن 
فــي السنوات  كُــثــراً أحــرقــوا أنفسهم  لاجــئــين 
ــذاء  المــاضــيــة بــســبــب الـــيـــأس وتــعــرضــهــم لإيــ
وســجــن بـــلا ســبــب. لا يــخــتــلــف وضــــع لاجــئ 
إيراني ثان يدعى عدنان شوباني )24 عاما( 
عن مهدي بعدما فرّ بدوره من بلده قبل تسع 

للمعاناة  فيديو  سنوات. وهو صور شريط 
ــئـــون فـــي فـــنـــدق بـــارك  الـــتـــي يــعــيــشــهــا الـــلاجـ
: »نخضع لحراسة على 

ً
ق قائلا

ّ
بملبورن، وعل

مدار الساعة. نعيش في سجن لا يمكننا أن 
نخرج منه أو حتى أن نفتح النوافذ«.

عاما(   38( محمد  جمال  يتحدث  جهته،  مــن 
الذي لم يكشف جنسيته، عن الوضع السيئ 
لــلاجــئــين فـــي أســتــرالــيــا فـــي ظـــل مــنــعــهــم من 
الانــتــقــال إلـــى الـــردهـــات الــخــارجــيــة وصـــالات 
ــاب الــــريــــاضــــيــــة. ويــــصــــف فــــي حــديــثــه  ــ ــعـ ــ الألـ
لصحيفة »ذا غارديان« وضعه النفسي بأنه 
في  الكوابيس،  تفارقني  »لا  ويــقــول:  صعب، 
حين لا أريد إلا الحرية«. ويقول محتجز آخر 
عرّف عن نفسه باسم إسماعيل: »بدأت أفقد 
عــقــلــي«. ويــطــالــب المــهــاجــر الــكــردي مصطفى 
أزيميتابر الذي احتجز 6 سنوات في جزيرة 
مـــانـــو، ثـــم 14 شـــهـــراً فـــي فــنــدقــين بــمــلــبــورن، 
باستعادة حقوقه بعدما نجح في رفع دعوى 
باحتجاز  الأســتــرالــيــة  الــحــكــومــة  فيها  اتــهــم 

مهاجرين بشكل غير قانوني في فنادق.
ــق عــلــى ردود الــفــعــل الــعــالمــيــة لاحــتــجــاز 

ّ
وعــل

ديــوكــوفــيــتــش بــالــتــغــريــد عــلــى »تــويــتــر«: في 
ــــت يــتــعــاطــف الـــعـــالـــم مــــع ديــوكــوفــيــتــش،  وقـ
غـــرف صغيرة  فــي  المنسيين  عــشــرات  يعيش 

بلا هواء نقي في فنادق«.

انعدام الأخلاق
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«،  وفــــي تــصــريــح خــــاص لــــ
يقول أستاذ مادة علم الاجتماع في الجامعة 
ســاري حنفي:  الدكتور  بيروت  في  الأميركية 

واضحا  مــثــالًا  ديوكوفيتش  تكون قصة  »قــد 
على انعدام الأخلاق، وغياب أي إطار للعدالة 
أخيراً  أستراليا  فــي  حصل  فما  الاجتماعية، 
يـــشـــيـــر إلــــــى مــشــكــلــتــين أســـاســـيـــتـــين تــتــعــلــق 
الأولى بكيفية إعطاء الأحــداث أهدافا محددة 
وتــســويــقــهــا بــاعــتــبــار أن تــأثــيــراتــهــا تــطــاول 
المجتمع الــدولــي إثــر توجيه الـــرأي الــعــام إلى 
قــضــيــة مــعــيــنــة مـــن دون الــتــركــيــز عــلــى بــاقــي 
الــقــضــايــا، والــثــانــيــة بــانــتــهــاك شــرعــة حــقــوق 
الإنسان التي تؤثر على القضايا الاجتماعية 
الأخرى التي تجمع صراعاتها مواطنين كٌثراً 
الــعــالــم«. ويعتبر حنفي أن مــا حصل في  فــي 
قــد لا يــكــون جــديــداً »لأن الجميع  أســتــرالــيــا، 
يـــعـــرف أن قـــوانـــين هــــذا الــبــلــد صـــارمـــة جـــداً، 
ــاقـــات الـــدولـــيـــة يــفــســح في  ــفـ لــكــن انـــتـــهـــاك الاتـ
ــام دول أخــــــرى بــانــتــهــاكــات  ــيـ المــــجــــال أمــــــام قـ
بأن  لكنه يستدرك  الإنــســان«.  واسعة لحقوق 
ضغوط المجتمع المدني التي طالبت بالإفراج 
عــن ديــوكــوفــيــتــش »قـــد تــكــون مــؤثــرة ومهمة، 
لأنها تتعدى الإفــراج عن اللاعب، وقد تعطي 
ــئـــين حــقــوقــهــم المــنــســيــة الـــتـــي تــكــفــلــهــا  الـــلاجـ
الــدولــيــة«. ويــؤيــد حنفي استمرار  الاتــفــاقــات 
الاحتجاجات لإطلاق سراح اللاجئين، ويراها 
إلى  الحقوق  إعــادة  أهمية  لتأكيد  فعّالة  أداة 
المعاملة  مــقــاومــة  فــكــرة  ومــســانــدة  أصحابها، 
كُثر في  أفــراد  لها  يتعرض  التي  اللاإنسانية 

مجتمعات مضطهدة.
ــلـــبـــورن  ــد شــــهــــد مـــحـــيـــط فــــنــــدق بــــــــارك مـ ــ ــ وقـ
ــمـــارســـة ضـــغـــط مــن  احـــتـــجـــاجـــات شــعــبــيــة لمـ
بإيجاد  والمطالبة  إطــلاق ديوكوفيتش،  أجل 

مــن لاجئين  الــفــنــدق  لقاطني  حــلــول مناسبة 
ــنــــوات.  ــنـــذ ســ ــيـــدي الــــحــــريــــة مـ ــقـ يـــعـــيـــشـــون مـ
ــاهــــرات دعـــــت إلـــى  وســــبــــق ذلـــــك تــنــظــيــم تــــظــ
تــأمــين رعــايــة صحية للاجئين، وأحــدهــا في 
أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول المــاضــي حــين طالب 
مــــئــــات مــــن المــــدافــــعــــين عــــن حــــقــــوق الإنــــســــان 
الــلاجــئــين بعد تفشي فيروس  بــالإفــراج عــن 
الــفــنــدق. وفــي ديسمبر/ كانون  كــورونــا فــي 
الفندق حتم  في  اندلع حريق  الماضي،  الأول 
ــــد إلــــى المــســتــشــفــى بسبب  نــقــل شــخــص واحـ
إصــابــتــه بــاخــتــنــاق مـــن اســتــنــشــاق الـــدخـــان. 
لــكــن الــســلــطــات لــم تسمح بــخــروج اللاجئين 
من الفندق، واكتفت فرق الإنقاذ بوضع عدد 
منهم في غرفة واحدة لفترات طويلة من أجل 

السيطرة على الحريق.

أستراليا

تحقيق

بيروت ــ انتصار الدنان

سعيا للحفاظ على التراث الفلسطيني، 
ــل لــــإبــــداع والـــفـــن  ــز تــــوابــ ــركــ ـــع »مــ وضــ
البراجنة  بــرج  مخيم  في  الفلسطيني« 
فـــي بـــيـــروت، الــحــفــاظ عــلــى الـــتـــراث في 
ــم أولــويــاتــه. يــقــول مــؤســس ومــديــر 

ّ
ســل

المــركــز مــاهــر الــحــاج، المــتــحــدّر مــن بلدة 
ترشيحا )تقع على مسافة 27 كيلومتراً 
إلى الشمال الشرقي من مدينة عكا في 
فلسطين(، والمقيم في المخيم: »تراودني 
ــنــــذ ســـــنـــــوات عـــــدة،  فــــكــــرة المــــــشــــــروع مــ
وكثيراً ما عملت على التخطيط للأمر 
مهمّشون  التشكيليين  الــرســامــين  لأن 
ــا من  فـــي المــخــيــمــات الــفــلــســطــيــنــيــة، ومــ
إذ  التشكيلي،  بالفن  عنى 

ُ
ت مؤسسات 

إن تلك الموجودة عادة ما تقدم خدمات 
اجـــتـــمـــاعـــيـــة«. يـــتـــابـــع أن المــــركــــز يــمــنــح 
الــشــبــاب الــفــرصــة لــلالــتــحــاق بــه وتعلم 
ليعتاشوا  وقــدراتــهــم،  تتناسب  حـــرف 
»ابتكرنا  المستقبل. ويوضح:  منها في 
أمــوراً جديدة من الخشب تتماشى مع 
مكلفة.  غير  وبمواد  السوق،  متطلبات 
فــمــن خــــلال قــطــعــة مـــن الــخــشــب، يمكن 
إنــتــاج لــوحــة فنية جــمــيــلــة. فــي أحــيــان 
المستعملة  الأخــشــاب  إلــى  نلجأ  كثيرة، 
ــار بـــســـبـــب عـــدم  ــجــ ــنــ ــا الــ ــهـ ــيـ الــــتــــي يـــرمـ
إعــادة  عملية  يكرس  مــا  إليها،  حاجته 
ــتـــدويـــر. ويــبــيــع الأشـــخـــاص الــقــطــعــة  الـ
الـــذي يساهم في  بسعر مــعــقــول، الأمـــر 

الحد من البطالة«. 
ويقول: »نلاحظ أن تعاطي المخدرات بين 
الشباب يزداد يوما بعد يوم«، مشيراً إلى 
لذلك،  البطالة.  الرئيسي هو  »السبب  أن 
فإن تعلم حرفة معينة قد يحد من نسبة 
الانشغال  وبالتالي  المخدرات،  تعاطيهم 
بعمل يعود بالنفع عليهم«. ويوضح أن 
النحاس،  على  الضغط  تشمل  الــــدورات 
والخط العربي، والفنون التشكيلية على 

أنواعها، وأشغالا حرفية أخرى.
كما يــوضــح الــحــاج أن المــركــز لا يحصل 
عــلــى تــمــويــل مـــن أحــــد، وهـــو عـــبـــارة عن 
جهد فردي بدأته مجموعة من الفنانين 
الــفــلــســطــيــنــيــين. ويـــطـــمـــح إلـــــى تــوســيــع 
المركز، وقد تقدم بمشاريع إلى عدد من 
المؤسسات من دون أن تتم الموافقة عليها 
يوسف  يقول  جهته،  مــن  اللحظة.  حتى 
ســلــعــوس، الـــذي يتحدر مــن قــضــاء عكا، 
ويعمل في مركز توابل في مجال الإعلام 
والــتــكــنــولــوجــيــا: »المـــركـــز هـــو حــلــم كــان 
والنحت  الــرســم  يعلم  جميعا.  يـــراودنـــا 
مع لمسات إضافية، كما أنه مصدر رزق 
لـــنـــا«. يــضــيــف: »نـــــــدرّب الـــشـــبـــاب أيــضــا 
الملابس، والميداليات  الطباعة على  على 
وغــيــرهــا مــن الــجــوائــز. مــن خـــلال عملنا 
هــــذا، نــســاهــم فـــي الــحــفــاظ عــلــى الــتــراث 
ــنـــا  ــتـ ــالـ ــنـــي والالـــــــــتـــــــــزام بـــرسـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الـ
والــحــفــاظ عــلــى هــويــتــنــا الــثــقــافــيــة على 

الرغم من سنوات اللجوء«.
فــي هـــذا الــســيــاق، يــقــول أبـــو حــيــدر، وهــو 
فلسطيني يــتــحــدر مــن مــديــنــة الــنــاصــرة، 
وكــان يقيم في مخيم اليرموك في مدينة 
دمشق، إنه جاء إلى لبنان قبل نحو عام 
بــســبــب الأوضــــــــاع الــصــعــبــة فــــي ســـوريـــة 
وفــقــدانــه مــنــزلــه، ليعيش فــي مخيم بــرج 
فيزيائي  معالج  »أنـــا  الــبــراجــنــة. يضيف: 
وأعمل في الحفر على الخشب. الهدف من 

العمل في المركز هو إيصال رسالة للعالم 
يــمــوت،  الفلسطيني حــي لا  الــشــعــب  بـــأن 
ونعمل على الحفاظ على التراث وهويتنا 
الثقافية، كما نحلم بأن يصل شغلنا إلى 
العالم«. من جهته، يقول الرسام التشكيلي 
ترشيحا،  بلدة  من  المتحدر  أحمد،  خليل 
ــــذي كـــان يــقــيــم فـــي مــخــيــم الــنــيــرب في  والـ
مدينة حلب في سورية قبل الانتقال إلى 
مخيم بــرج الــبــراجــنــة: »أعــيــش فــي لبنان 
منذ عام 1986، وقد درست الفن التشكيلي 
ــــق«. يـــضـــيـــف: »لأنـــنـــي  ــــشـ فــــي جـــامـــعـــة دمـ
رسّام أساسا، قررت بالاتفاق مع الأستاذ 
للشباب  الفنون  تعليم  سخنيني  ربحي 
مــواهــب جــديــدة،  الفلسطيني، واكــتــشــاف 
لأن المــواهــب مدفونة وتــذهــب هــدراً إن لم 
ويوضح  وتنميتها«.  اكتشافها  نستطع 
أنــه يـــدرب فــي المــركــز على الــخــط العربي، 
والــضــغــط عــلــى الــنــحــاس، بــالإضــافــة إلــى 
تـــدويـــر الــنــفــايــات بــهــدف الاســـتـــفـــادة من 

نفايات المنازل.
إلـــى ذلــــك، يــقــول ربــحــي ســخــنــيــنــي، الــذي 
يــتــحــدر مــن مــديــنــة طــبــريــا فــي فلسطين: 

»المــركــز عــبــارة عــن معهد مصغر، الهدف 
منه بناء الأجيال والاهتمام بكل الطاقات 
ــة ســــــواء لــلــفــتــيــات أوالــــشــــبــــان،  ــيــ ــداعــ الإبــ
وتعزيز مواهبهم في الفن التشكيلي من 
خلال الرسم بالرصاص والألوان«. يتابع: 
ــبـــدأ خـــــلال الـــشـــهـــر المـــقـــبـــل بــــــدورات  ــنـ »سـ
تــدريــبــيــة لــلــمــراهــقــين والـــشـــبـــاب مـــا بين 
13 و20 عــامــا، وخــصــوصــا أن هــذه الفئة 
الــعــمــريــة تــعــد أكـــثـــر عـــرضـــة لــلــمــخــاطــر«. 
ويــشــيــر إلـــى أن مـــدة الــــدورة ثــلاثــة أشهر 
ــام: الـــرســـم بــالــفــحــم،  مــقــســمــة لــثــلاثــة أقـــسـ
ــم لـــلـــفـــنـــون  ــ ــسـ ــ ــــاص، وقـ ــرصــ ــ ــالــ ــ ــم بــ ــ ــرســ ــ الــ
النحاس،  على  للضغط  وقسم  الجميلة، 
إن »كــل صف  التشكيلي«. ويــقــول  والــفــن 
ــة،  ــبــ ــالــ ــا وطــ ــبــ ــالــ ــر طــ ــشــ ــم خـــمـــســـة عــ يــــضــ

سيخضع جميعهم لهذه الدورات«. 
 إن »الهدف من عملنا هنا 

ً
ويختم قائلا

في المركز هو متابعة طريق من سبقونا 
مــن المــبــدعــين، كــغــســان كــنــفــانــي، ونــاجــي 
الــعــلــي، ومــحــاولــة تــرســيــخــه فـــي أذهـــان 
وهويتنا  تراثنا  على  للحفاظ  الناشئة 

الثقافية الفلسطينية«. 

»توابل« لحفظ التراث 
الفلسطيني في برج البراجنة

يساهم ربحي سخنيني في تعليم الفنون للشباب الفلسطيني )العربي الجديد(

يعمل  أبو حيدر في الحفر على الخشب )العربي الجديد(
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منذ 5 أعوام على الأقل، وهناك 
آخرون محتجزون منذ 10 أعوام

أراد »مركز توابل للإبداع 
والفن الفلسطيني« 

في مخيم برج البراجنة 
في لبنان الحفاظ على 
التراث الفلسطيني من 

خلال تعليم الشباب 
الفنون التشكيلية

يسود جوّ من القلق 
لدى السلطات الألمانية، 

خصوصاً الأمنية، في 
ظل انسحاب موجة 

رافضي اللقاحات على 
العسكريين، الذين لا 

يترددون في إعلان الأمر 
من خلال مقاطع فيديو

ألمانيا: عسكريون ضد اللقاحات أيضاً
تزايد الكشف عن ميول 

راديكالية بين العسكريين 
يقلق الاستخبارات

تنشط بعض المجموعات 
المناهضة للقاحات بعيداً 

عن عيون السلطات

ناصر السهلي

لم تعد تظاهرات رافضي اللقاحات المضادة 
ألمانيا،  فــي  المدنيين  على  تقتصر  لكورونا 
بـــل بــاتــت تــمــتــد إلـــى صــفــوف الــعــســكــريــين، 
ــارات  ــبــ ــخــ ــتــ ــع دائــــــــــرة الاســ ــ ــ الأمــــــــر الــــــــذي دفـ
الأمر.  في  التحقيق  إلى  الألمانية  الاتحادية 
وخــــلال الــفــتــرة الأخــــيــــرة، انــتــشــرت مــقــاطــع 
الرسمي  الـــزي  يــرتــدون  لعسكريّين  فيديو  
ويعلنون فيها معارضتهم لحملة التلقيح 
التي تقوم بها وزارة الدفاع الألمانية. وكان 
ــا اســـتـــخـــدام لـــغـــة الـــتـــهـــديـــد لــلــحــكــومــة  ــتـ لافـ
في  باللقاحات  المتعلقة  سياستها  بسبب 
ــذه المـــعـــارضـــة تقلق  أحــــد الـــفـــيـــديـــوهـــات. هــ
السلطات، وخصوصا أن هؤلاء العسكريين 
ــدا عن  مـــدربـــون عــلــى اســتــخــدام الـــســـلاح، عـ
أفــكــاراً راديكالية  الــخــوف مــن تبني جــنــود 
مــتــطــرفــة واســتــخــدام الــســلاح فــي مــواجــهــة 

الشرطة.  
وأطــلــقــت دائـــــرة الاســـتـــخـــبـــارات الاتــحــاديــة 

ة 
ّ
، كما أشــارت مجل

ً
الألمانية تحقيقا شاملا

ــر شــبــيــغــل« الأســـبـــوع المـــاضـــي. وأكـــدت  »ديــ
مـــع قضية  »تــتــعــامــل  ـــهـــا 

ّ
أن ــاع  ــدفــ الــ وزارة 

ــيــــب أنــــــدريــــــاس أنـــــتـــــون عـــلـــى مــحــمــل  ــرقــ الــ
الـــجـــد«، وهـــو أحـــد الــجــنــود الــــذي ظــهــر في 
الــفــيــديــوهــات مــبــديــا مــعــارضــتــه لــلــقــاحــات. 
أجــري تحقيق  المحلية،  الصحافة  وبحسب 
داخــلــي فــي الــجــيــش عــلــى خلفية تــهــديــدات 
ــدام  ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــة، واسـ ــ ــــومـ ــكـ ــ ــحـ ــ ــنــــف ضــــــد الـ ــعــ ــالــ بــ
)الحكومة(  مون 

َّ
»سيُحط قبيل  من  عبارات 

لون إلى أشلاء وستنتشر جثثكم في  ويُحوَّ
الحقول«. 

ــة  ــيـ ــيـــدرالـ ــفـ ــة الـ ــيــ ــنــ ــزة الأمــ ــ ــهــ ــ وتـــســـعـــى الأجــ
لاســـتـــخـــدام صــلاحــيــاتــهــا »لـــلـــحـــفـــاظ عــلــى 
النظام الدستوري« بسبب التهديد بالعنف 
مـــن قــبــل عــســكــريــين يــعــارضــون الإجـــــراءات 
على  اللقاحات  بفرض  المتعلقة  الحكومية 

جميع العاملين في وزارة الدفاع. 
ــــت  ـــرّبـ سُــ ــاضـــــــي،  المـــــ ــــطـــــس/ آب  ــــسـ أغـ وفــــــــي 
ــراء دائــــرة الاســتــخــبــارات  مــعــلــومــات عــن إجــ

ــيـــة تــحــقــيــقــا مــــع ضــابــط  ــانـ الاتــــحــــاديــــة الألمـ
ســابــق فــي الجيش وجــنــود يتبنون أفــكــاراً 
يــمــيــنــيّــة مــتــطــرفــة. وعــلــى الـــرغـــم مـــن تأكيد 
 الحالات التي كانت تحقق 

ّ
وزارة الدفاع أن

 تزايد الكشف عن ميول 
ّ
 أن

ّ
فيها »فردية«، إلا

راديكالية متشددة في صفوف العسكريين 

ب على حروب الجبال.  الجيش الألماني« مدرَّ
طـــلـــق ســراحــه 

ُ
ـــق مـــعـــه، وأ

ِّ
ــقــل وحُـــق

ُ
وقــــد اعــت

 القضية ما زالت قيد المتابعة. 
ّ
لاحقا، علما أن

الـــكـــبـــيـــر لمــتــحــور  الـــتـــفـــشـــي   
ّ
ــــى أن ــ ــار إل يــــشــ

»أومــيــكــرون« مــن فــيــروس كــورونــا الجديد 
فــرض حــصــول الجنود  إلــى  دفــع الحكومة 
على اللقاحات المضادة لكورونا، بالإضافة 
ــادة لــلــحــصــبــة  ــ ــــضـ ــقــــاحــــات أخـــــــرى مـ إلــــــى لــ

والكزاز والإنفلونزا وغيرها. 
ومــع بـــروز مــعــارضــة جــنــود وضــبــاط صف 
الاستخبارات  دخلت  أخيراً،  كورونا  للقاح 
العسكرية والمدنية في تعاون وثيق، وذلك 
لــلــكــشــف عــــن عـــمـــق الــــصــــلات بــــين رافـــضـــي 
لما  وفقا  الجيش،  في  اللقاح وشبكة جنود 
ــرّح بـــه المـــســـؤول الــقــانــونــي فـــي الجيش  صــ

الألماني، أندرياس كونرادي. 
ــنـــشـــط بـــعـــض المـــجـــمـــوعـــات المــنــاهــضــة  وتـ
ــيـــداً عــــن عــــيــــون الـــســـلـــطـــات،  ــقـــاحـــات بـــعـ ــلـ لـ
ما  بحسب  »تليغرام«،  تطبيق  وتستخدم 
تنقل بعض المواقع الإخبارية، مشيرة إلى 

التهديدات.  قائما على  ها تتبنى خطابا 
ّ
أن

ــة  ــاريــ ــبــ وكـــشـــفـــت مـــجـــلـــة »فــــــوكــــــوس« الإخــ
 اللغة 

ّ
وغــيــرهــا مــن وســائــل الإعــــلام عــن أن

»إعــلان حرب على  بمثابة  المستخدمة هي 
 مــواطــن الــحــق فــي الــدفــاع 

ّ
الــحــكــومــة، ولــكــل

ــن مــنــزلــه وعــائــلــتــه وأطـــفـــالـــه«. وتــحــدث  عـ
تــوجــيــه  عـــن   )BR24(  »24 آر  »بــــي  مـــوقـــع 
تــهــديــدات ضــد »الــجــبــنــاء الــذيــن يرتكبون 
ــي(«.  ــ ــانـ ــ ــور)الألمـ ــ ــتـ ــ ــدسـ ــ ــلـ ــ ــة عـــظـــمـــى لـ ــانــ ــيــ خــ
واعــتــقــلــت الـــشـــرطـــة الــعــســكــريــة فـــي ولايـــة 
بــافــاريــا ضــابــط صــف فــي أوديــونــســبــلاتــز 
العسكري  بلباسه  يتظاهر  كــان  )مــيــونــخ( 
استهجان متظاهرين  التلقيح، وسط  ضد 
ــكـــري  ــلـــعـــسـ ــوا يــــصــــفــــقــــون لـ ــانـــــ آخـــــــريـــــــن كـــــ
ــة بــــالــــتــــراجــــع عــن  ــكــــومــ ــــدد الــــحــ ــهـ ــ  الـــــــــذي يـ

اللقاح.  إلزامية 

الاتحادية.   الاستخبارات  دائـــرة  يقلق  بــات 
أبــدت  المــاضــي،  الأول  تشرين  أكتوبر/  ففي 
الأجـــهـــزة الأمــنــيــة قلقها بــســبــب المــتــطــرّفــين 
الرابع  العسكري. وفي  الــزي  الذين يرتدون 
من يناير/ كانون الثاني الحالي، نقلت »دير 
شبيغل« عــن رئــيــســة جــهــاز الاســتــخــبــارات 
روزنــبــرغ،  مارتينا  دي(  إيــه  )إم  العسكرية 
مــع 1397 حالة  جــــري تحقيق 

ُ
أ ــه  ــ

ّ
إن قــولــهــا 

ها تتبنى أفكاراً متطرفة. كذلك 
ّ
يشتبه في أن

 1200 مــن هــؤلاء يعربون عــن تأييدهم 
ّ
فــإن

اليمين المتطرف. 
ــــررت ألمــانــيــا  وفــــي نــهــايــة الـــعـــام المـــاضـــي، قـ
دفع  مــا  العسكريين،  على  اللقاحات  فــرض 
أحـــد المــعــارضــين لــهــا إلـــى الــظــهــور بلباسه 
ــراً واضــــحــــا«  الـــعـــســـكـــري، مـــوجـــهـــا »تــــحــــذيــ
قــرارهــا  الحكومة  لتسحب  نهائيا  وإنــــذاراً 
 غير 

ً
الـــقـــرار »عـــمـــلا ــدّ  ــ الــجــنــود. وعُـ بتلقيح 

دســـتـــوري«. وأكــثــر مــا أثــــار قــلــق السلطات 
 الجندي الذي تحدث في المقطع 

ّ
الأمنية، أن

عـــرّف عــن نفسه بصفته »ضــابــط صــف في 

تظاهرة رافضة 
للقاحات في 

ألمانيا )ليونارد 
)Getty /سيمون
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قضايا

خيري عمر

عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أهـــمـــيـــة الـــعـــوامـــل 
العوامل  تبدو  الداخلية،  المحلية/ 
لتوقف  تفسيرا  الأكــثــر  الخارجية 
تبدو  حيث  ليبيا،  في  الرئاسية  الانتخابات 
باكتمال  المتعلقة  الترتيبات  مناقشة  أهمية 
التوافق  للدولة ومدى  الاعتبارية  الشخصية 
الـــدولـــي حـــول مــجــريــات المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة، 
السيادة  المتعلقة بتشغيل  ومن ثم، المشكلات 
ــلــــى بــــنــــاء الـــســـلـــطـــة والانــــتــــقــــال  ــره عــ ــ ــيـ ــ ــأثـ ــ وتـ
سياسات  بشأن  النقاش  يثير  مــا  السياسي. 
الأمم المتحدة وأولويات الدول تجاه السياسة 
فـــي لــيــبــيــا ومـــــدى انــعــكــاســهــا عــلــى الــعــمــلــيــة 

السياسية ومستقبل البلاد.
الانتخابات  تجاه  الدولي  الموقف  تناول  لدى 
أهمية  تبدو  ليبيا،  فــي  السياسية  والعملية 
توضيح طبيعة التدخل الدولي وصلاحياته، 
حــتــى يــمــكــن تــقــيــيــم حـــالـــة الـــتـــقـــدّم والــتــخــلــف 
فـــي الاضـــطـــلاع بــالمــســؤولــيــة الُمـــنـــاطـــة ببعثة 
لــلــدعــم فــي ليبيا. مــن الناحية  الأمـــم المــتــحــدة 
ــتـــدخـــل الــــدولــــي عــلــى  ــأسّــــس الـ الـــقـــانـــونـــيـــة، تــ
السابع،  الفصل  تحت  و1973   1970 القرارين 
ــواد 39 – 42، حــيــث يــتــمــتــع مــجــلــس الأمـــن  ــ المـ
ــل. وبـــعـــد وقــف  ــتـــدخـ بــســلــطــة تــقــديــر شــكــل الـ
أكتوبر/  فــي   ،42 المـــادة  العسكرية،  العمليات 
انتقل دور الأمــم المتحدة  تشرين الأول 2011، 
للبعثة الدولية للعمل وفقاً للمادة 41، والتي 
تحظى بصلاحيات في الرقابة على الشؤون 
المدنية وضبط تسييرها. وجاء تفصيل مهام 
البعثة في القرار رقم 2009 لسنة 2011 متمثلًا 
الحوار  إلــى  الرامية  الليبية  الجهود  دعــم  في 
الـــســـيـــاســـي ورعــــايــــة الــــشــــؤون الاقـــتـــصـــاديـــة، 
ومنحها سلطات واسعة استخدمتها، فترة ما 
بعد المؤتمر الوطني العام، في تقنين أوضاع 
الحكومات في 2015 حيث اتفاق الصخيرات، 
والتأسيس للمرحلة التمهيدية في نوفمبر/ 
تشرين الثاني 2020. تبدو هذه الصيغة أقرب 
إلى الوصاية منها للدعم، حيث تعمل كسلطة 
إقرار، ويكشف أداؤها، في بعض المراحل، عن 
تشكيل  أخــيــرا  أصلية، جديدها  إرادة  وجــود 
لــجــنــة الــــحــــوار الـــســـيـــاســـي ومــنــحــهــا ســلــطــة 
لمـــوقـــف مجلس  ــار  ــبـ ــتـ الاعـ مـــن دون  ســـيـــاديـــة 

النواب أو غيره من السلطات الليبية.
كــمــا كــــان مــلاحــظــاً، أيـــضـــاً، تــدخــل المــبــعــوثــين 
الدوليين في كل تفاصيل السلطة والاقتصاد 
والمصالحة الوطنية، لعل أدوار الوساطة في 
تــشــكــيــل حــكــومــة الـــوفـــاق والـــوحـــدة الــوطــنــيــة 
تُمثل أعلى درجات الوصاية، حيث لم ترتبط 
بــإضــفــاء الــصــفــة الــثــانــونــيــة عــلــى الــتــصــرّفــات 
فــقــط، وإنــمــا عملت على إنــشــاء طــريــق دخــول 
الــلــقــاءات  ولــعــل  والــحــرب،  السياسة  الليبيين 
المباشرة مع الفروع المختلفة للحكومة ترسّخ 
حــالــة الانـــضـــواء تــحــت مــظــلــة مــجــلــس الأمـــن/ 
ستيفاني  المبعوثة  فلقاءات  الدولية،  البعثة 
ومـــســـؤولـــين  وزراء  مــــع  وغـــيـــرهـــا  ــامـــز  ــيـ ــلـ ويـ
الأممية،  للسيادة  إعمال  محليين هي بمثابة 
ــائــــف المـــجـــلـــس الـــرئـــاســـي،  ــن وظــ ــــاص مــ ــقـ ــ وإنـ

رئاسة الدولة، ووزارة الخارجية.
ولدى متابعة المؤتمرات الدولية في السنوات 
المـــاضـــيـــة، يــمــكــن مـــلاحـــظـــة خـــضـــوع المــســألــة 
الــلــيــبــيــة لاخـــتـــصـــاص مــجــلــس الأمـــــن سلطة 
للحكومة،  الاعتبارية  الصفة  لإضفاء  نهائية 
ــة لـــتـــرتـــيـــبـــاتٍ مــن  ــل الأنــــشــــطــ ــ حـــيـــث تـــــــؤول كـ
المجلس، تنفذها البعثة تحت الفصل السابع. 
فــي هـــذا الــســيــاق، يُــعــد مــســار بــرلــين الــصــورة 
الأخـــيـــرة فـــي الـــوصـــايـــة الأمــمــيــة عــلــى ليبيا. 
القذافي،  إنه منذ سقوط معمّر  القول  ويمكن 
الــدول مرحلية، بحيث لا تُوجد  بــدت مواقف 
السياسية  العملية  تــجــاه  مــســتــقــرّة  ســيــاســة 
في ليبيا، وخصوصاً ما يرتبط بالانسحاب 
والـــتـــدخـــل، فــلــم تــحــظ المـــؤســـســـات المــنــتــخــبــة، 
المــؤتــمــر الـــوطـــنـــي، وتــلــك الــتــي رتــبــتــهــا الأمـــم 
المـــتـــحـــدة،  حــكــومــة الـــوفـــاق الــوطــنــي، لإنــجــاز 
الانتقال السياسي، بل ظهرت توجهات لدعم 
التدخل  أن  يــوضــح  بشكل  عليها،  الــخــارجــين 
الــدولــي فــي 2011 اقتصر على  التخلص من 

النظام الجماهيري.

خلفية المواقف الدولية
انفردت أوروبــا  الــدول،  وعلى مستوى تفاعل 
والولايات المتحدة بتسيير الوضع في ليبيا، 
وهو ما ظهر في اختيار المبعوثين الدوليين، 
فيما الــتــزمــت روســيــا بــالــحــيــاد. وعــلــى الرغم 
ــة الأمـــيـــركـــيـــة، وقــعــت  ــ ــيـ ــ مـــن الــهــيــمــنــة الأوروبـ
سياستهم في تناقضاتٍ أدّت إلى ترنّح الحل 
السياسي، وخصوصاً مع التراخي في تطبيق 
عن  والتخلي  الصخيرات،  السياسي،  الاتفاق 
الحرب  دعــم مؤسّساته، بشكل سهل من شن 
أبريل/ نيسان 2019 من  على طرابلس في 4 
دون إدانــة واضحة، بل ســادت انطباعات عن 
وجــــود رغــبــة فــي مــنــح الــحــرب فــرصــة لتكون 

الحل الأخير.
وبــعــد فشل مــحــاولات تمكين الــلــواء المــتــمــرّد، 
طُرحت  ليبيا،  فــي  السلطة  مــن  خليفة حفتر، 
الانتخابات وسيلة لإبعاد روسيا التي بدأت 

فــي تــطــويــر وجــودهــا عــبــر مــرتــزقــة الــشــركــات 
الأمــنــيــة، بــالإضــافــة إلـــى دخــــول تــركــيــا لــدعــم 
ــاق، كــمــا بــدأت  الــخــيــار الأمـــمـــي، حــكــومــة الـــوفـ
الليبية.  الأطـــراف  الانفتاح على كل  مصر في 
ــذه الــتــغــيــرات مـــن بـــلـــورة مـــا يمكن  اقــتــربــت هـ

اعتباره حلًا شرقياً للأزمة في ليبيا. 
وعــلــى الـــرغـــم مـــن نــجــاح الــبــعــثــة الأمــمــيــة في 
ــرت  تــرتــيــبــات المــرحــلــة الــتــمــهــيــديــة، فــقــد تــكَــسَّ
جهودها لاختلاف الهدف من عقد الانتخابات 
المتحدة  الــولايــات  تريدها  فبينما  الرئاسية، 
وإبعاد  نفوذهما  لتموضع  وسيلة  وأوروبـــا 
روسيا  عبّرت  ليبيا،  من  الغربية  غير  القوى 
ــات حـــق ســيــف الإســــلام  ــبـ ــن رغــبــتــهــا فـــي إثـ عـ
ــرشّـــح، كــمــا لــقــي المـــرشّـــحـــان  ــتـ الـــقـــذافـــي فـــي الـ
الآخــران، خليفة حفتر وعبد الحميد الدبيبة، 
وجــود  رغــم  بترشيحهما  سمحت  تسهيلات 
خريطة  لتبدو  قانونية،  سياسية/  إشــكــالات 

المرشّحين أكثر تناقضاً محلياً ودولياً.
وفـــي ظــل تــقــارب تـــصـــورات الــــدول عــن المــســار 
الـــســـلـــمـــي، قــــد يـــكـــون الـــحـــديـــث عــــن الـــســـيـــادة 
ــنـــاء الــســلــطــة وتــعــزيــز  مـــتـــوافـــقـــاً مــــع إعـــــــادة بـ
ــدرات الـــدولـــة وتــمــكــيــنــهــا مـــن المــــــوارد، فيما  ــ قـ
تــكــون تحميلها بــمــكــافــحــة الإرهـــــاب عــبــئــاً لا 
يــتــنــاســب مــع انــتــشــار الــســلاح وفــشــل الــــدول، 
حــيــث تــبــدو الــصــعــوبــة فــي غــمــوض أولــويــات 
الانـــتـــقـــال الــســيــاســي، وخــصــوصــاً مـــع نقص 
الــســيــادة وكــثــافــة الــتــداخــل الـــدولـــي. وبالنظر 
إلـــى تــداخــل الانــتــخــابــات والمــصــالــح الــدولــيــة، 
اختلاف  انعقادها، بسبب  احتمالات  تتراجع 
بعض الدول بشأن وظيفة الانتخابات وإثارة 
والاستفتاء  الدستورية  القاعدة  في  الخلاف 
عــلــى مـــشـــروع الـــدســـتـــور، حــيــث يُـــراكـــم حــزمــة 
مــبــرّرات تدعم بقاء الوضع القائم. وفــي وقت 
مُبكر، بدأ الاتحاد الأوروبي في نشر توقعات 
بــتــأجــيــل الانـــتـــخـــابـــات. فـــي بـــدايـــة ديــســمــبــر/ 
كـــانـــون الأول، أشــــار الــنــاطــق بــاســم الاتــحــاد 
الأوروبي، لويس بوينو، إلى وجود صعوبات 
ــبــــر حـــصـــار  ــتــ ــا، واعــ ــ ــهـ ــ ــادتـ ــ ــــع زيـ ــــوقـ أمـــنـــيـــة وتـ
بنزاهة  ويــمــس  للقلق،  مــثــيــراً  سبها  محكمة 
الانــتــخــابــات. كــمــا رفـــض التعليق عــلــى قبول 
ترشيح سيف الإسلام باعتباره قراراً سيادياً. 
ومع حلول تأجيل الانتخابات، ظهر توجّهان 
يذهب  فبينما  الوحدة،  إزاء مستقبل حكومة 
ما  الحكومة،  بانتهاء سلطة  القول  إلى  الأول 
الــفــراغ  لتجنب  طــريــق  يتطلب وضــع خريطة 

انــتــخــابــات الــرئــاســة، على الــرغــم مــن العيوب 
الشكلية والموضوعية، عندما تجاهل الُمشرع 
اتفاق الصخيرات، خطة الأمم المتحدة واللجنة 
الدستورية وتجاوز استشارة مجلس الدولة. 
الانتخابات  قوانين  عديدة  دول  اعتبرت  كما 
شرعية لمجرد أنها صادرة عن مجلس النواب 
من دون فحص شروط إصدارها. وبغض النظر 
عن تغييب مجلس الدولة عن اجتماعات روما، 
كان لافتا أن ستيفاني ويليامز قابلت رئيس 
مجلس الدولة، خالد المشري، ضمن جولاتها 
على الأطراف الليبية، ما يكشف عن نمط من 
الاســتــســهــال فــي تــنــاول مــشــكــلاتٍ هــي الأكــثــر 

تعقيداً في تاريخ ليبا. 
ومــــع تــعــيــين ســتــيــفــانــي ويــلــيــامــز مــســتــشــارة 
للأمين العام للأمم المتحدة، 12 الشهر الماضي 
)ديسمبر/ كانون الأول(، لتهيئة البيئة المحلية 
والإقـــلـــيـــمـــيـــة لـــدعـــم الانـــتـــخـــابـــات، بـــالإضـــافـــة 
الليبي  الــحــوار  مــســارات  تنفيذ  متابعة  إلـــى 
الـــثـــلاثـــة، الــســيــاســي والأمـــنـــي والاقـــتـــصـــادي. 
ــم المتحدة  ويــمــكــن مــلاحــظــة أن مــســؤولــي الأمـ
فقط يتحرّكون في كل مناطق ليبيا، ويلتقون 
مــع ممثلي المــؤســســات الــرســمــيــة والــبــلــديــات 
والجهات الفاعلة السياسية والأمنية والمجتمع 
المدني وزعماء القبائل، ومرشّحي الانتخابات. 
وقد ركزت البعثة على التواصل السياسي على 
الوساطة،  وجهود  الحميدة  المساعي  أســاس 
لدعم الراغبين في التصويت 2.4 مليون ناخب 
ومنع تقويض الاستقرار. ومع الخلاف حول 
مصير الانتخابات، أبدت بعثة الأمم المتحدة، 21 
ديسمبر،  قلقها من نشر المجموعات المسلحة 
في العاصمة، واعتبرته يمثل قيداً على إجراء 
الانتخابات والانفلات الُمسلح. وتتضافر هذه 
المشكلات مع عيوب القوانين وتزايد الخلافات 

بين المرشحين.
ومــع تعقد ظــروف الانتخابات، صــارت الأمــم 
المتحدة على قناعةٍ بتأجيل الانتخابات، عقب 
إعلان المفوضية الوطنية في 22 ديسمبر. وعلى 
النواب عن تحديد  الرغم من تقاعس مجلس 
مــوعــد لاحــــق، اقــتــصــر تــصــريــح الأمــــين الــعــام، 
أنــطــونــيــو غــوتــيــريــس، عــلــى ضــــرورة احــتــرام 
المسجلين فــي قــوائــم الــنــاخــبــين، وعــددهــم 2.8 
باعتبارهم  المرشحين،  عــدد  وارتــفــاع  مليون، 
لــتــحــويــل  مــنــاســبــة  وأرضــــيــــة  إرادة شــعــبــيــة 
لتقييمات  ووفقاً  السلمي.  والانتقال  الصراع 
البعثة الأممية، ستيفاني ويليامز، لم يتجاوز 
الملف الليبي حالة مستوى المشاروات من دون 
تحقيق نتائج، فمنذ توقيع اتفاق وقف إطلاق 
النار في أكتوبر/ تشرين الأول 2020 واعتماد 
خريطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي 
نفسه.  العام  من  الثاني  نوفمبر/ تشرين  في 
فعلى الرغم من كثافة التواصل السياسي مع 
كــل الأطـــــراف، انــفــتــح تــأجــيــل الانــتــخــابــات من 
البعثة  تــرك  دون موعد تقريبيي. وكــان لافتاً 
المسؤولية عنها كلًأ مشاعاً فيما بين مجلس 
النواب والمفوضية والقضاء، وهي ممارساتٌ 
تُكمل  لــم  حيث  السابقة،  المرحلة  مــع  تتشابه 

مشوار أي عملٍ منذ 2014. 
وعلى أي حال، ظلت مقاربات البعثة التطورات 
الــســيــاســيــة شــكــلــيــة، ولــــم تــطــرح تـــصـــوّراً عن 
الــتــعــامــل مــع رغــبــة الليبيين فــي الانــتــخــابــات 
وحماية تطلعهم لتجاوز مرحلة الصراع، فقد 
السياسية،  المجموعات  على  كلامها  اقتصر 
قوائم  في  الُمسجلين  رغبة  تناولت  ما  ونـــادراً 
الناخبين وكثرة عدد المرشّحين. وبهذا المعنى، 
إعادة  البعثة ضمن نطاق  تظل قاعدة تناول 

ــاج الأزمـــــــــات فــــي مـــســـتـــويـــات الـــســـيـــاســـة،  ــتــ إنــ
الاقتصاد والأمن.

البعثة الأممية في  الرغم من صلاحية  وعلى 
ويليامز  تكلمت  قانونية،  مؤسسات  تكوين 
الليبية،  للعمل مع المؤسسات  عن الاستعداد 
على الرغم من إعاقتها الانتخابات. ما يمثل 
انعكاساً للوظيفة السياسية، فعندما صاغت 
البعثة لجنة الحوار السياسي من 75 عضواً، 
كانت صاحبة سلطة أصلية مَكَنتها من إسباغ 
الصفة القانونية على العملية الانتقالية، غير 
أنها تراخت في المراحل التالية، وتركت الفرصة 
البعثة  اكتفت  فقد  الانتقالية،  الأطــر  لمخالفة 
بمشاهدة مدى قدرة الليبيين على الدخول في 
تسوياتٍ مستحيلة تحت مظلة اتساع الخلاف 
القانوني بين المرشّحين الثلاث، سيف الإسلام 
القذافي وخليفة حفتر وعبد الحميد الدبيبة. 
وفي هذا السياق، لم تتمكّن الجماعة الدولية 
من امتصاص التناقضات، بل تركتها تترعرع 
لتصنع فراغاً جديداً يحول دون خروج ليبيا من 
ولاية الفصل السابع، وتظل ناقصة السيادة، ما 
يزيد من احتمال وجود تصوّرات مسبقة لشكل 
الانتخابات ونتائجها، وهو ما انعكست آثاره 
على اهتزاز مسارها وتوقفها السكوتي من دون 
إعلان واضح بتأجيلها والتنكّر للمسؤولية عن 
الوضع الانتخابي، في حالة تكشف عن مدى 

هشاشة الجهات السياسية.
وإلـــى جــانــب تــنــافــر المــصــالــح الــدولــيــة، مَثلَت 
انــفــراط  فــي  المــؤســســات جانباً مهماً  هشاشة 
العملية الانتخابية، فعلى الرغم من الصلاحيات 
الواسعة للمفوضية الوطنية، فإنها لا تتمتع 
عــنــدمــا قيد  الــكــامــل، وخــصــوصــاً  بالتفويض 
قــانــون الانــتــخــابــات اختصاصها فــي اقــتــراح 
موعد التصويت، كما دخلت القواعد الانتخابية 
مرشحين.  لتفويت  القضاء  على  الضغط  فــي 
عملت هذه الطبيعة الُمعقدة على تقويض فرصة 
الجهات  لــدى  يكن  ولــم  بالانتخابات.  المــضــي 
الكافية لتحمل المسؤولية عن  الليبية الجرأة 
تأجيل الانتخابات، وأخذت في نقل العبء إلى 
جهة أخرى. وكان واضحاً في مواقف المفوضية 
ــنــــواب وجـــــود حــــرج فـــي الإعــــلان  ومــجــلــس الــ
الصريح عن التأجيل، فقد استخدمت المفوضية 
تعبيرات تبريرية عن استحالة انعقادها وفق 
الحالة القاهرة، على الرغم من اكتمال الترتيبات 
الفنية، وسلك النواب مساراً مشابهاً. على أية 
للتنكّر  القانونية تفسيراً  العيوب  تُقدّم  حال، 
للمسؤولية، غير أن التصرّف بهذه الطريقة في 
المنعطفات الحادّة يكشف عن انحسار الجدارة 

بمهام الدولة.
وبشكل عام، قامت المقاربة الدولية للانتخابات 
الليبية على أنها لا تُشكل حلًا حاسماً للمشكل 
السياسي، وإنما تُمثل واحداً من مسارات تفكيك 
الاختناق في الدولة، في عمليةٍ تمشي، جنباً 
إلى جنب، مع توسيع حملة مناهضة الوجود 
الــعــســكــري الأجــنــبــي، بــالإضــافــة إلـــى مزاحمة 
ملفات إصلاح قطاع الأمن، مكافحة الإرهاب، 
تعكس هذه الُمتطلبات أولويات الدول المؤثرة في 
الأمم المتحدة، مصحوبة  بالاسترخاء وإساءة 
توظيف الدور الدولي لتفويت الانتخابات، بما 
البلاد.  بسيادة  للتلاعب  سهلة  أرضية  يوفر 
الفاعلين  وقــد يساهم العمل على زيــادة عــدد 
في الشؤون الإقليمية بالبحر المتوسط من غير 
الـــدول الأوروبــيــة فــي تحفيز الحل السياسي 
ووضع الأوروبيين والأميركيين أمام اختيارات 

مفصلية تُراعي الأمن الإقليمي.
)كاتب مصري في إسطنبول(

أوروبا والولايات المتحدة انفردتا بتسيير الوضع في ليبيا

التدخل الدولي 
والحلقة المفرغة للانتخابات

أدوار الوساطة في 
تشكيل حكومة 

الوفاق والوحدة 
الوطنية تُمثل أعلى 

درجات الوصاية

على الرغم من 
الهيمنة الأوروبية 
الأميركية، وقعت 

سياستهم في 
تناقضاتٍ أدّت إلى ترنحّ 

الحل السياسي

قامت المقاربة الدولية للانتخابات الليبية على أنها لا تُشكل حلاً حاسماً للمشكل السياسي، وإنما تُمثل واحداً من مسارات تفكيك 
الاختناق في الدولة، الأمر الذي يطرح أسئلة كثيرة عن دور العوامل الخارجية في توقف الانتخابات الرئاسية في ليبيا، وهو ما 

تعالجه هذه المطالعة

تظاهرة في طرابلس للمطالبة بعدم تأجيل الانتخابات في 15/ 12/ 2021 )الأناضول(

المرحلة  ترتيبات  في  الدولية  الأممية  البعثة  نجاح  من  الرغم  على 
إجــراء  من  الهدف  لاختلاف  جهودها  رت  تكَسَّ فقد  التمهيدية، 
وسيلة  ــا  وأوروب المتحدة  الولايات  تريدها  فبينما  الرئاسية،  الانتخابات 
روسيا  عبرّت  ليبيا،  عن  الغربية  غير  القوى  وإبعاد  نفوذهما  لتموضع 
كما  الترشّح،  في  القذافي  الإســلام  سيف  حق  إثبات  في  رغبتها  عن 
الدبيبة، تسهيلات  الحميد  المرشّحان الآخران، خليفة حفتر وعبد  لقي 
لتبدو  قانونية،  سياسية/  إشكالات  وجــود  رغم  بترشيحهما  سمحت 

خريطة المرشّحين أكثر تناقضاً محلياً ودولياً.

مصالح متضاربة
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ــــي غــالــبــهــا آراء مــحــلــيــة. أمـــا  الـــســـيـــاســـي، وفـ
الثاني، حيث رأت البعثة، 23 ديسمبر/ كانون 
انــتــخــاب  الــحــكــومــة حــتــى  بـــاســـتـــمـــرار  الأول، 
ــو مـــا لــقــي تأييد  أخــــرى تــتــســلّــم الــســلــطــة، وهـ
فــرنــســا وألمــانــيــا وإيــطــالــيــا والمــمــلــكــة المــتــحــدة 
والولايات المتحدة، حيث تلاقت المواقف على 
أهمية تحديد موعد للانتخابات. ودعا وزير 
الخارجية التركي، تشاويش أوغلو، في نهاية 
إلى  الأول(  كانون  )ديسمبر/  الماضي  الشهر 
أهمية تجنب النزاع حتى انعقاد الانتخابات 
ــدة الــــدولــــة وآلــيــة  بــاعــتــبــارهــا الـــضـــامـــن لـــوحـ

الخروج من الوضع الحرج.  

البعثة والعملية الانتخابية
وفي ما يتعلق بالموقف من قانوني الانتخابات، 
لا يتضح استقرار البعثة الأممية على قاعدة 
ســيــاســيــة أو قـــانـــونـــيـــة، حــيــث قــبــلــت قــانــون 
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MEDIA

الصحافة ضحية أحداث كازاخستان

»يوتيوب« منصة رئيسية للتضليل حول العالم

لندن ـ العربي الجديد

تعــرّض الصحافيــون فــي كازاخســتان لقمــع 
واســع بينما كانت الســلطات تتعامل بعنف 
مــع متظاهريــن احتجّــوا علــى ارتفاع أســعار 
الأســبوع  فــي  كازاخســتان  ت 

ّ
وهــز الغــاز. 

ــا 
ً
إطلاق تشــهدها  لــم  عنــف  أعمــال  الماضــي 

منــذ اســتقلالها عــام 1991، وقــد أســفرت عــن 
ودفعــت  الجرحــى  ومئــات  القتلــى  عشــرات 
حفــظ  قــوات  »نشــر  طلــب  إلــى  بالســلطات 
السلام بقيادة روسيا« وأدت إلى توقيف 12 

ألف شخص على الأقل.
مــن  والمنــع  للضــرب  الصحافيــون  وتعــرّض 
التغطيــة كمــا لحجــب أعمالهــم وصــولًا إلــى 
 عن اعتقال 

ً
اقتحام مؤسسات إعلاميّة، فضلا

صحافيين وإطلاق النار على آخرين، ومقتل 
الصحافيــون  وأبلــغ  تلفزيــون.  فــي  عامــل 
بحــق  ومضايقــات  اعتقــالات  عــن  المحليــون 
العاملين في مجال الإعلام من قبل السلطات، 
فيما أفاد مراســل أجنبي بمنعه من الدخول 

إلى الدولة من قبل السلطات.
وفــي 7 ينايــر/ كانــون الثانــي، اتهــم الرئيس 
الكازاخي قاســم جومارت توكاييف وســائل 
الاضطرابــات  »بتســهيل  المســتقلة  الإعــلام 
»الرد بقســوة«  والتحريــض عليهــا، وتوعد بـ
تشــديد  مــع  التخريــب«.  »أعمــال  علــى 
بوســائل  المتعلقــة  الجرائــم  علــى  العقوبــات 
الإعــلام، مثــل نشــر معلومــات كاذبــة، دانــت 
الأجنبيــة  الإخباريــة  التغطيــة  الســلطات 

 إياها بالكاذبة.
ً
للأحداث، واصفة

وحدثت انقطاعات كبيرة في الاتصالات في 
البلاد، قبل اســتعادة الوصول إلى الإنترنت 
التــي  ألماتــي  مدينــة  فــي  وجيــزة  لفتــرة 
ضربتهــا أعمــال الشــغب، ثم عاد المســؤولون 
علــى  الإغــلاق  إلــى  أخــرى  مــرة  الحكوميــون 

مستوى البلاد. 
كمــا فتــح مهاجمــون مجهولــون فــي مدينــة 
ألماتــي الجنوبيــة النــار علــى مركبتــين تقــلان 
طاقــم الكاميــرا التابــع للحكومــة المحليــة فــي 
ألماتــي ومســؤولين فــي المدينــة، بمــا فــي ذلــك 
المجموعــة  كانــت  عندمــا  البلديــة،  رئيــس 
لرئيــس  عــام  خطــاب  لتســجيل  مســافرة 
البلديــة، بحســب التقاريــر الإخبارية. نتيجة 
وبُتــر  المحطــة  ســائق  توفــي  النــار  لإطــلاق 

إصبعان لعامل فني في المستشفى.
اقتحــام  الصحافيــين  ووثقــت لجنــة حمايــة 

منوعات
تيليغرام 

ألمانيا
قالــت وزيــرة الداخليــة الألمانية نانســي فيزر، إن 
ألمانيا قد تغلق تطبيق »تيليغرام« للرســائل إذا 
اســتمرت هذه الخدمة، التي يشــيع اســتخدامها 
والمعارضــن  المتشــدد  اليمــن  جماعــات  بــن 
للقيــود المتعلقــة بالجائحــة، فــي انتهــاك القانون 

الألماني.
وقالت الوزيرة الألمانيّة لصحيفة »دي تســايت« 
الأسبوعية، الأربعاء: »لا يمكننا استبعاد ذلك... 

قرار الإغلاق سيكون خطيراً، وهو خيار أخير 
الخيــارات  اســتنفاد جميــع  تأكيــد. يجــب  بــكل 

.»
ً
الأخرى أولا

فــي  ألمانيــا تبحــث مــع شــركائها  أن  وأضافــت 
الاتحــاد الأوروبــي بشــأن كيفيــة تنظيــم خدمــة 

تطبيق »تيليغرام«.
الماضــي،  الأوّل  كانــون  ديســمبر/  شــهر  وفــي 
قبــل  مــن  العنيفــة  الاحتجاجــات  وقــع  وعلــى 

وتزايــد  كورونــا،  جائحــة  إجــراءات  معارضــي 
مســؤولون  دعــا  التطــرف،  مــن  المخــاوف 
سياسيون ألمان شركتي »آبل« و»غوغل« لإزالة 
الخاصــة  التطبيقــات  متاجــر  مــن  »تيليغــرام« 
بهمــا، علــى اعتبــار أنّ المتظاهريــن المناهضــن 
مــون أنفســهم بنحــو متزايــد عبــر 

ّ
لكورونــا ينظ
هذا التطبيق.

هــذا إلــى جانب المطالبــة بتوضيحات عن كيفية 

التعامــل مــع خدمــات مثــل »تيليغــرام«، لكونهــا 
بالمعنــى  اجتماعــي  تواصــل  شــبكة  »ليســت 
أوســع  ومــدى  تأثيــر  لهــا  ولكــنْ  الكلاســيكي«، 
البســيطة، حيــث  المراســلة  بكثيــر مــن خدمــات 
ــن »تيليغــرام« المســتخدمن مــن التواصــل 

ّ
تمك

بنحــو مشــفر وتبــادل صــور ومقاطــع فيديــو 
وبيانات أخرى.

)رويترز، العربي الجديد(

ألماتــي  فــي  مبنيــين  المتظاهريــن  مــن  حشــد 
التــي  التلفزيــون  محطــات  مكاتــب  يضمــان 
والتــي  أخــرى،  ومحطــات  الدولــة،  تمولهــا 
وثقــت  كمــا  النيــران.  مــن  بشــدة  تضــررت 
لموقــع  مصــوراً  اســتهدفت  حــوادث  اللجنــة 
Vlast الإخبــاري المســتقل، ومراســل صحيفــة 
المســتقل  والمراســل  المســتقلة،   Ak Zhayik

محطــة  ومراســل  اليــوم«،  »روســيا  لمحطــة 
المســتقلة،  الروســية  التلفزيونيــة  »دوزد« 
الإخبــاري   Orda لموقــع  المســتقلة  والمراســلة 
أخــرى.  وحــالات  المســتقل،  الكازاخســتاني 
قــت »مراســلون بــلا حــدود« 

ّ
مــن جانبهــا، وث

تعــرّض صحافيــين للاعتــداء بالضــرب كمــا 
منعهــم مــن العمــل، بالإضافــة إلــى الحجــب، 

تعرضــوا  المراســلين  مــن  عــدداً   
ّ
إن وقالــت 

كثيــر  فــي  الحيــة  بالذخيــرة  النــار  لإطــلاق 
مــن الأحيــان مــن قبــل قــوات الأمــن، بينمــا تــم 
القبض على آخرين بشــكل تعســفي لقيامهم 

بتغطية الاحتجاجات.
أورالســك  مدينــة  فــي  محكمــة  وحكمــت 
الشــمالية الغربيــة علــى الصحافــي المســتقل 
لوكبــان أحمديــاروف بالســجن لمــدة 10 أيــام 
بتهمــة المشــاركة فــي مظاهــرة غيــر قانونيــة، 
وفقــاً لتقاريــر إخباريــة ومحامي الصحافي، 
الــذي قــال إن أحمديــاروف كان يمــارس عمله 
الصحافي في تغطية المظاهرة، لكنه خاطب 
البقــاء  علــى  لحثهــم  مــا  وقــت  فــي  الحشــد 

سلميين.
الصحافيــين«  حمايــة  »لجنــة  وطالبــت 
حريــة  بضمــان  كازاخســتان  فــي  الســلطات 
عــن  والإفــراج  البــلاد  فــي  الإعــلام  وســائل 
أحمديــاروف.  لوكبــان  المحتجــز  الصحافــي 
وقالــت لجنــة حمايــة الصحافيــين، فــي بيان، 
كامــل  بشــكل  التحقيــق  الســلطات  علــى  إن 
البــلاد،  فــي الاعتــداءات علــى الصحافــة فــي 
فــي ذلــك هجــوم علــى قافلــة أســفر عــن  بمــا 
مقتــل موظــف فــي تلفزيــون ألماتــي وإصابــة 
آخــر، وحــرق متعمــد لمكاتــب خمــس محطات 

تلفزيونية محلية.
عــن  الصحافيــين  حمايــة  لجنــة  وأعربــت 
الصحافيــين  احتجــاز  اســتمرار  إزاء  قلقهــا 
وحجــب المواقــع الإخباريــة، وإزاء اللغــة التــي 
يستخدمها الرئيس توكاييف في ما يتعلق 
الحكومــة  اللجنــة  دعــت  كمــا  بالصحافــة. 
الكازاخيــة إلى ضمان حرية الصحافيين في 

العمل من دون عائق أو خوف من العقاب.
مــن جهتهــا، طلبــت منظمــة »مراســلون بــلا 
الأمــن  ومنظمــة  المتحــدة  الأمــم  مــن  حــدود« 
التصعيــد  معاينــة  أوروبــا  فــي  والتعــاون 
التــي  والعرقلــة  العنــف  أعمــال  فــي  المقلــق 
يتعــرض لهــا الصحافيــون أثنــاء محاولتهم 
تغطيــة الأحــداث فــي كازاخســتان. واعتبــرت 
فعــل  لــرد  ملحّــة  حاجــة  هنــاك  أن  المنظمــة 
 الســلطات إلــى 

ً
مــن المجتمــع الدولــي، داعيــة

السماح للصحافيين الأجانب بدخول البلاد 
للتغطيــة والامتنــاع عــن فــرض رقابــة علــى 

التقارير.
وتحتل كازاخستان المرتبة 155 من بين 180 
دولة في مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 

2021 الصادر عن »مراسلون بلا حدود«.

استمرار احتجاز 
الصحافيين وحجب 

المواقع الإخبارية

يوتيوب تفشل في 
مكافحة التضليل بالجزء 

الجنوبي من العالم

واشنطن ـ العربي الجديد

الاجتماعــي  التواصــل  شــبكات  تواجــه 
بنشــر  بالســماح  اتهامــات  باســتمرار 
تلــك  خصوصــاً  منصّاتهــا،  علــى  التضليــل 
منصتــا  همــت 

ّ
وات منهــا.  انتشــاراً  الأكثــر 

أو  بالتهــاون  و»يوتيــوب«  »فيســبوك« 
التسامح مع انتشار الأخبار الكاذبة سابقاً، 
ــف صحافيــون موقــع »فيســبوك« 

ّ
فيمــا صن

الأكثــر نشــراً للأخبــار الزائفــة، خصوصاً في 
ــق بفيــروس كورونــا، بينمــا يحــاول 

ّ
مــا يتعل

العالــم وضــع حــدّ للجائحة التي تغيّر شــكل 
عامــين.  منــذ  الأرضيــة  الكــرة  علــى  الحيــاة 
وصحافيــون  خبــراء  اتهــم  أمــس،  مــن  وأول 
القضيــة  فــي  بالضلــوع  »يوتيــوب«  شــبكة 
ذاتهــا. إذ وصــف تحالــف، يضــم مؤسســات 
إعلاميــة ومنظمــات غيــر حكوميــة للتحقــق 
مــن صحة المعلومــات، موقع »يوتيوب« بأنه 
قناة رئيســية للتضليل حول العالم، واتهمه 
بعــدم بــذل الجهــود الكافيــة لمعالجــة مشــكلة 

تفشي الأخبار الكاذبة.
ومنظمــة  إعلاميــة  مؤسســة   80 ووقعــت 
الأربعــاء،  مفتوحــة،  رســالة  حكوميــة  غيــر 
إلــى منصــة »يوتيــوب«، تفيــد بــأن الأخيــرة 
بمجموعــات  خاصــاً  محتــوى  تســتضيف 
فيــروس  حــول  مضللــة  معلومــات  تنشــر 
المزعومــة  الروايــة  تدعــم  ومقاطــع  كورونــا، 
الانتخابــات  فــي  تزويــر  حــدوث  بشــأن 

الرئاسية الأميركية الأخيرة.      
وجــاء فــي الرســالة أن القائمــين علــى منصــة 
»يوتيــوب« يســمحون »بــأن تصبــح ســلاحاً 
في يد جهات فاعلة عديمة الضمير للتلاعب 
بالآخريــن واســتغلالهم، ولتنظيــم أنفســهم، 
ولجمع الأموال. وثبت أن الإجراءات الحالية 
غيــر كافيــة«. ووصفــت الرســالة »يوتيــوب« 

وتحــث  للأكاذيــب«.  رئيســية  »قنــاة  بأنهــا 
الرســالة منصة »يوتيوب«، المملوكة لشــركة 
فــي  تغييــرات  أربعــة  إجــراء  علــى  »غوغــل«، 
مســتقل  بحــث  بتمويــل  الالتــزام  عملياتهــا: 
فــي حمــلات التضليــل علــى المنصــة، وتوفيــر 
الفيديــو  مقاطــع  داخــل  موثوقــة  روابــط 
ومنــع  مضللــة،  معلومــات  تنشــر  التــي 
للأشــخاص  الترويــج  مــن  خوارزمياتهــا 
المزيــد  وبــذل  انتهاكاتهــم،  يكــررون  الذيــن 

مــن الجهــود لمعالجــة الأكاذيــب فــي مقاطــع 
الفيديــو غيــر الإنكليزيــة. ولاحظــت الرســالة 
فــي  تحديــداً  تفشــل  »يوتيــوب«  منصــة  أن 
مكافحــة الأخبــار الزائفة والمضللة في الجزء 
أميــركا  دول  فــي  أي  العالــم،  مــن  الجنوبــي 
اللاتينيــة وآســيا وأفريقيــا. وهــذه الإشــارة 
برزت أيضاً مرات عدة في تسريبات الموظفة 
الســابقة في »فيســبوك« فرانسيس هاوغين، 
الشــركة  منصــات  أن  إلــى  أشــارت  التــي 

تســمح بالانتهــاكات وخطــاب الكراهيــة فــي 
المنشــورات غير الإنكليزية. وأدرج الموقعون، 
الذيــن يشــملون مجموعــات تدقيــق الحقائق 
في الهند ونيجيريا والفيليبين وكولومبيا، 
الرئيــس  عهــد  عــن  خاطــئ  لمحتــوى  أمثلــة 
ماركــوس،  فردينانــد  الســابق  الفيليبينــي 
وأخــرى عــن تضخيــم خطــاب الكراهيــة ضــد 

الفئات المهمشة في البرازيل.
وبينهــم  دولــة،   40 مــن  أكثــر  مــن  الموقعــون 
المؤسســة البريطانيــة غيــر الحكوميــة »فــول 
فــي  الأخبــار  مــن  التحقــق  ووحــدة  فاكــت«، 
الأميركيــة،  بوســت«  »واشــنطن  صحيفــة 
للتدقيــق  الإســبانية  »مالديتــا«  ومؤسســة 
فــي الحقائــق، ووحــدة »إنديــا تــوداي«، التــي 
تتبــع لشــركة »تــي فــي تــوداي« التلفزيونيــة 
الخاصة. تشير سياسات منصة »يوتيوب«، 
الأول  أكتوبر/تشــرين  فــي  مــدت 

ُ
اعت التــي 

إلــى أنهــا »لا تســمح بنشــر محتــوى   ،2020
حــول فيــروس كورونا المســتجد )كوفيد-19( 
يهدد بخطر حدوث ضرر جسيم، ولا تسمح 
طبيــة  معلومــات  ينشــر  محتــوى  بنشــر 
خاطئــة تتناقض مع المعلومات الطبية التي 
تقدّمهــا هيئــات الصحــة المحليــة أو منظمــة 

الصحة العالمية حول فيروس كورونا«.
»يوتيــوب«  باســم  المتحدثــة  وقالــت 
الرســالة،  علــى  تعليقــاً  هيرنانديــز  إيلينــا 
لصحيفــة »ذا غارديــان«، إن الشــركة وظفت 
التــي  سياســاتها  فــي  كبيــرة  اســتثمارات 
المعلومــات  انتشــار  مــن  الحــد  إلــى  تهــدف 
الكاذبــة، وأضافــت: »شــهدنا تقدمــاً مهمــاً، 
إذ حافظنــا علــى نســبة اســتهلاك أقــل مــن 1 
فــي المائــة للمحتــوى مــن هــذا النــوع. نحــن 
نبحــث دائمــاً عــن طــرق مفيــدة للتحســين، 
الأطــراف  مــع  عملنــا  تعزيــز  وســنواصل 

المعنية بالتحقق من صحة المعلومات«.

استهداف صحافيين خلال التظاهرات والاضطرابات وبعدها )عبد العزيز مدياروف/فرانس برس(

دعت المنظمات يوتيوب لإجراء المزيد من خطوات مكافحة الأخبار الكاذبة )ارتور ويداك/نورفوتو(

يواجــه الصحافيون في كازاخســتان رقابةً وحجباً كما اعتقالات لتغطيتهم الأحداث ومضايقات وتهديدات بالمحاكمة بتهمة نشــر 
أخبار كاذبة، فضلاً عن إطلاق النار على بعضهم من قبل قوات الأمن
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عــام 2025. وضــمــن هــذا الــســيــاق، لفت موقع 
إلى  الــثــاثــاء،  المتخصصة،  »فــرايــتــي«  مجلة 
أن مخاوف المستثمرين بشأن الربحية تثقل 
كــاهــل أســهــم شــركــات إنــتــاج وبـــث المــحــتــوى. 
فعلى سبيل المثال، اعتباراً من إغاق السوق 
في 7 يناير/كانون الثاني الحالي، انخفضت 
أســـهـــم »ديــــزنــــي« و»فـــيـــاكـــوم ســـي بـــي إس« 
و»ديسكفري« بنحو 21 و5 و5 في المائة على 
التوالي، عن العام الماضي. كانت أسهم هذه 
ارتفاعاً في وقــت سابق من  الشركات تشهد 
ســتــريــت«  »وول  أن  يــبــدو  ولــكــن   ،2021 عـــام 

تتخذ الآن مساراً أكثر تشككاً.
ــلـــنـــت أنــــهــــا تــخــطــط  ــــي« قــــد أعـ ــزنــ ــ كــــانــــت »ديــ
فــي  أمــــيــــركــــي  دولار  ــيـــار  ــلـ مـ  33 ــار  ــمـ ــثـ ــتـ لاسـ

المــحــتــوى، خـــال ســنــتــهــا المــالــيــة الــتــي بـــدأت 
بارتفاع  المــاضــي،  الأول  أكتوبر/تشرين  فــي 
سنتها  عــن  أمــيــركــي  دولار  مليار   25 قيمته 
أن  فارغو«  »ويلز  2021. وتوقعت  في  المالية 
تعمد »وارنر براذرز« و»ديسكفري« معاً إلى 
زيــادة الإنفاق على المحتوى إلى 22.4 مليار 
دولار في 2022، عند أخذ الحقوق الرياضية 
في الاعتبار، وهــو رقــم يزيد بنسبة 8.2 في 

المائة عن عام 2021.
ــات  ــســ ــد المــــؤســ ــجــ ــة، تــ ــ ــ ــوجـ ــ ــ ووســـــــــط هـــــــذه المـ
لا  إذ  مـــأزق،  فــي  نفسها  التقليدية  الإعامية 
حـــل أمــامــهــا ســــوى زيـــــادة الإنـــفـــاق لمــنــافــســة 

سان فرانسيسكو ـ العربي الجديد

 
ّ
تــشــتــد المــنــافــســة فـــي قـــطـــاع الــبــث
يدفع  مما  )ستريمينغ(،  التدفقي 
ــــام والــتــكــنــولــوجــيــا  عــمــالــقــة الإعــ
ــاً فــي  ــنـــويـ ــر سـ ــثـ ــأكـ ــر فـ ــثــ ــى الاســـتـــثـــمـــار أكــ ــ إلــ
المحتوى الأصلي من أفام وبرامج ترفيهية 
ومــســلــســات تــلــفــزيــونــيــة، ويُــتــوقــع أن تنفق 
الشركات التسع الأضخم في القطاع )ديزني، 
ووارنــر  إس، وديسكفري،  بــي  وفياكوم ســي 
بــــــــراذرز، ونــتــفــلــيــكــس، وآبــــــل، وبـــارامـــاونـــت 
بــاس، وكومكاست، وإن بــي ســي يــو(، أكثر 
إنــتــاج  أمــيــركــي عــلــى  مـــن 140 مــلــيــار دولار 

المحتوى خال العالم الحالي.
ووفقاً لبيانات أعدتها مؤسسة »ويلز فارغو« 
ــان فــرانــســيــســكــو، فـــإن  ــ ــقـــرهـــا سـ المـــالـــيـــة، ومـ
إجمالي إنفاق المؤسسات الإعامية وشركات 
التكنولوجيا الـ9 الأضخم سيصل إلى 140.5 
مليار دولار أميركي خال عام 2022، بارتفاع 
ــــاس ســـنـــوي.  بــنــحــو 10 فــــي المــــائــــة عـــلـــى أســ
وتوقعت المؤسسة نفسها ارتفاع هذه القيمة 
بحلول  أمــيــركــي  دولار  مليار   172 نحو  إلــى 

اكتشف خلال حياته
71 لغماً أرضياً و38 ذخيرة 

غير منفجرة

140.5 مليار دولار 
ستنفقها المؤسسات 

الأضخم في 2022

كان »بوب كورن تايم« 
يوفّر روابط الوصول 

إلى الأفلام

2223
منوعات

ضغطاً  تسبب  لكنها  التكنولوجيا،  عمالقة 
على هوامش أرباحها.

الرابعة  المرتبة  »نتفليكس«  منصة  وتحتل 
لــكــنــهــا تشق  الإنـــفـــاق خــــال 2022،  لــجــهــود 
استبعاد  عند  الثانية  المرتبة  نحو  طريقها 
توقعت  إذ  الحسبة.  مــن  الــريــاضــي  المحتوى 
»ويلز فارغو« أن تنفق »نتفليكس« 19 مليار 
دولار أمــيــركــي عــلــى المــحــتــوى خــــال الــعــام 
الــحــالــي، بــارتــفــاع نــســبــتــه 13 فـــي المـــائـــة عن 

العام الماضي.
يذكر أنــه بعد حــدوث هبوط حــاد فــي أعــداد 
ــركـــن فــــي مـــنـــصـــة »نـــتـــفـــلـــيـــكـــس«، فــي  ــتـ المـــشـ

الــنــصــف الأول مــن عـــام 2021، أضــافــت 4.38 
ــــن يــــولــــيــــو/تــــمــــوز حــتــى  مــــايــــن مـــشـــتـــرك مـ
ــع عــدد  ســبــتــمــبــر/أيــلــول المـــاضـــيـــن، مــمــا رفــ
مــشــتــركــيــهــا إلــــى 213.6 مــلــيــونــاً فـــي أنــحــاء 
ــانــــت »نـــتـــفـــلـــيـــكـــس« قــد  ــة. إذ كــ ــ ــافـ ــ ــم كـ ــالــ ــعــ الــ
ــتـــراكـــات عــام  شــهــدت زيـــــادة كــبــيــرة فـــي الاشـ
2020، حــن أبــقــت جــائــحــة فــيــروس كــورونــا 
المــشــاهــديــن فــي مــنــازلــهــم، لــكــن الــنــمــو توقف 
الوقت نفسه، زادت  في بداية عــام 2021. في 
ــي بــــاس«  ــزنــ الـــخـــدمـــات المـــنـــافـــســـة مـــثـــل »ديــ
التابعة لشركة »والـــت ديــزنــي«، و»إتـــش بي 
 أو ماكس«، وغيرهما، من إنتاجها المعروض. 

وأرجـــعـــت »نــتــفــلــيــكــس« الــضــعــف فـــي بــدايــة 
إلــى قلة المعروض  عــام 2021 فــي جانب منه 
التلفزيوني  الإنــتــاج  توقف  نتيجة  الــجــديــد، 
ــاء عـــــرض المــســلــســل  ــ ــــال الـــجـــائـــحـــة، ثــــم جـ خـ
الكوري »لعبة الحبار« Squid Game، في 17 
ســبــتــمــبــر/أيــلــول المـــاضـــي، وفــاجــأ مــســؤولــي 
الأكثر مشاهدة من بن  بأنه أصبح  الشركة 
الإنـــتـــاج الأصــلــي فــي شــهــره الأول. وتــصــدر 
المسلسل قوائم الأعمال الأكثر مشاهدة على 
»نتفليكس« في 94 دولة، وأثار شغفاً بتعلم 

اللغة الكورية.
ــارغـــو« أن تنفق  إلــــى ذلــــك، تــوقــعــت »ويـــلـــز فـ
»فياكوم سي بي إس«، التي طرحت منصتها 
»بــارامــاونــت بـــاس« قــبــل أقـــل مــن ســنــة، 3.8 
المحتوى،  على  نقداً  أميركي  دولار  مليارات 
بـــارتـــفـــاع نــســبــتــه نـــحـــو 25 فــــي المــــائــــة عــلــى 

أساس سنوي.
وستنفق »آبــل« على محتوى منصتها »آبل 
تي في باس« 8.1 مليارات دولار أميركي في 

.2022
وستنفق »كومكاست« و»إن بي سي يو« 2.2 
»ويلز  لتوقعات  وفقاً  أمــيــركــي،  دولار  مليار 
فارغو«، وهو رقم يزيد بنسبة 22 في المائة 
عــلــى أســـاس ســنــوي، ولــكــنــه لا يـــزال أقـــل من 
الــولايــات  فــي  كلهم  الرئيسين  منافسيهما 
ــانـــت »كـــومـــكـــاســـت« قد  المــتــحــدة تــقــريــبــاً. وكـ
صـــرحـــت ســابــقــاً بــأنــهــا لا تــتــوقــع أن تصل 
التعادل  نقطة  إلــى  »بيكوك«  للبث  منصتها 
ــقـــات  ــفـ ــنـ ــا الـ ــدهــ ــنــ ــون عــ ــ ــكـ ــ ــي تـ ــ ــتـ ــ ــة الـ ــطــ ــقــ ــنــ )الــ
والإيـــرادات متساوية( حتى عــام 2024، على 
الــرغــم مــن أن البعض شكك فــي قدرتها على 

تحقيق هذا الهدف.
وفــــــــي الـــــســـــيـــــاق نــــفــــســــه، أفــــــــــــادت مـــؤســـســـة 
ــان ســتــانــلــي« فـــي مـــذكـــرة، منتصف  »مــــورغــ
الــــ9  الــشــركــات  بـــأن  ديــســمــبــر/كــانــون الأول، 
مليار دولار   140 مــن  أكثر  الأضــخــم ستنفق 
الحقوق  أخــذ  فــي 2022، عند  المــحــتــوى  على 
الأبحاث  شركة  لكن  الاعتبار.  في  الرياضية 
والــتــحــلــيــل »أمــبــيــر أنــالــيــســيــز« تــوقــعــت، في 
ينفق  أن  المــــاضــــي،  الأول  ديـــســـمـــبـــر/كـــانـــون 
الــقــطــاع نحو 126 مليار  فــي  الــكــبــار  التسعة 
دولار أمــيــركــي عــلــى المــحــتــوى خــــال الــعــام 

الحالي.
ــاق عـــلـــى المـــحـــتـــوى الــــذي  ــفــ ــام الإنــ ــ ــ إلا أن أرقـ
ذكرتها »أمبير أناليسيز« تستند إلى أساس 
ــارة، وتــخــتــلــف عـــن تــقــديــرات  الـــربـــح والـــخـــسـ
»ويلز فارغو« التي تكون على أساس نقدي.

تتضمن تقديرات الإنفاق على المحتوى على 
ــد الإنـــفـــاق على  ــاس نــقــدي لمـــدة عـــام واحــ أســ
المشاريع التي لا تصدر بالضرورة في العام 
نــفــســه. أمـــا تــقــديــرات الإنـــفـــاق عــلــى المحتوى 
على أساس الربح والخسارة لمدة عام واحد 
فــقــط تــتــضــمــن الإنـــفـــاق عــلــى المــشــاريــع الــتــي 
تصدر في العام نفسه، لذلك تكون بشكل عام 

أقل من تقديرات الإنفاق على أساس نقدي.

عمّار فراس

استوكهولم  اقتحمت شرطة   ،2014 عــام  فــي 
 The Pirate( »الــقــرصــان مــقــر مــوقــع »خــلــيــج 
ــادرة  مــــصــ حـــيـــنـــهـــا  ــمــــت  وتــ ــر،  ــيـ ــهـ ــشـ الـ  )Bay
المــوقــع.  إغــــاق  وجــــرى   ،)Servers( الـــخـــوادم 
ـــقـــل مــؤســســاه 

ُ
فـــي عــــام 2009، اعـــت وقــبــلــهــا، 

وتــعــرضــا للسجن لمـــدة عـــام، ودفــعــا وغــرامــة 
ــة«  ــنــ ــراصــ ــقــ ـــــذه الـــــحـــــرب عــــلــــى »الــ ــة. هــ ــ ــيّـ ــ ــالـ ــ مـ
و»هكرجية« الأفام والمسلسات والموسيقى، 
تحقق انــتــصــاراً مــؤلمــاً هــذا الــعــام، إذ تــم منذ 
 ،popcorn time مـــوقـــع  إغـــــاق  أيـــــام  بــضــعــة 
المـــنـــصـــة المـــجـــانـــيـــة الـــتـــي أتــــاحــــت لــكــثــيــريــن 
مجاناً،  والمسلسات  الأفـــام  مئات  مشاهدة 
وشكلت في الوقت ذاته عدواً مرعباً لمنصات 

.HBOالبث كنتفليكس و
شــكــل   ،2014 عــــــــام  أســــــــس  الــــــــــذي  المـــــــوقـــــــع، 
معضلة قانونية بداية، كونه لم يقم بنفسه 
ــتــــي تـــنـــتـــهـــك المــلــكــيــة  بـــاســـتـــضـــافـــة المـــــــــواد الــ
ــر الــروابــط للوصول إليها، 

ّ
الإبــداعــيــة، بــل وف

كــحــالــة غــوغــل نــفــســه. بــالــطــبــع، اســتــشــاطــت 
إغاقه،  الإنتاج غضباً وعملت على  شركات 
المالية  الغرامات  بفرض  التهديد  عن  ناهيك 
الكبيرة على من يستخدمه، كما في أوروبــا 
 لا يعرف 

ً
، في حن أن العالم العربي مثا

ً
مثا

هذا النوع من »التهديد« بسبب غياب قوانن 
الحماية الفكرية. 

ومشتركيه  متابعيه  والتطبيق  المــوقــع  ودع 
بعبارة RIP، في دلالة على موته أو نهايته. 
ويقال إن أحد الأسباب هو انتشار منصات 
الأفـــــام والمــســلــســات بــشــكــل كــبــيــر، بــجــودة 
ــم بسرعة  ــ أفــضــل ومـــن دون إعـــانـــات، والأهـ
ــــوب  ــــوذج عـــمـــل »بـ ــمـ ــ ــر، كــــــون نـ ــ ــبـ ــ تـــحـــمـــيـــل أكـ
 ،torrent كورن« يشابه نموذج عمل أي موقع
كــلــمــا ازداد عـــدد المــســتــخــدمــن والمــشــاركــن، 
ازدادت الــســرعــة وإمــكــانــيــة المــشــاهــدة، وهــذا 
ما لا تعتمده المنصات التي توفر محتواها 
بأسعار رمزية. الملفت أن البعض لخص سبب 
الإغاق بعبارة واحدة »قلة الاستخدام«، في 
حن هناك إشــارات إلــى تدخل السلطات في 

إغاقه.
والتطبيق على علنية  الموقع  حافظ مطورو 
ما استخدموه من كــودات، وتركوها مباحة 
مجاناً لكل من يريد أن يطور على الموقع، أو 
يحاول تفادي الأخطاء السابقة. ولا يمكننا 
هذا  مــن  القراصنة  بعوالم  الإعــجــاب  إلا  هنا 
النوع، الذين يسعون لتوفير المحتوى مجاناً 
الإنتاج  المنصات وشركات  للجميع، مانعن 
مـــن مــراكــمــة الـــربـــح. بــالــطــبــع، هــــذه المــشــاعــر 

المــاضــي عــن عــمــر ثــمــانــي ســنــوات. وأضــافــت 
المنظمة »جميعنا في )أبوبو( نشعر بفقدان 
)ماغاوا( ونحن ممتنون للعمل المذهل الذي 
أنــجــزه«. ولفتت »أبــوبــو« إلــى أن الــجــرذ كان 
 وقته خال عطلة 

ّ
بصحة جيدة وأمضى جل

بنشاطه  اللعب  فــي  الــفــائــت  الأســبــوع  نهاية 
المــعــتــاد، لــكــنــه بـــدأ يُــظــهــر عـــامـــات تــعــب في 
أواخر نهاية الأسبوع »مع أخذ أقساط أطول 

من الراحة وتراجع في الشهية«.
وقد درّبت المنظمة البلجيكية غير الحكومية 
الناشطة في آسيا وأفريقيا، الجرذ »ماغاوا« 
في مسقط رأسه تنزانيا على اكتشاف المركّب 
الكيميائي داخل المتفجرات من خال إعطائه 

نـــفـــق الــــجــــرذ الأفـــريـــقـــي الـــضـــخـــم »مــــاغــــاوا« 
الـــحـــائـــز جـــوائـــز بــــــارزة بــعــدمــا أنـــقـــذ أرواح 
كثيرين على مدى سنوات من خال اكتشافه 
الألغام الأرضية عن طريق حاسة الشم، على 

ما أعلنت الجمعية المسؤولة عنه.
 من تنزانيا، 

ً
وقد ساعد الجرذ المتحدر أصا

في إزالــة الألــغــام من أراض ممتدة على 225 
ألــــف مــتــر مـــربـــع، أي مـــا يـــعـــادل مــســاحــة 42 
ملعب كرة قدم، خال مسيرة استمرت خمس 
ســـنـــوات. لــكــن الــجــرذ الــكــبــيــر أحــيــل للتقاعد 
فـــي حــزيــران/يــونــيــو الــفــائــت بــعــدمــا ســاهــم 
في كشف أكثر من مئة لغم أرضــي وذخيرة 
ــال مــايــكــل هــايــمــان  غــيــر مــتــفــجــرة. وقــتــهــا قــ
مدير برنامج الجمعية الخيرية في كمبوديا 
لوكالة »فرانس بــرس« إنــه بعد اكتشاف 71 
»بدأ  منفجرة  غير  ذخيرة  و38  أرضيا  لغما 
في  أفضل شــيء  فكان  بالتعب  الجرذ يشعر 

هذه الحال هو التقاعد«.
وبـــعـــد نــفــوقــه قـــالـــت مــنــظــمــة »أبــــوبــــو« غير 
»مـــاغـــاوا«  الــجــرذ  إن  البلجيكية  الــحــكــومــيــة 
قضى »بــســام« خــال عطلة نهاية الأسبوع 

تــتــحــول إلـــى جــريــمــة فـــي حـــال تـــم تطبيقها 
التجريم يطاول حتى  أن  واقعياً، ناهيك عن 
فقط  وليس  ــقــرصــن، 

ُ
الم المحتوى  مستخدمي 

المستهلك  أن  يعني  ما  نشره،  المسؤولن عن 
نفسه قد يتحول إلى مذنب، فذاته الشخص 
الذي يستهدفه الفيلم أو المسلسل قد يصبح 
»مجرماً« في حال لم يشاهد ما يعرض عبر 

»الــقــنــوات الــقــانــونــيّــة«. لا يمكن إنــكــار فضل 
وأهــمــيــة »بــــوب كــــورن تـــايـــم« عــلــى كــثــيــريــن، 
ســـواء المــشــاهــديــن الــجــديــن، أو مــن يــريــدون 
تمضية الوقت،  خصوصاً أن انتشار منصات 
البث وتوزيع المحتوى ضمنها، جعلها تشبه 
التزاماً مالياً شهرياً، كفاتورة الماء والكهرباء، 
إذ لم يعد يكفي الاشتراك بمنصة واحدة، بل 
فيلم  كل  بد من متابعتها جميعاً، وتتبع  لا 
أو مسلسل لمعرفة أين يبث، لنرى أنفسنا في 
الــــ70 دولاراً شهرياً  يــقــارب  مــا  النهاية ندفع 
كــي نتمكن مــن مــشــاهــدة مــا نــريــد، فــي حن 
أن »بــوب كــورن تايم« وفــر لنا نافذة واحــدة 

تحوي »كل شيء«. 
المستهلك حصراً،  المــشــاهــد/  عــن  نــدافــع هنا 
فمن حقه أن يشاهد ما يراه بأي طريقة يراها 
مــنــاســبــة، خــصــوصــاً أن الـــقـــانـــون وشـــركـــات 

المــســؤولــيــة بشكل  الإنــتــاج أصــبــحــت تحمله 
شــخــصــي، ولا تــكــتــفــي بــمــاحــقــة الــقــراصــنــة، 
 أو تقصيراً من 

ً
وهــو الأمــر الــذي يبدو فشا

قــبــل صــنــاعــة الــتــرفــيــه نــفــســهــا، فــحــربــهــم مع 
القراصنة، وليست مع المستهلكن والغافلن. 
لا بد أن نذكر أيضاً أن هناك جمهوراً واسعاً 
فــي المنصات المختلفة،  لــه الاشــتــراك  لا يتاح 
ولا تــصــل الأفـــــام إلـــيـــه، فــمــا الــحــل فـــي هــذه 
 ،

ً
الــحــالــة؟ نــســخــر هــنــا كــونــنــا لا نــمــتــلــك حـــا

لكننا ننتصر، ولو بصورة أناراكية، لحرية 
للجميع،  والمحتوى  المعلومات  ونشر  تبادل 
خصوصاً أن الحرب ضد القراصنة أسبابها 
 بحقوق 

ً
عنى حقيقة

ُ
اقتصادية خالصة، ولا ت

الــفــنــانــن والــكــتــاب والمـــؤديـــن، بــل تهتم فقط 
ــرة يــبــث أو يـــعـــرض فيها  بـــالـــربـــح فـــي كـــل مــ

الفيلم أو المسلسل.

من  المفضلة  أطعمته  تشمل  لــذيــذة  مــكــافــآت 
الموز والفول السوداني، وهو كان ينبّه عمال 
ــة الألـــغـــام إلـــى وجـــود مـــادة »تـــي إن تــي«  إزالــ

المتفجرة من خال الخربشة على التربة.
ــان فــــي اســـتـــطـــاعـــة »مـــــاغـــــاوا« أن يــمــســح  ــ وكــ
مــنــطــقــة بــحــجــم مــلــعــب كــــرة مـــضـــرب فـــي 30 
دقيقة فقط، وهو أمر قد يستغرق أربعة أيام 
في حال استخدام جهاز الكشف عن المعادن 

التقليدي.
ــاز »مــــاغــــاوا«  فــ أيــلــول/ســبــتــمــبــر 2020،  فـــي 
ــن الــجــمــعــيــة  بــالمــيــدالــيــة الــذهــبــيــة المـــقـــدمـــة مـ
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة لـــحـــمـــايـــة الـــحـــيـــوانـــات والـــتـــي 
تكافئ سنويا حيواناً على أعماله البطولية، 
لــيــصــبــح أول جـــــرذ يــحــصــل عـــلـــى مــيــدالــيــة 
جمعية الــرفــق بــالــحــيــوان الــبــريــطــانــيــة هــذه 
)»بي دي إي إس«( خال 77 عاماً من الجوائز.
رعـــــــت مـــا بـــن أربـــعـــة وســـتـــة مـــايـــن لغم 

ُ
وز

أرضــي في كمبوديا بن عامَي 1975 و1998 
مــا سبب ســقــوط 64 ألــف ضحية، وفــق »بي 

دي إي إس«.
)فرانس برس(

نفوق الجرذ البطل

كرة رغبي على بعد 
1800 سنة ضوئية

»بوب كورن تايم«: غرق سفينة القراصنة

قــدّم رمــاد بركاني ناجم عــن ثــورة بــركــان قديمة، مساعدة إلى 
الــتــي عُثر  الــبــدائــي  العلماء فــي استنتاج أن حــفــريــات الإنــســان 
عليها في إثيوبيا سنة 1967 هي في الواقع أقدم عمراً مما كان 
يُعتقد فــي الــســابــق، مــا يــوســع الأفـــق أمـــام نــظــرة ثاقبة جديدة 

لفجر البشرية.
ــاء إنــهــم اســتــخــدمــوا بــصــمــات الكيمياء  ــعـ ــال بــاحــثــون الأربـ وقــ
الجيولوجية في دراسة طبقة سميكة من الرماد الذي عثر عليه 
فـــوق رواســــب بــهــا حــفــريــات، للتأكد مــن أنــهــا نجمت عــن ثــورة 
والــرمــاد على مساحة شاسعة من  الحمم  انطاق  بركان سبّب 

إثيوبيا قبل حوالى 233 ألف سنة.
 وجـــود الــحــفــريــات تــحــت هـــذا الــرمــاد 

ّ
وأشــــار الــبــاحــثــون إلـــى أن

يعني أن وجود الحفريات سابق لاندلاع البركان، لكن لم يتضح 
طول المدة بالسنن. وكان يُعتقد في السابق أن عمر الحفريات 

لا يتجاوز 200 ألف سنة على وجه التقريب.
شفت الحفريات التي يُطلق عليها »أومو 1«، في جنوب غرب 

ُ
اكت

سمى تكوين أومو كيبش الجيولوجي خال 
ُ
إثيوبيا بمنطقة ت

المتخصص  العالم  ليكي،  ريــتــشــارد  بقيادة  استكشافية  رحلة 
فــي عــلــم دراســــة الإنــســان الــقــديــم )الأنــثــروبــولــوجــيــا(. وتشتمل 
ــامــــل، وبــعــض  ــك ســفــلــي شـــبـــه كــ ــ الـــحـــفـــريـــات عـــلـــى جــمــجــمــة وفـ

ساميات العمود الفقري وأجزاء من الذراعن والساقن.
ويسعى العلماء لكشف المزيد عن توقيت وجود أصل الجنس 

البشري في أفريقيا.
وتــقــول ســيــلــن فـــيـــدال، عــالمــة الــبــراكــن فــي جــامــعــة كــامــبــريــدج، 
»نيتشر«،  مجلة  في  المنشورة  للدراسة  الرئيسية  المؤلفة  وهــي 
التي  العلمية  النماذج  أحــدث  مع  تتوافق  الجديدة  النتائج  إن 
تضع ظهور الإنسان العاقل في وقت ما بن 350 ألفاً و200 ألف 
سنة ماضية. وأظهر بحث منشور في 2017 أن العظام والأسنان 
كتشفة في موقع جبل إرهود في المغرب يزيد عمرها على 300 

ُ
الم

نسَب إلى الإنسان العاقل.
ُ
ألف سنة، وهي تمثل أقدم حفريات ت

كانت حفريات  إذا  ما  في  الشكوك  يثيرون  العلماء  بعض  لكن 
جبل إرهود تنتمي حقاً إلى جنسنا البشري.

)رويترز(

حمى الاستثمارات تتجاوز 
مليارات الدولارات سنوياً

المحتوى 
الأصلي

أول ظهور بشريّ

فنون وكوكتيل
اكتشاف

حول العالم

إنتاج

إضاءةالفضاء

ــيـــوبـــس«، المــخــصــص لمـــراقـــبـــة الــكــواكــب  ــاح الــتــلــســكــوب الــفــضــائــي الأوروبـــــــي »كـ ــ أتـ
الخارجية، الكشف للمرة الأولى عن كوكب ذي شكل مشوّه يشبه كرة الرغبي، بفعل 

تأثير الجذب الذي يتعرض له بسبب نجمه.
يقع الكوكب النادر المسمى 103b-WASP ضمن كوكبة هرقل، على مسافة متواضعة 

جداً تبلغ نحو 1800 سنة ضوئية من المجموعة الشمسية.
وكان فريق علماء الفلك في »جامعة بورتو«، بقيادة عالمة الفيزياء الفلكية البرتغالية 
مــن نجمها، على  للغاية بسبب قربها  بـــاروس، يبحث عــن عينة مشوهة  ســوزانــا 
ما أوضح جاك لاسكار الذي شارك في إعــداد الدراسة المنشورة الثاثاء في مجلة 

»أسترونومي أند أستروفيزيكس«.
وأضــــاف عــالــم الــفــيــزيــاء الفلكية فــي مــرصــد »بـــاريـــس- بــي إس إل« أن الــهــدف كــان 
»معرفة ما إذا كان في الإمكان اكتشاف شكل كوكب عبر مراقبة منحنى عبوره«، أي 
التباين الذي ينتجه الكوكب في ضوء النجم عند مروره أمامه. وشرح أن الفكرة هي 
أن »منحنى العبور لا يكون نفسه إذا كان كوكب مثل كرة رغبي أو كرة قدم يمر أمام 
النجم«. أما تشوه الكوكب فيُفترض أن يوفر بعد ذلك معلومات عن هيكله الداخلي 
الأقرب إلى أن يكون صخرياً أو غازياً. وأشارت سوزانا باروس، في بيان صادر عن 

وكالة الفضاء الأوروبية، إلى أن »مقاومة مادة ما للتشوه تعتمد على تكوينها«.
ربه كثيراً من نجمه وتأثره بشكل 

ُ
ويُرجّح أن يكون سبب التشوه الكبير للكوكب ق

طلق عليه تسمية قــوة المــد والــجــزر. وهــذه الــقــوة هــي نفسها 
ُ
أكبر بالجذب الــذي ت

الــتــي يــؤثــر بها الــقــمــر، والــشــمــس بــدرجــة أقـــل، على كــوكــب الأرض، عبر تشويهها 
الشهير لشكلها  التشبيه  السنتيمترات، ومــن هنا ينبع  دوريــاً ببضع عشرات من 

بـ »البطاطا«.
وتفصل مسافة قريبة كوكب 103b-WASP عن نجمه WASP-103. وهو أقرب نحو 
50 مرة إلى شمسه مما هو كوكب الأرض إلى شمسه، إلى حد أن دورة هذا الكوكب 

لا تستغرق سوى 22 ساعة، في حن تستغرق دورة الأرض 365 يوماً.
)فرانس برس(

الذي  الأصلي  المحتوى  على  سنة  كل  الإنفاق  يزداد 
منافسة  وسط  والتكنولوجيا،  الإعلام  عمالقة  ينتجه 
والمشتركين،  المشاهدين  استقطاب  على  حامية 
التي باتت تسيطر  البث الرقمية  وتحديداً على منصات 

على المشهد

وفاة المخرج الجزائري 
نزيم قايدي

ــلـــى المــــخــــرج الــتــلــفــزيــونــي  ــثــــر عـ عُــ
الــجــزائــري نزيم قــايــدي )الــصــورة( 
جثة هامدة في بيته في العاصمة 
قناة  ذكــرت  ما  الجزائرية، بحسب 
»النهار« الجزائرية. وأكدت طليقة 
الوفاة  حرحار،خبر  فريدة  الراحل 
الاجتماعي.  التواصل  مواقع  عبر 
ونـــزيـــم قـــايـــدي )46 ســـنـــة( مــخــرج 
جـــــزائـــــري يـــعـــمـــل فــــي الـــتـــلـــفـــزيـــون 

الحكومي. 
ـــن خـــال  ــواره المـــهـــنـــي مــ ــ ــشــ ــ بــــــدأ مــ
مـــونـــتـــاج فــيــلــم »الـــلـــعـــبـــة« لــلــراحــل 
ــمـــال فـــــــزاز، كـــمـــا أخــــــرج الــعــديــد  جـ
يـــقـــتـــحـــم  أن  ــــل  ــبـ ــ قـ الــــــبــــــرامــــــج  ـــن  ــ مــ
ــراج الـــدرامـــي. وشــاهــد  ــ مــجــال الإخـ
هما  مسلسلن،  للراحل  الجمهور 
ــلــــوب  ــان الــــصــــعــــب« و»قــ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ »الامـ
فــي صــــراع«، وحــصــل عــلــى جــوائــز 
محلية خــال مــشــواره. كما أخــرج 
الـــراحـــل بــرنــامــجــاً ديــنــيــاً بــعــنــوان 
»مكارم« بثته »قناة القرآن الكريم« 

سنة 2011. 

كانييه ويست وروسيا

ــركـــي  ــيـ ــزم مـــغـــنـــي الـــــــــراب الأمـ ــتـ ــعـ يـ
المـــــــلـــــــيـــــــارديـــــــر كـــــانـــــيـــــيـــــه ويــــســــت 
)الــصــورة( زيـــارة روســيــا، الــتــي له 
فيها عاقات مع عدد من أصدقاء 
الــرئــيــس الــســابــق دونـــالـــد تــرامــب، 
لإحـــيـــاء حــفــات غــنــائــيــة ومــقــابــلــة 
الرئيس الروسي فاديمير بوتن، 
ــا نــقــل عـــن أوســــاطــــه مــوقــع  عــلــى مـ

»بيلبورد« الأميركي المتخصص.
ــر ســــــــــودان، وهــــــو أحـــد  ــيــ وقـــــــال أمــ
مـــســـتـــشـــاري كـــانـــيـــيـــه ويــــســــت، إن 
الكثير  »سيمضي  والمنتج  المغني 
ــتـــي  ــا الـ ــ ــيــ ــ ــــي روســ ــــت« فــ ــ ــوقـ ــ ــ ــن الـ ــ مــ

ستكون »وطنه الثاني«.
وأوضح سودان أن ويست المشاغب 
ــة يــجــري  ــ ــــوضـ ــي المـــوســـيـــقـــى والمـ فــ
مـــفـــاوضـــات بـــشـــأن مـــشـــاريـــع عمل 
الــعــقــاري الأذربيجاني  المــطــور  مــع 
الروسي أراس أغالاروف، المعروف 
وابنه  ترامب،  دونالد  مع  بصاته 

.
ٍّ
أمير، وهو مغن

ويـــخـــطـــط كـــانـــيـــيـــه ويــــســــت، الــــذي 
غــــــيّــــــر اســــــمــــــه أخــــــــيــــــــراً إلــــــــــى يـــيـــه 
لتنظيم  قـــضـــائـــي،  قـــــرار  بــمــوجــب 
الكنسية  لجوقته  حفات  سلسلة 
»صنداي سيرفيس«، ينوي دعوة 
بوتن  فاديمير  الروسي  الرئيس 

لحضورها.

لن نترك الحصان وحيداً

عــقــد مــؤتــمــر صــحــافــي فـــي مدينة 
ــوان »لــــــــن نـــتـــرك  ــ ــنـ ــ ــعـ ــ الـــــنـــــاصـــــرة بـ
الـــحـــصـــان وحــــيــــداً«، ضــمــن حملة 
الفلسطيني  الفنان  مــع  تضامنية 
ــــذي  ــري )الـــــــصـــــــورة( الـ ــكــ مـــحـــمـــد بــ
ــطــــات الـــقـــضـــائـــيـــة  ــلــ ــه الــــســ ــقــ تــــاحــ
»جنن  فيلمه  بسبب  الإسرائيلية 
جنن«، الذي وثق مجازر الاحتال 

في مخيم جنن عام 2002.
ــأتــــي المـــؤتـــمـــر فــــي إطــــــار حــمــلــة  ويــ
الــتــضــامــن مـــع بــكــري قــبــل  جلسة 
الاســــتــــئــــنــــاف لــلــمــحــكــمــة الـــعـــلـــيـــا، 
والمــحــددة يــوم 31  يــنــايــر/ كانون 
ــيـــث تـــاحـــق  ــثــــانــــي الــــــجــــــاري، حـ الــ
المؤسسة الإسرائيلية الفنان بكري 
فـــي المــحــاكــم مــنــذ حـــوالـــي عشرين 

عاماً. 
ــلـــد قــــد حــكــمــت  وكــــانــــت مــحــكــمــة الـ
عــلــى بــكــري بــدفــع تــعــويــض مــالــي 
ــقــــدم الاحـــــتـــــيـــــاط فــــــي جــيــش  ــمــ ــلــ لــ
إضافة  مغناجي،  نسيم  الاحــتــال 
إلى مصاريف المحامن والمحكمة، 
أي 550 ألف شيكل )نحو 178 ألف 

دولار أميركي(. 
وقال بكري خال المؤتمر إنه أنجز 
أعــمــالًا أخـــرى غــيــر »جــنــن جنن« 

تصب في الاتجاه ذاته.

أخبار

)Getty/ستنفق »نتفليكس« 19 مليار دولار على المحتوى خلال العام )فيل باركر

)Getty/اكتُشفت الحفريات في منطقة تُسمى تكوين أومو كيبش )إريا لافورغ

)Getty/بعضهم لخص سبب الإغلاق بعبارة واحدة: قلة الاستخدام )تيم روبرتس

تقاعد في 
شهر يونيو/
حزيران 
الماضي 
)Getty(

يرجّح أن يكون سبب تشوه الكوكب قُربه من نجمه )تلسكوب كيوبس/تويتر(
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وتعليق  تقديم  العيوطي،  أمــن  د.  ترجمة 
المــســرح في  سيد علي إسماعيل، و»تــاريــخ 
الــعــالــم الــعــربــي فــي الــقــرن 19« لــســيّــد علي 

إسماعيل.  
 مــســرحــيّــا من 

ً
كـــان سليمان الـــحـــدّاد مــمــثــا

ــأدوار بـــارزة مــع كــل الفرق  الــــرواد. اشــتــرك بـ
في مصر:  تكوّنت  التي  الشامية  المسرحية 
مع يوسف خياط وسليمان قرداحي وأبو 
 

ً
ــنــــدر فـــــرح وصـــــول خــلــيــل الـــقـــبـــانـــي وإســــكــ
إلـــى عــزيــز عــيــد وجــــورج أبــيــض. وكــــان من 
محبّي المسرح فعا وأسس جمعية »مرقاة 
التمثيل« سنة 1900. أما نجيب الحدّاد فبدأ 
حياته المهنية مــحــرراً فــي »الأهــــرام«. وكــان 
أول من استعمل كلمة »الصحافة« بمعناها 
العصري. نظم الشعر، ونشر ديوانا بعنوان 
صديقه  نشر  وفاته  وبعد  الصبا«.  »تذكار 
حــنــا نــقــاش »مــنــتــخــبــات نــجــيــب الــــحــــدّاد«. 
التي  العالمية  العديد من المسرحيات  ترجم 
مــثــلــتــهــا الـــفـــرق المــســرحــيــة المــخــتــلــفــة، كما 
أخــوه  واشــتــغــل  تأليفه.  مــن  كتب نصوصا 
أمـــن مثله مــحــرراً فــي عـــدة صــحــف، بينها 
ــيـــر«. تـــرجـــم مــســرحــيــة  ــبـــصـ »الأهـــــــــرام« و»الـ
ــوانـــــه  ــلــــــت«، وصـــــــــدر ديـــ ــامــــ شـــكـــســـبـــيـــر »هــــ

»منتخبات أمن حداد« بعد وفاته.
جرجي زيــدان، الذي عرف هؤلء شخصيا، 
قــــال إن نــجــيــب الــــحــــدّاد هـــو ابــــن ســلــيــمــان 
ــــب الــلــبــنــانــي  ــه هـــي بــنــت الأديــ ــ ــدّاد وأمـ ــحــ الــ
ناصيف اليازجي، لكنه لم يذكر أن سليمان 
هــذا هــو ذاتــه الممثل المسرحي المــعــروف. لم 

تذكر ذلك سوى ثاثة مراجع: 
أشــــار مــحــمــد يــوســف نــجــم فـــي كــتــابــه إلــى 
 كبيراً، 

ً
سليمان الحدّاد »الذي عرفناه ممثا

لبعض  ومــديــراً  للممثلن،  مــدرّبــا  وعرفناه 
ــواق الــكــبــيــرة. وعــرفــنــاه مــن خــال آثــار  الأجــ
ابنه، الكاتب المعروف نجيب حداد )...( وكان 
ل المسرحيات التي ترجمها أو وضعها 

ّ
يمث

لنا في فترة عمله  )...(«، وقــدّم  ابنه نجيب 
ابنه نجيب،  المسرح، معظم مسرحيات  في 

ــيـــد« و»حـــمـــدان«  »صـــاح الـــديـــن« و»الـــسـ كــــ
ــرّ الــهــائــل«. وفــي  و»شـــهـــداء الـــغـــرام« و»الـــسـ
كــتــاب »تــاريــخ المــســرح فــي الــعــالــم العربي« 
ولدى الحديث عن تقديم فرقة إسكندر فرح 
مسرحية »الرجاء بعد اليأس« أخبرنا سيد 
عــلــي إســمــاعــيــل: »وقـــد خــطــب قــبــل عرضها 
الممثل سليمان  ابــن  الــحــدّاد،  المؤلف نجيب 
الحدّاد«. أما فيليب سادجروف فكتب: »وقد 
عــرض ســوري آخــر، وهــو سليمان الــحــدّاد، 
شـــيـــخ الـــجـــالـــيـــة الـــيـــونـــانـــيـــة الــكــاثــولــيــكــيــة 
بالإسكندرية، مسرحية )مي وهوراس(، مع 
فرقة قام بتدريبها على مسرح زيزنيا يوم 
ولـــد سليمان   .]1881[ )حـــزيـــران(  يــونــيــو   4
الحدّاد )1829-1915( في لبنان، وتزوج ابنة 
شخصية أدبية شهيرة، ناصيف اليازجي. 
فــي 1873، حيث  إلــى مصر  انتقلت الأســـرة 
عــمــل ســلــيــمــان تـــاجـــراً، ويـــبـــدو أنـــه اكتسب 
سمعة ل بــأس بها كممثل في مصر، ربما 
في فرقة الخياط، رغم أنه ليس من المعروف 
بالتأكيد إلـــى أي فــرقــة كـــان يــنــتــمــي«. وفــي 
حــاشــيــة فــي الــصــفــحــة ذاتــهــا حـــرّرهـــا سيد 
ــال: »ســـلـــيـــمـــان الــــحــــدّاد  ــ عـــلـــي إســـمـــاعـــيـــل، قــ

فارس يواكيم

دور  بــدراســة عن  انشغالي  أثناء 
الـــشـــوام فــي المــســرح المــصــري في 
ــذا الـــفـــن فـــي الــعــقــديــن  بــــدايــــات هــ
الأخــيــريــن مــن الــقــرن الــتــاســع عــشــر، وقعت 
على اســم سليمان الــحــدّاد. تــارة يُشار إليه 
بــصــفــتــه المــمــثــل المـــســـرحـــي، وتـــــارة بصفته 
الشاعرَيْن  اســمَــيْ  شــاعــراً. كما وقــعــت على 
والــصــحــافــيَــنْ نجيب وأمـــن الـــحـــدّاد. وفــي 
تــنــاولــت ســـيـــرة حياتهما  الـــتـــي  الــكــتــابــات 
هــكــذا: نجيب سليمان  الثاثي  الســم  ظهر 
الحدّاد، وأمن سليمان الحدّاد، ما يعني أن 

سليمان الحداد هو أبوهما. 
استشرت المراجع التالية: »تاريخ آداب اللغة 
العربية« لجرجي زيــدان، و»الآداب العربية 
في القرن التاسع عشر« للأب لويس شيخو، 
اليازجية«  الأســـرة  فــي  التاريخية  و»الــغــرر 
ــــوف، و»الــــشــــيــــخ  ــلـ ــ ــعـ ــ لـــعـــيـــســـى إســــكــــنــــدر المـ
الغضبان، و»معجم  لعادل  الــحــدّاد«  نجيب 
البابطن  الذي أصدرته مؤسسة  الشعراء« 
في الكويت، و»المسرحية في الأدب العربي 
الـــحـــديـــث« لــلــدكــتــور مــحــمــد يـــوســـف نــجــم، 
و»المــســرح المــصــري فــي الــقــرن التاسع عشر 
ســادجــروف،  فيليب  تأليف   »)1882-1799(

سليمان الحدّاد إزاء المعلومات التي 
تتوافق حيناً وتتعارض 

حيناً آخر، استنتجنا وجود 
شخصين يحملان الاسم 

ذاته. أحدهما شاعر 
والآخر ممثل مسرحي. 

وكلاهما لبناني هاجر إلى 
مصر، وعاش فيها في 
الحقبة ذاتها. وتشابه 

الأسماء ممكن لدى 
الذين تُنسب ألقابهم إلى 

مهن، كالحدّاد

يضع صدق الفنان 
السياسيَ المؤيدَ 

لأنظمة الطغيان 
بداخله، في حرج 

أخلاقي  وإنساني، لا 
يتمكن هو شخصياً من 

الدفاع عنه

تلك التناقضات المريبة

الاسم الذي حيرّ مؤرخي المسرح العربي

ولد في بلدة عين قنية 
سنة 1829 وله ديوان 

»قلادة العصر«

الكتابة هي التي تدين 
صاحبها قبل أن يتهمه 

أي شخص آخر

عمل سميهُّ مع فرقة 
جورج أبيض سنة 1912 

مدربّاً للممثلين

جاءنا الردّ الحاسم من إدارة كنيسة الروم 
مراجعة  بعد  بالإسكندرية  الكاثوليك 
السجلات المحفوظة لديها. نعم هناك 
شخصان بالاسم ذاته، الأول يسبق اسمه 
أكتوبر/   18 ــوم  ي تــوفــي  الشيخ،  لقب 
باسم  والثاني مسجّل  الأول 1915،  تشرين 
ألقاب( توفي  الحداد )من دون  سليمان 
يوم 19 فبراير/ شباط 1917، وكان متزوجا 
وهذا  جاكومو.  إرميتا  تدعى  بإيطالية 
كان  الذي  الممثل،  فرضية  مع  يتوافق 
من الصعب وقتها اقترانه كمشخصاتي 

ببنت عائلة مشرقية.

شخصان بالاسم ذاته

2425
ثقافة

إطلالةاستعادة 

فعاليات

هــو صــهــر عــائــلــة الــيــازجــي )...( بـــدأ حياته 
الــعــمــلــيــة فـــي مــصــر مـــدرســـا لــلــغــة الــعــربــيــة 
وانضم  التمثيل  هــوى  ولكنه  والــفــرنــســيــة، 

إلى فرقة يوسف الخياط عام 1884«. 
معلومات سادجروف هذه تتفق مع ما ذكره 
بــشــأن تصنيف سليمان  نــجــم وإســمــاعــيــل 
 مــســرحــيــا. وقـــد أخــبــرنــا أن 

ً
الـــحـــدّاد مــمــثــا

الــيــازجــي، ولــم يذكر  زوجــتــه بنت ناصيف 
أنــه أبــو نجيب وأمــن. وأضــاف سادجروف 
مــعــلــومــات تــتــعــلــق بــكــونــه شــيــخ »الــجــالــيــة 
مولده  وبتواريخ  الكاثوليكية«،  اليونانية 
ووفاته وقدومه إلى مصر واستقراره بها، 
استقاها من كتاب المــؤرخ عيسى المعلوف. 
الكتاب الإنكليزي لم ينتبه  غير أن مترجم 
إلـــــى أن المـــصـــطـــلـــح يــعــنــي »طـــائـــفـــة الـــــروم 
الكاثوليك« وهي طائفة مسيحية مشرقية، 
هــاجــر كــثــيــرون مــنــهــا إلـــى مــصــر، وبينهم 

مشاهير في الثقافة والإعام. 
وقــــد جــــاء عــنــد عــيــســى المـــعـــلـــوف )وكــتــابــه 
الـــذي استند إلــيــه عـــادل الغضبان(  المــرجــع 
أن ســـلـــيـــمـــان الـــــحـــــدّاد ولـــــد فــــي بــــلــــدة عــن 
عنوانه  ديـــوان شعر  ولــه   ،1829 قنية سنة 
ة ناصيف 

ّ
»قادة العصر«؛ وأنه اقترن بحن

ــــن وبــأبــنــاء  الـــيـــازجـــي ورُزقــــــا بــنــجــيــب وأمـ
ــن؛ وأنـــــه قــصــد الإســـكـــنـــدريـــة بــدعــوة  ــريــ آخــ
مــن الــبــطــريــرك غــريــغــوريــوس يــوســف الــذي 
الكاثوليك.  الــروم  طائفة  على  شيخا  أقامه 
ــذوا عــنــه،  ــ ــم يـــذكـــر المـــعـــلـــوف، والـــذيـــن أخــ ولــ
بالمسرح.  ذا صلة  كــان  الــحــدّاد  أن سليمان 

ــاريـــخ مــولــده  ــرد المـــعـــلـــوف بـــذكـــر تـ ــفـ ــد انـ وقــ
ووفـــاتـــه. ولــيــس فــي المـــراجـــع الــتــي تناولت 
سيرة سليمان الحدّاد الممثل أي إشارة إلى 
مولده ووفــاتــه، ســوى أن آخــر خبر عنه أنه 
عمل مع فرقة جورج أبيض لدى تأسيسها 
سنة 1912 مدرّبا للممثلن على الإلقاء. أما 
لويس شيخو، فقال: »ولم نقف على تاريخ 
ف عن وفاة 

ّ
ه تخل

ّ
وفاة الشيخ سليمان، ولعل

ــذا صــحــيــح، فلقد تــوفــي ولـــداه  ولـــديـــه«. وهـ
الــشــبــاب، بينما عاش  فــي عمر  قبله وهــمــا 
هو ستة وثمانن عاما. توفي نجيب سنة 
1899 عن اثنن وثاثن عاما وأمــن توفي 
سنة 1912 وهو في الرابعة والأربعن. وأما 
»مــعــجــم الـــشـــعـــراء« )الــبــابــطــن(، فــلــم يملك 
محرر المقالة عن سليمان الحدّاد فيه سوى 
ــا عــام 1891«!  أن يذكر أن »الشاعر كــان حــيًّ

)هو عام نشر ديوانه »قادة العصر«(.  
)كاتب من لبنان(

المصوّر الأعمى

حتى 23 من الشهر الجاري، يتواصل في »غاليري صلاح الدين« في سيدي بوسعيد، 
بن  قيس  المصوّر  لأعمال  فوتوغرافي  معرض  العاصمة،  تونس  من  بالقرب 
فرحات يحمل عنوان حياة كلب. صورٌ بالأبيض والأسود تتتبعّ كلاب مدينة تونس، 

ومن خلالها يقدّم بن فرحات رؤية عن الواقع العام للمدينة اجتماعياً وثقافياً.

المترجم  يقدّمها  محاضرة  عنوان  العربي،  والعالم  إسبانيا  بين  الثقافات  حوار 
التونسي رضا مامي، يوم الإثنين المقبل، 17 من الشهر الجاري، بدايةً من السابعة 
للأدباء  الكلمة  بعنوان  فعالية  ضمن  شينارو«،  سان  الثقافي  »المركز  في  مساء 

تنظّمها »بلدية مدريد«. يدير النقاش المستعرب باسيليو كانيادا.

السبت،  الثامنة من مساء غد  بداية من  السيمفونية«،  القاهرة  »أوركسترا  تقدّم 
عرضاً بعنوان السيمفونيات الكبرى 3 في »دار الأوبرا المصرية« بالقاهرة، بقيادة 
نيكولاي فوزنياك.  البولندي  البيانو  السعيدي وبمشاركة عازف  أحمد  المايسترو 
في هذا العرض يؤَُدّى كل من كونشيرتو البيانو للموسيقار النمساوي موتسارت، 

و»السيمفونية الثانية« للموسيقار الروسي رحمانينوف. 

اليوم، محاضرة عن بعُد يعود  الفرنسي، مساء  ينظّم »متحف دار إي ديستوار« 
فيها أليكس دي مزيير إلى المعرض الدولي الذي أقيم في باريس عام 1900 واعتبُر 
وقتها حدثاً كونياً. يفكّك المحاضر هذه المقولة مع تبيين ما جرى عرضه في 

التظاهرة وهل مثلّت حقاً قاطرة للابتكار العلمي الفني كما أراد منظموها؟

ممدوح عزام

الــــافــــت فــــي شـــــأن الـــكـــاتـــب الـــبـــيـــروفـــي 
فارغاس يوسا أنه يجاهر بدعم اليمن 
الـــســـيـــاســـي فــــي بـــــــاده، بــيــنــمــا تــنــضــح 
ــتــــي ل  روايـــــاتـــــه بـــــالإدانـــــة الـــكـــامـــلـــة والــ
مــجــال فيها لأي لــبــس، لمــمــارســات هــذا 
الــيــمــن الــحــاكــم فــي بـــاده وفـــي غيرها 
من الباد. وأي جردة لرواياته المترجمة 
إنها ل تتسامح مع  العربية تقول  إلــى 
عادي الإنسان، ل في البيرو، 

ُ
سياسات ت

ول في الدومينيكان، ول في بريطانيا 
العظمى التي كانت ل تزال تحارب في 
أيرلندا، بحسب المواقع التي تجري فيها 
بعض رواياته، وحيث كانت تجري أكثر 
القمع وحشية، ولهذا فإن هذا  أساليب 
السياسية  مــواقــفــه  فــي  المــشــن  التباين 
التي  الــحــائــرة  يثير كثيراً مــن الأســئــلــة 
يبدو  بينما  لها جــوابــا شافيا.  ل تجد 
ذلك الوضوح الــذي ل يساوم البتة في 
ــان، كــالــحــريــة  النــحــيــاز لــقــضــايــا الإنـــسـ
والكرامة والحب، أكثر غموضا وتعقيداً 

وصعوبة في الفهم. 
 
ً
ــيــــوم، ســلــيــا ــارغــــاس يـــوســـا الــ يـــبـــدو فــ

ــــن كـــانـــت  ــــذيـ ــــن الــــكــــتــــاب الـ ــرات مـ ــعـــشـ ــلـ لـ
نقيضا  السياسية  أو  الفكرية  حياتهم 
صارخا لكتاباتهم الروائية، ففي كتابه 
»الـــــروايـــــة الـــتـــاريـــخـــيـــة«، يــكــيــل جــــورج 
لــوكــاش المــديــح لــلــروائــي الســكــتــلــنــدي 
ــات  ــ ــ ــب الـــــــروايـ ــ ــاحـ ــ والــــــتــــــر ســــــكــــــوت، صـ
ــرة، حــــن رأى فــي  ــيـ ــهـ ــشـ الـ الـــتـــاريـــخـــيـــة 
تــلــك الــــروايــــات تــجــســيــداً لــلــمــنــعــطــفــات 
الــصــحــيــحــة لـــلـــتـــاريـــخ. إذ اســـتـــطـــاع أن 
يــخــلــق ذلـــك الــبــطــل الـــوســـط أو الــعــادي 
ـ الــبــطــل الــابــطــولــي الــــذي يُــمــثــل سمة 
الــعــصــر الــــذي عـــاش فــيــه الـــروائـــي. كــان 
والتر سكوت ينتمي سياسيا إلى تيار 
المحافظن، وقال لوكاش إنه »يرقى إلى 
ــئـــك المــحــافــظــن المــخــلــصــن  مـــصـــاف أولـ
الــذيــن ل يــبــرّئــون أي شيء  فــي إنكلترا 
في الرأسمالية، ويتعاطفون مع البشر 
ــن يـــســـحـــقـــهـــم الــــتــــطــــوّر الـــجـــديـــد،  ــ ــذيـ ــ الـ

ولكنهم ل يبدون أي معارضة له«. 
ــة )والـــفـــن عــمــومــا( فــي كل  تــبــدو الـــروايـ
الحالت أشبه بالمصفاة،  حالة من تلك 
فمن خال شباكها الدقيقة ل يتسرب أي 
بالمشاعر،  أو  بالحقيقة  أو تاعب  غش 
ــروايـــة، فـــــإذا كــان  هــــذا مــكــســب كــبــيــر لـــلـ
بوسع أي كاتب أن يؤيد السلطة هنا أو 
بتعلق  ما  عــديــدة، منها  هناك لأسباب 

المريبة،  التناقضات  هــذا  لتسويغ  زمــن 
كاتب،  مطلقا لأي  يغفرها  ل  مــن  وثمة 
والأســـاس الــذي يستند إليه هــؤلء هو 
الموقف الأخاقي الذي يجب أن يتضمن 

وحدة بن القول والفعل، بن السياسي 
مقاطعة  اليوم  يقرّر  من  وثمة  والفنان. 
الــكــتــابــة، غير أنــهــا كما نـــرى، هــي التي 
تدين صاحبها قبل أن يرفع أي شخص 

لئحة التهام ضده.  
كــان ألــبــرتــو مانغويل قــد كتب فــي نقد 
ــي غــابــة  ــ ــه: »فــ ــابــ ــتــ ــا )كــ فـــــارغـــــاس يــــوســ
المــــرآة«( بــأنــه: كما لــو كــان مثل مصوّر 
أعــمــى يعجز عــن رؤيـــة الــواقــع البشري 
التقطته بقوة  قــد  الـــذي كــانــت عــدســتــه 

كبيرة. 
)روائي من سورية(

بالنتهازية أو البحث عن المصلحة، أو 
من  حقيقية  بقناعات  يتعلق  مــا  منها 
الناحية السياسية، فإنه ل يستطيع ، إذا 
ما كان كاتبا صادقا مع الحقيقة والفن، 
ب نــفــســه. يــوســا نــفــســه قــال: 

ّ
إل أن يــكــذ

الحياة،  وتــخــرق  فتتمرّد  الــروايــة  »أمـــا 
بينما الأجناس الأخرى ل تستطيع إل 
أن تكون مستعبدة« يضع صدق الفنان 
ــيَ المــــؤيــــدَ لأنـــظـــمـــة الــطــغــيــان  ــيـــاسـ الـــسـ
بداخله، في حرج أخاقي  وإنساني، ل 
يتمكن هو شخصيا من الدفاع عنه. ل 
أعــرف إذا كانت الأعـــذار مقبولة في أي 

البصرة ـ العربي الجديد

■ ما الذي يشغلك هذه الأيام؟
منشغل بالإعداد لمحاضرةٍ أكاديميّةٍ دُعيت 
بإسبانيا،  »مورسيا«  جامعة  في  لإلقائها 

عن أسرة بني مردنيش الأندلسية.

 ■ مـــا هـــو آخــــر عــمــل صــــدر لـــك ومــــا هـــو عملك
القادم؟

مـــنـــذ شـــهـــر صــــــدرت روايــــتــــي »نــــــور خــضــر 
 خـــان« عــن دار »خــطــوط وظـــال« فــي عــمّــان. 
ــادم، فـــأنـــا أشــتــغــل على  ــقــ ــا عـــن عــمــلــي الــ ــ أمّـ
 لــــــــديّ ثــــاثــــة كــــتــــب نــقــد 

ْ
ة كــــتــــب، لــــكــــن  عــــــــدَّ

جـــاهـــزة لــلــطــبــع، قـــد تــكــون هـــي الإصـــــدارات 
القادمة.

■ هل أنت راضٍ عن إنتاجكَ ولماذا؟
القول  أكبر، ويمكنني  راضٍ، إنما طموحي 
م العمر، في سباق مع الوقت  ني، مع تقدُّ

َّ
إن

لإنجاز مشاريعي الكتابيّة، وأرغبُ جدّاً في 
لِع الأجيال 

َّ
 ما أعرفه على الورق، لتط

ِّ
نقل كل

القادمة عليه.

ــيّــض لــك الــبــدء مــن جــديــد، أي مــســار كنت 
ُ
■ لــو ق

ستختار؟
هذا أصعب الأسئلة عليّ. ما مَــررتُ به كان 
ل أن أمرَّ بالمعاناة ذاتها من  قاسيا، ول أتخيَّ
الحياة،  تلك   

ِّ
لكل نتاجٌ  الآن  ني 

ّ
جديد، ولكن

وهــكــذا، فــأنــا بــن خــيــاريــن كــاهــمــا صعب، 
بل صعب جداً، ولن أقبل به: أن أكرّر مآسي 
 سهلة 

ً
أخــتــار حــيــاة أن  أو  الماضية،  حياتي 

شابه 
ُ
رة ت مريحة، فيكون الناتج نسخة مكرَّ

ماين البشر. 
 إن كــــان ثــمــة مـــســـارٌ سَــعــيــدٌ يُــنــتِــجُــنــي 

ْ
لــكــن

كما أنا الآن، فسأختاره من دون تــردّد، مع 
ضمانات طبعا.

ــريـــده في  ــذي تــنــتــظــره أو تـ ــ ــو الــتــغــيــيــر الـ ــا هـ  ■ مـ
العالم؟

التغيير الذي أريده للعالم هو الذي حَلِمَت 
به البشريّة بأشكالِ مختلفةٍ، وجوهر واحد، 
وهو السام، والمحبّة، والتعايش الإنساني، 
ها والبشرية 

ّ
في باد فاضلة تسعُ الأرض كل

نا 
ِّ
ه حلمٌ جميل ومن حق

َّ
ها. وهذا حلم، لكن

َّ
كل

م 
ُ
م، بل ل معنى للحياة من دون حُل

ُ
حل

َ
أن ن

 هــذي 
ّ

 بــالــخــاص مــن كـــل
ٌ

ــل جميل وأمــــل، أمـ
المآسي.

■ شخصية مــن المــاضــي تــود لــقــاءهــا، ولمـــاذا هي 
بالذات؟ 

أودُّ لقاءهم هــم حــضــورٌ معي، أحيا  الــذيــن 
، ول أراهم موتى أو غائبن.

ً
معهم الآن فعا

■ صــديــق يخطر عــلــى بــالــك أو كــتــاب تــعــود إليه 
دائماً؟

 إليهم 
ّ
ــن ــي أحـ

ّ
هـــم، ولــكــن يــخــطــرون، ول أعـــدُّ

تقف هذه الزاوية مع 
مبدع عربي في أسئلة 
سريعة حول انشغالاته 

الإبداعية وجديد إنتاجه 
وبعض ما يودّ مشاطرته 

مع متلقيه

فيأتون. أمّا الكتاب دائم القراءة فيه وبشكل 
يومي، فهو القرآن الكريم.

■ ماذا تقرأ الآن؟
الذي أفنى لويس ماسينيون  السِفرَ  أطالع 
شــطــراً كــبــيــراً مــن عــمــره فــيــه، وأعــنــي كتابه 

ج«.
ّ

الضخم »آلم الحا

■ مــــاذا تــســمــع الآن وهــــل تــقــتــرح عــلــيــنــا تــجــربــة 
غنائية أو موسيقية يمكننا أن نشاركك سماعها؟

ــعـــت مــــارســــيــــل خـــلـــيـــفـــة، وأحــــــــــبُّ جــــداً  ــمـ سـ
موسيقى »رأفت الهجّان« لعمار الشريعي، 
ــراعــــي  ــــرح مـــشـــاركـــتـــكـــم بـــمـــعـــزوفـــة »الــ ــتـ ــ وأقـ
الــوحــيــد« لــجــورج زامــفــيــر، أراهــــا إنسانية 

جداً.
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ُ
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سينما

باريس ـ ندى الأزهري

بهر السينما الفرنسية، في بعض 
ُ
ت

أفلامها الجديدة، في خروجها عن 
المألــوف، وانطلاقهــا نحو فضاءات 
تســبر  متفــرّدة،  مواضيــع  وطرحهــا  غريبــة، 
بأســلوبٍ  أحــوال مجتمــعٍ وعيشــه وتحوّلاتــه 
وعنفــا،  وعبثيــة  مبالغــة  يعتمــد  متميّــز، 
ويســتند إلى ســخرية مريرة  وفكاهة ســوداء. 
صرخــة  هــا 

ّ
كأن مفــرداتٍ،  فــي  تشــترك  أفــلامٌ 

تحذيــر، ونبــوءة فنــان قــادر ـ أكثــر مــن غيــره ـ 
على تلمّس الواقع وآفاقه المستقبلية.

بالســعفة  دوكورنــو،  لجوليــا  »تيتــان«،  فــوز 
تمــوز  يوليــو/   17 ـ   6( الـــ74  للــدورة  الذهبيــة 
فيلــمٌ  كبــرى.  مفاجــأة   ،»

ّ
»كان لمهرجــان   )2021

جديــد،  نــوعٍ  إلــى  تنتمــي  وســينما  غريــب، 
 إلى درجة يصعب تخيّلها في 

ٌ
فرنســيا. عنيف

فيلــمٍ فرنســي. ففــي 3 أفــلامٍ لهــا )واحــد قصيــر 
الســينما  دوكورنــو  ترفــد  طويــلان(،  واثنــان 

الفرنســية بعوالــم جديــدة، تحــرّك ركــوداً فيها، 
فــي  والكوميــدي،  الاجتماعــي  علــى  وارتــكازاً 
قصــصٍ بســيطة وعاديــة، تلامــس الواقــع. كمــا 
عــن  يخــرج  جديــداً،  ســينمائيا  نوعــا  تفــرض 
مســارات مألوفــة. عوالمهــا قائمــة على تحوّلات 
مــع  المترافقــة  وجروحــه  وتشــوّهاته  الجســد 
ظهور ميول وحشية لدى الكائن، هنا الأنثى.

فــي »تيتــان«، رؤيــة ســوداوية لعالــمٍ قائــم على 
العنف، ولشخصياتٍ تائهة ومعزولة ويابسة، 
ويائسة من ملاقاة الحبّ والإحساس بمشاعر 
إنسانية؛ وتطرح تساؤلات عن تحوّلات النوع 
البشــري، ونــوازع الذكــورة والأنوثــة، جســديا 
ومعنويا. معانٍ تتجسّد في راقصة تعرٍّ )آغات 
ر 

ِّ
 ومظهــرٌ مُنف

ٌ
هــا غموض

ّ
روسّــل( صامتــة، يلف

 هجين، مُغرم بالقتل 
ٌ
ذو تعابير عدوانية. كائن

لتحقيــق  وســيلته  الجنــس  والــدم.  المتسلســل 
مباشــرة  تبريــرات  لا  إجراميــة.  شــهوات 
هــا العلاقــة بــالأب فــي 

ّ
لدوافعــه وأفعالــه، ولعل

الصغــر والكبــر، أو هــذا المعــدن الصلــب المقاوم 
للحــرارة )التيتــان(، المغروز في رأس المرأة منذ 
طفولتهــا، بعــد عمليــة جراحيــة. حــين تضعها 
الظروف في طريق رجل إطفاء غريب )فانسان 
لانــدون(، يتلمّــس الأخيــر فيهــا ابنــه المفقــود. 
عبــره، تتعــرّف على مشــاعر جديــدة، وعواطف 
لــم تحــسّ بهــا مــن قبــل. يُعيــد إليهــا شــيئا مــن 
إنســانيتها المعدومــة. فــي فيلــمٍ يعــجّ بمَشــاهد 
لا  وبعنــفٍ  أعضــاء،  وخــروج  وقتــل  دمويــة 

 دوراً أيضا.
ُ
مَل، تؤدّي الدعابة

َ
يُحت

هــذه إحــدى مفــردات تشــترك بهــا أفــلام عــدّة: 
فــه روح دعابــة. فمــع مشــاهد أعضاء 

ّ
 تغل

ٌ
عنــف

ونافــرة،   غزيــرة  ودمــاء  ومتطايــرة،  مبتــورة 
عــة، يبقــى للكوميديــا 

ّ
وأجســاد مُشــوّهة ومُقط

ــه، 
ّ
 مأســوية ظاهريــا ـ لكن

ّ
مــكان. فــي فيلــمٍ أقــل

إلــى شــخصية مضطربــة  يســتند  »تيتــان«،  كـ
 لــم تتفــرّد بالبطولــة، تبقــى الأكثــر 

ْ
عقليــا، وإن

ـ يتجسّــد العنــف فــي أعلــى  حضــوراً وتأثيــراً 
الفيلــم   ،)2021( مُدمّــى«  »برتقــال  درجاتــه: 
لا  الــذي  مُريــس،  كريســتوف  لجــان  الثانــي 
 »

ّ
ــه الفيلــم »الشــرير«، الــذي »هــز

ّ
ــر أحــداً. إن

ّ
يوف

 من 12 
ّ

« 2021، ومُنع مَن هم أقل
ّ
مهرجان »كان

عامــا مــن مشــاهدته، وهــذا نــادرٌ بالنســبة إلــى 
فيلمٍ فكاهي في فرنسا.

3 حكايــات فــي ليلــةٍ واحــدة: زوجــان متقاعدان 
ومثقلان بالديون، يحاولان الفوز في مسابقة 
»روك«؛ وزيــر اقتصاد  رقــص علــى موســيقى الـ
)فرنســي(، يســعى إلى تبرئة نفســه من إشــاعة 
 يُشــبه 

ً
التهرّب الضريبي )المخرج اختار ممثلا

الجنــس،  ومثلــيّ  مشــهوراً(؛  فرنســيا  وزيــراً 

تمــزج  لاغتصابهــا.  شــابة   
ً
مُراهقــة يُلاحــق 

الجامــح، والضحــك  بالخيــال   
َ

العنــف  
ُ
الحبكــة

 كوميديا 
ً
بالرعــب، والحــب بالوحشــية، مُقدّمــة

علــى  يقــف  مجتمــع  عــن  ومتشــائمة  عــة  مُروِّ
مــالًا،  يســتدينون  أفــراده  الهاويــة.  شــفير 
الديــن، ويتهــرّب  قــدرةٍ علــى تســديد  مــن دون 
سياســيّوه مــن المســؤولية والضريبــة، وتنبــح 
 عــن مشــاعر بغض 

ً
شــخصياتٌ لفظهــا، مُعبــرة

وكراهية، عبر ميول جنسية مرضية.
نقدٌ لاذع للمجتمع الفرنســي: ماذا ســيحصل، 
عندمــا يُدفــع زوجــان عجــوزان إلى الاســتهلاك 
تقــرّر  حــين  فتــاة،  تتصــرّف  كيــف  فاليــأس؟ 
الثمــن؟  يدفــع  وجعلــه  مغتصبهــا،  معاقبــة 
وكيف يعمل وزيرٌ، ينكشف أمره ويُهان؟ نظرة 
»الحموضة«،  جديــدة على المجتمع، مُغمّســة بـ

كما يليق بها أن توصف.
البائســة  والكائنــات  الهامشــية،  الشــخصيات 
تقــوم عليهــا هــذه  التــي  والمســكونة بالعنــف، 
الأفــلام، موجــودة أيضــا فــي »هــذه الموســيقى 
ريت، 

ْ
ــت

َ
ف لأحــد« )2021(، لصمويــل بنش

َ
عــز

ُ
لا ت

 »
ّ
)»كان  2021  »

ّ
»كان مهرجــان  فــي  المعــروض 

للعــروض الأولــى(. كائنــات منعزلــة فــي مدينة 
نفســها  فــي  ومحبوســة  صغيــرة،  ســاحلية 

 
ّ
لكــن الســهل،  والقتــل  اليومــي  العنــف  وفــي 

والشــعر  المســرح  بفعــل  يــا 
ّ
كل تتغيّــر  حياتهــا 

والفــن؛ وبفضــل الحــبّ تتحــوّل رؤاهــا. مصائر 
فــة شــعر )فانيســا بــارادي(، لا 

ّ
متقاطعــة لمصف

ــل في فرقة هواة 
ّ
ــف تلعثمهــا إلّا حــين تمث

ّ
يتوق

مســرحية، عــن ســارتر وســيمون دو بوفــوار؛ 
المعتــاد  هــو  فيهــا،  يُغــرم  عصابــة  ورئيــس 
 الأمــور والمشــاكل بالعنــف والضــرب 

ّ
علــى حــل

خاضعــين  هامشــيين  أفــراد  مــع  والتهجّــم، 
للفــت  الشــعر،  لنظــم  مســتعداً  الآن  وبــات  لــه، 
العصابــة  فــي  الوحيــد  ليــس  ــه 

ّ
لكن انتباههــا. 

الــذي يســعى إلــى هــذا الهدف. تحــوّلات الأفراد 
ثيــر الضحــك فــي تعبيرهــا عــن غرابــة العالــم 

ُ
ت

بأســلوبٍ عبثــيّ ســاخر، حيــث  وعنفــه. وهــذا 
الوصــول إلــى الحبّ يتمّ عبر تصفية الآخرين، 
للشــخصيات  معتــادة  وســيلة  والعنــف 
 مشــاكلها. يفاجئ 

ّ
الهامشــية في المجتمع لحل

ريت بفيلــمٍ جميــلٍ وشــديد الإمتــاع، مــع 
ْ
ــت

َ
بنش

لين أتقنوا أدوارهم بشكلٍ رائع.
ّ
ممث

»هذه الموسيقى لا تُعزَف لأحد« لصمويل بنشَتْريت: عن الحب والعنف )الملف الصحافي(
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أفلام جديدة تطرح 
مواضيع متفرّدة وتسبر 

أحوال مجتمع

قواعد حكائية 
واحدة في ماضي 

إسبانيا ومستقبل 
أميركا

محمد بنعزيز

حبيبــان هاربــان فــي غابــة أميركيــة، يحــاولان 
الوصــول إلــى مدينــةٍ، مــن دون ضجيــج )الأم/

 وأمّــه فــي منطقــة إســبانية نائيــة 
ٌ

الآلــة(. طفــل
وخطرة )المستنقع(.

لماتسِــن   ،)2021( »الأم/الآلــة«  أحــداث  تجــري 
توملِــن، فــي مــا بعــد القيامة. فــي 5 دقائق، وقع 
حــبّ وحمــل ونســيان وصــدام وزلــزال وهــروب 
ومطاردة. قامت القيامة بسبب ثورة الآلات، لا 
بســبب العقــاب الإلهــي. هــذا فيلم خيــال علمي. 
 .

ٌ
العلــم غامــض  

ّ
فيــه، لأن للعلــم  مــكان  ، لا 

ْ
لكــن

مطــاردة.  تحــدث  حيــث  الطريــق،  علــى  فيلــمٌ 
أفــلام الطريــق أنســب نــوع للتصويــر بكاميــرا 
شــاهدة المطــاردة، انظــر إلى قدميك 

ُ
محمولــة. لم

لتــرى أيــن تمشــي، ولا تنظــر إلــى أعلــى كــي لا 
تقع في أول حفرة.

»المســتنقع« )2021(، لديفيد كاسْــادمِنت، فيلم 
فيمــا  البشــر  يتصــارع  مرحلتــين:  عــن  رعــب 
حــين  جماعــات.  فــي  يعيشــون  هــم 

ّ
لأن بينهــم، 

يُضطــرّون إلــى العيــش منعزلــين، يتصارعــون 
مــع أوهامهــم. حــين يعاينــون حجــم الأضــرار 
 
ّ
أن يكتشــفون  أوهامهــم،  لهــم  ســبّبتها  التــي 
الجحيــم ليــس هــو الآخــر، بــل أوهامهــم التــي 
ــى حــين يحاولــون 

ّ
فــي أدمغتهــم. حت ــش 

ِّ
عش

ُ
ت

صدّقوهــا  هــم 
ّ
لأن يفشــلون،  منهــا،  ــص 

ّ
التخل

ورفعوها إلى مرتبة الحقيقة.
فيلــمٌ فيــه اقتصــاد كبيــر، مــع كثافــة فــي الأثــر 
تعلــن  يعــود.  لــن  الأب  الرجــل.  رحــل  النفســي. 
الأم: »لنبقــى أحيــاء، هيــا نقاتــل« ضــد أشــباح 

الســوداوية  الجداريــات  تشــبه  التــي  المــكان، 
 علــى جدران 

ٌ
لفرانثيســكو دي غويــا )مرســومة

منــزلٍ، أقــام فيــه غويــا بين عامــي 1819 و1823، 
إحــدى  فــي  الصــم«،  »بيــت  باســم  معــروف 
الـــ19،  القــرن  إســبانيا  فــي  مدريــد(،  ضواحــي 
التــي لــم تدخــل بعــد عصــر الأنــوار، كما حصل 
فــي الــدول الأوروبيــة، كفرنســا وإنكلتــرا. هنــا 
تربــة خصبــة للجهــل الذي يلِدُ أشــباحا رهيبة 

ل العقل، كما قال الرسّام غويا.
ّ
حين يتعط

يعرضــان  و»المســتنقع«  »الأم/الآلــة« 
عنفــا.  الاختبــارات  أشــدّ  فــي  يْهما 

َ
شــخصيت

أمّ مجنونــة.  وللطفــل  للشــاب حبيبــة عنيــدة، 
وتتــمّ  الجمــوع،  عــن  البطــلان  ل 

َ
يُعــز فيهمــا 

نهكة للجسد. 
ُ
إعادتهما إلى الحياة البدائية الم

اختيــر فضــاءٌ قليــل الإضاءة لزيــادة مصداقية 
غابــة  فــي  الســرد  زمــن  مَوقعــة  تمّــت  الخــوف. 
ممطــرة، قبــل اختراع الكهربــاء، ليكون الخوف 
راً. تمّ تحويل منزل ومستشــفى  من الظلام مُبرَّ
يطــارده.  الــى متاهــة. شــخصٌ يجــري، وعــدوّ 
به 

ّ
عــه مــن الباب، فيأتي من النافذة. يتجن

ّ
يتوق

فــي حفــرة، فيخــرج مــن وراء شــجرة. تتوالــى 
لحظــات هــدوء، وفجــأة يظهــر خطــرٌ غامــض، 
 الهدوء، ثم ينبعث خطرٌ 

ّ
ج بصعوبة. يحل

َ
يُعال

لإســبانيا،  ــف 
ّ
المتخل الماضــي  فــي  ســواء  آخــر. 

أو فــي مســتقبل أميــركا الأكثــر تطــوّراً، تتــردّد 
القواعد الحكائية نفسها.

بعــد  خطــراً.  يُخفــي   
ٌ

غمــوض مشــهدٍ،   
ّ

كل فــي 
القيامــة، يعود الإنســان إلــى البدائية في غابة. 
ى في زمن الثورة الرقمية، 

ّ
تتداخل الأزمنة. حت

فــي  جنينهــا  قلــب   
َ

نبــض الأم  سَــماع  يُشــكّل 
 شــعورية قويــة. هنــاك احتمــال 

ً
رحمهــا حالــة

ــراً رخيصــا، 
ّ
مُتوف كان  مــا   

ّ
كل تقليديــة.  ولادة 

فــي   
ٌ
رحلــة الوجــود.  مُنعــدم  أو  نــادراً  صــار 

بَر 
َ
عالــمٍ مــن دون إنترنــت، فــي القرن الـــ21. يُخت

، والحبيبُ الذي 
ً
 الــذي يــرى نفســه رجــلا

ُ
الطفــل

هما جاهزان للتضحية.
ّ
سيصير أبا. واضحٌ أن

فيلمان لـ»نتفليكس«: إثارة وأكشن وجنس

أفلام فرنسية حديثة 
الإنتاج تكشف نمطاً 
مختلفاً في مقاربة 

أحوال المجتمع 
والسياسة والنفس 

والجسد بأساليب تمزج 
العنف بالكوميديا 

والسخرية

أخبار
◆ بمناسبة إطلاق العروض الدولية لوثائقيّه 

 JFK Revisited: Through The الجديد
Looking Glass، بعد وقتٍ على أول عرضٍ له 

في برنامج »الحفلات الخاصة«، في الدورة الـ74 
)6 ـ 17 يوليو/تموز 2021( لمهرجان »كانّ« 

السينمائي، قال الأميركي أوليفر ستون، في 
ري، منشور في العدد 

ْ
حوار مع أوبير نيوغ

730 ـ ديسمبر/كانون الأول 2021 للمجلة 
الفرنسية »بوزيتيف«، إنّ الأجيال الأميركية 

الجديدة لا تعرف شيئاً عن اغتيال جون 

 إذا شاهدوا فيلميه، 
ّ
فيتزجيرالد كينيدي، إلا

الروائي الطويل »ج أف ك« )1991( وجديده هذا: 
»نحن في ثقبٍ أسود. 

تغيرت الولايات المتحدّة. لم يعد هناك رقابة. 
الناس يُشاهدون »فيسبوك« و»تويتر«. 

 
ً
)المنصّة الأميركية( »نتفليكس« تقترح أعمالا

وثائقية عن الأسود والنمور لتشتيت الانتباه«. 
أضاف بنبرة شبه ساخرة ومريرة: »الرغبة 

في الحقيقة؟ آآآه«، منهياً انزعاجه من انفصال 
هذه الأجيال عن تاريخ البلد وأحداثه وذاكرته، 

درك أنّ 
ُ
بالقول: »نحن عجائز كفاية كي ن

ى أنْ تظهر الحقيقة. على 
ّ
الأمور تتغيّر. أتمن
»يوتيوب« ربما«.

ها 
ّ
◆ أعلنت »سوني كورب«، في بيان، أن

ستؤجّل إطلاق العروض التجارية لفيلمٍ جديدٍ 
لها منتمٍ إلى سلسلة أفلام الأبطال الخارقين«، 

بعنوان »موربيوس«، لدانيال إسبينوزا، 
إلى الأول من أبريل/نيسان 2022، بعد أنْ 
تقرّر إطلاقها في 28 يناير/كانون الثاني 

ي 
ّ

الجاري. والتأجيل المتكرّر متأتٍ من تفش
وباء كورونا، خاصّة أن السلالة الجديدة 

منه، المعروفة بالمتحوّر »أوميكرون«، سريعة 
الانتشار، ما »أثار مخاوف جديدة من نفور 

شاهدين من الصالات السينمائية في فترة 
ُ
الم

الوباء وانتشاره«. 
يُذكر أنّ سلاسل مختلفة من صالات 

»إي. أم.  العرض السينمائي التجاري ـ كـ
سي. إنترتاينمنت« و»سينيمارك هولدنغر« 

راً، 
ّ
و»سينيوورلد غروب« ـ تحتفل، مؤخ

بالمبيعات الضخمة لتذاكر »سبايدر ـ مان: 
نو واي هوم )الرجل ـ العنكبوت: لا درب إلى 

البيت(، لجون واتس، المستمرّ إلى الآن في 
ق ملياراً و538 

ّ
عروضه اليومية، والذي حق

مليوناً و282 ألفاً و364 دولاراً أميركياً 
كإيرادات دولية، منذ 15 ديسمبر/كانون الأول 

 في أنّ شركات 
ٌ
2021. لكنّ المشكلة كامنة

المجمّعات السينمائية وصالاتها التجارية لا 
تملك أفلاماً أخرى في برمجتها المقبلة، أي إلى 

فصل الربيع 2022.

عنف 
مغلفّ 

بالدعابة

أفلامٌ فرنسية خارج المألوف

»الأم/الآلة« لماتسِن توملِن: ما بعد القيامة )الملف الصحافي(

 بنهايــة غــزو الغــرب الأميركــي، وبطريقــة فــوز الــروّاد 
ٌ
أنــا مهتمّــة

فــي هــذا الغــزو، عندمــا بُنِيَت المزارع، وانســحب الهنــود المنهزمون 
والمكبوتــون إلــى المحميــات. فــي غالبيــة أفــلام الوســترن، لا تذكــر 
شــخصية راعــي البقــر هــذه الأحــداث، ويهتــمّ كثيــراً بــأنْ يحتفــظ 

بالصورة التقليدية لرعاة البقر الأصليين.
جاين كامبيون

أرغــبُ فــي ســرد حكايــة شــخصٍ مســتعدٍّ للمخاطــرة بحياته كي 
، يحكــي عــن 

ً
قــد هويّتــه. كأنْ يكــون فيلمــاً كلاســيكياً، مثــلا

ْ
لا يَف

قــدون قواهــم الخارقــة للطبيعــة، فيجهــدون في 
ْ
أبطــالٍ خارقــين يَف

ــر كثيــراً بأهلــي الباقــين فــي 
ّ
. إلــى ذلــك، أفك

ً
البحــث عنهــا طويــلا

 العثــور علــى كيف يُمكن لأقاربــي، البعيدين جداً 
ً
الصــين، محاولــة

عن شخصيات أفلامي، يُمكنهم أنْ يندغموا في قصص كهذه.
كلوي زاو

 
ٌ
ليلــة )الصــورة(: تشــهد  كاتريــن كورســيني  لـــ   La Fracture
مــن ليالــي شــتاء 2018 لقــاء أفــرادٍ، لا أحــد منهــم يعــرف الآخــر: 
فــي مرحلــة التحضيــر لانفصالــه عن زوجته، يكســر راف ذراعه، 
ويُنقــل إلــى غرفــة طــوارئ مشــفى باريســي، يصل إليهــا يان بعد 
 واحــد 

ّ
»الســترات الصفــراء«. كل تعرّضــه لإصابــة أثنــاء تظاهــرة لـ
 بالأحداث والانفعالات والاضطرابات.

ً
يواجه مناخاً ثقيلا

رايــكا  تمثيــل  هَمَغوتشــي،  لرايوسْــكاي   Drive My Car
ة 

َ
رافقــه مُراهِق

ُ
كيريشــيما )الصــورة(: يُجبَــر مســرحيٌّ على أنْ ت

 واحد 
ّ

فــي جولاتــه لتقديــم »العــم فانيا« لتشــيخوف، فيتعــرّف كل
فهــم  علــى  والمســاعدة  والتواصــل  بالحــوار  الآخــر،  إلــى  منهمــا 
أمــور كثيــرة فــي الحيــاة، مــا يــؤدّي تدريجياً إلى التئــام جراحهما 
المختلفة، وأبرزها العلاقة الملتبسة بالأهل والعائلة والذات والموت.

أقوالهم

أفعالهم

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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رياضة

وصف التشيلي أليكسيس سانشيز، نفسه 
بالوحش إذا سنحت له فرصة اللعب، وذلك بعدما 

سجل الهدف الحاسم في تتويج فريقه إنتر 
ميلان بكأس السوبر الإيطالي. وقال سانشيز 

»لم أكن سيئا أبداً، هم فقط لم يتركونني ألعب. 
أنا أسد داخل قفص، أصبح وحشا لو تركوني 

ألعب. يقولون لي: ندفع بك في آخر 15 دقيقة 
لأنك تصنع الفارق في هذه اللحظات. وأنا أقول: 

تجعلني أعاني. أنا دائما مثل الأسد«.

قررت حكومة ولاية فيكتوريا خفض سعة ملاعب 
بطولة أستراليا المفتوحة، التي ستبدأ الاثنين 

المقبل، بنسبة 50% نتيجة لتصاعد موجة 
الإصابات بفيروس كورونا. وسيتم تطبيق 

الإجراء الجديد فقط في تلك الأيام التي يتم فيها 
تجاوز حد 50% من سعة الملاعب حتى الآن. 

وستكون هذه هي السنة الثانية على التوالي 
التي تقلل فيها »البطولة الكبرى« الأسترالية من 

الحضور الجماهيري نتيجة تفشي الفيروس.

تمكن فريق إنتر ميلان من الفوز باللقب السادس 
له في بطولة كأس السوبر الإيطالي لكرة القدم، 

بعد فوز شاق على ضيفه يوفنتوس )2 - 1(، في 
مباراة صعبة اضطر الحكم لتمديدها شوطيين 

إضافيين. ويعيش فريق إنتر فترة أكثر من رائعة، 
إذ يتصدر بطولة الدوري الإيطالي برصيد 49 
نقطة وبفارق 11 عن فريق يوفنتوس صاحب 

وج بأول ألقابه في عام 2022 
ُ
المركز الخامس، وت

عبر رفع كأس السوبر.

أليكسيس سانشيز: 
أصبح وحشاً لو 

تركوني ألعب

بطولة أستراليا 
المفتوحة تخفض سعة 

الملاعب بنسبة %50

إنتر يحصد لقبه 
السادس في بطولة كأس 

السوبر الإيطالي

كشفت صحيفة 
»تيليغراف« 
البريطانية أن 
النجم المصري 
محمد صلاح، 
طلب مبلغ 
400 ألف باوند 
أسبوعياً من أجل 
تجديد العقد 
مع فريقه 
ليفربول، إلا أن 
إدارة الفريق 
لم توافق 
على متطلبات 
صلاح المالية، 
والرقم المرتفع 
لا يتناسب مع 
سياسة النادي 
المالية حالياً، 
ما يعني أن 
عملية تجديد 
العقد مع 
»الريدز« دخلت 
في تعقيدات 
جديدة ومن 
الممكن ألا 
تكتمل.

هل يجُدد صلاح عقده مع ليفربول؟ )كليف برونسكيل(

هل يغُادر صلاح؟
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رياضة

تلاحق تهم الفساد 
الحكم الزامبي سيكازوي 

من عام 2018

إيطاليا تدرس تأجيل مباريات في »الكالتشيو« 
في حال إصابة أكثر من 8 لاعبين بكورونا

الحكومة  الــقــدم بعد اجتماعه مــع ممثلين عــن  لــكــرة  الإيــطــالــي  الاتــحــاد  وافـــق 
الفنية  العلمية  اللجنة  إلــى  جــديــد  بــروتــوكــول صحي  إرســـال  على  الإيــطــالــيــة 
المسؤولة عن إدارة عملية مكافحة الوباء، يشير إلى إمكانية تأجيل مباريات 
في دوري الدرجة الأولى الإيطالي إذا سجلت الأندية أكثر من 8 حالات عدوى 
عن  غرافينا،  جابرييل  اللعبة،  لاتحاد  الوطني  الرئيس  وأعــرب  اللاعبين.  بين 
ارتياحه لنتائج الاجتماع، واعتبر أن البروتوكول الجديد »هو نتيجة العمل الذي 
تم تنفيذه مع المؤسسات، ولا سيما الحكومة«، وأضاف: »كرة القدم تحتاج إلى 
حوار وقواعد واضحة ومسؤولية. البروتوكول الجديد يقوم على هذا. وآمل أن 
اليومية لحركتنا لحماية  الالتزام والجهود  العلمية بهذا  الفنية  اللجنة  تعترف 
الصحة«. وسيرسل الاتحاد البروتوكول الجديد خلال الأيام المقبلة، ينص على 
أن يكون الحد الأقصى لعدد اللاعبين في أندية الدوري الإيطالي 25 لاعباً والحد 

الأقصى للاعبين المصابين هو 8، حتى يتمكن زملاؤهم من المنافسة.

اللجنة الأولمبية الدولية: 
أولمبياد بكين الشتوي سيكون آمناً

أن أولمبياد بكين 2022 سيُقام بشكل آمن وفي  الدولية  اللجنة الأولمبية  أكــدت 
ظل بروتوكول صحي صارم يتضمن إجراء اختبارات )PCR( يومياً لجميع 
المشاركين. وقال مدير عمليات دورة الألعاب الأوليمبية، بيير دوكري، في مؤتمر 
صحافي، إن بؤر فيروس كورونا المستجد المكتشفة في الصين لن تؤثر على 
الدورة، إزاء بقاء الرياضيين في »الفقاعة الأولمبية«، ولن يجرى اتصال مباشر 
مع أحد في الخارج، وأضاف »القرية الأولمبية تمثل مساحة لتقليل خطر العدوى 
إلى أقصى درجة. الجميع سيحصل على التطعيم ومعظمهم بجرعة تعزيزية 
الصحي  الأمـــان  إجــــراءات  وســتــراعــى  يوميا   )PCR( لاخــتــبــارات  وسيخضع 
المعروفة«. وستقام دورة الألعاب الشتوية بكين 2022 بين 4 و20 من شباط/

فبراير المقبل والدورة البارالمبية بين 4 و13 من آذار/مارس المقبل.

غودين ينضم لأتلتيكو مينيرو 
ويودّع جماهير كالياري الإيطالي

ودّع المدافع الأوروغواياني دييغو غودين جماهير فريق كالياري الإيطالي الذي 
توصل معه إلى اتفاق حول رحيله، قبل أن يتعاقد لمدة عام مع أتلتيكو مينيرو، 
)تويتر( رسالة وداع  لعام 2021. ونشر غودين على  البرازيلي  الــدوري  بطل 
لجماهير كالياري وزملائه في الفريق، وقال في الرسالة »أشعر بحزن كبير 
بشأن ما آلت إليه علاقتي مع بعض الأشخاص في النادي، ومن يعرفني يعلم 
أن ركائزي الأساسية هي الاحترام والإخلاص والقيم الشخصية. لذلك حان 
أتلتيكو مينيرو على الشبكات الاجتماعية  الــوداع«. وبعدها أعلن فريق  وقت 

ضم اللاعب، البالغ من العمر 36 سنة، إلى صفوفه.

إدراج ديوكوفيتش في قرعة أستراليا 
المفتوحة رغم احتمالية ترحيله

أدرج منظمو بــطــولــة اســتــرالــيــا المــفــتــوحــة، الــصــربــي نــوفــاك ديــوكــوفــيــتــش، 
رغم  البطولة،  قرعة  في  المحترفين  التنس  بين لاعبي  عالميا،  الأول  المصنف 
احتمالية ترحيله. ووفقاً للقرعة، سيواجه ديوكوفيتش حامل اللقب مواطنه 
للتتويج  يسعى  التي  البطولة  مــن  الأول  الـــدور  فــي  كيكمانوفيتش  ميومير 
بلقبها العاشر ولقب الجراند سلام الـ21 في مشواره. وأجريت القرعة بعد 
التنظيم، في الوقت الذي ينتظر فيه  تأجيل موعد انطلاقها ساعة من قبل 
قرار وزير الهجرة الأسترالي أليكس هوك، بشأن ترحيل ديوكوفيتش الذي 
وصل إلى أستراليا في الخامس من الشهر الحالي، من أجل المشاركة في 
لفيروس  المــضــاد  اللقاح  على  حصوله  لعدم  طبي  بإعفاء  الكبرى  البطولة 
الوثائق  في  بشرية«  »أخطاء  بارتكاب  اعترف  ديوكوفيتش  وكــان  كورونا. 
لدخول أستراليا، وحضور مقابلة مع وسيلة إعلام رياضية فرنسية، بعد 

أن علم بإيجابيته على فيروس »كورونا«. 

أيوب الحديثي

أثـــار حــكــم مــواجــهــة تــونــس ومــالــي، الــزامــبــي 
جـــانـــي ســـيـــكـــازوي، الــكــثــيــر مـــن الـــجـــدل بين 
الجماهير الرياضية، بعد أن أنهى المواجهة 
قبل انــتــهــاء 90 دقــيــقــة، فــي الــلــقــاء الـــذي أقيم 
لحساب الجولة الأولى للمجموعة السادسة، 
المقامة  القدم،  من كــأس الأمــم الأفريقية لكرة 
حــالــيــا فــي الــكــامــيــرون. وأعــلــن حــكــم المــبــاراة 
المواجهة  الــزامــبــي جــانــي ســيــكــازوي، نهاية 
ــلـــي، فـــي واحــــد من  قــبــل انــتــهــاء الـــوقـــت الأصـ
الكثير من  أثــارت  التي  التحكيمية  الــقــرارات 
الــــجــــدل، عــلــى مــســتــوى الــبــطــولــة الأفــريــقــيــة 

الجارية منافساتها حاليا في الكاميرون.
العمر 43 عاما، يعمل  يبلغ من  الــذي  الحكم 
زامبيا، دخل  بــاده  فــي  للرياضيات  مــدرســا 
ضــمــن قــائــمــة الــحــكــام الــدولــيــين ســنــة 2010. 
كأس  نهائيات  في  مباراتين  سيكازوي  أدار 
فــي روســيــا، وقــاد  أقيمت  التي  العالم 2018، 
10 مباريات في نهائيات كأس أمم أفريقيا، 
قبل لقاء تونس ومالي، ومواجهتين في كأس 

أطلق حكم مباراة تونس ومالي، في حادثة 
غــريــبــة ونــــادرة بــكــأس أمـــم أفــريــقــيــا، صــافــرة 
النهاية قبل الدقيقة التسعين، ما أثار غضب 
الــــذي كـــان يبحث  منتخب »نــســور قـــرطـــاج« 
ــادل فــــي مـــديـــنـــة لــيــمــبــي فــي  ــعـ ــتـ ــــدف الـ عــــن هـ
الأولــى  الجولة  منافسات  ضمن  الكاميرون، 

من المجموعة السادسة.
أطلق  عندما  نهاية جدلية  المــبــاراة  وشهدت 
الــحــكــم الـــزامـــبـــي جـــانـــي ســـيـــكـــازوي صــافــرة 
الــنــهــايــة فـــي الــدقــيــقــة الــــــــــ89:42 قــبــل نــهــايــة 
الــوقــت الاصــلــي، علما أنــه مــن البديهي ومن 
المتوقع أن يكون هناك وقت بدل عن ضائع، 
ــتــــراض شـــديـــد مـــن الـــجـــهـــاز الــفــنــي  وســــط اعــ
لم  الحكم  أن  إلا  التونسي.  المنتخب  ولاعبي 
يستأنفها. وكان قام بذلك أيضا في الدقيقة 
الـــ85 معلنا نهاية المباراة، قبل أن يتنبه إلى 

أنه على خطأ ويكمل المواجهة.
وأثــــارت هـــذه الــنــهــايــة غــضــب الــجــهــاز الفني 
الــتــونــســي والــاعــبــين، واقــتــرب المــــدرب منذر 
إلــى ساعته، وكأنه  الحكم مشيراً  الكبيّر من 
يقول له إن الوقت لم ينته بعد، لكن من دون 

العرب الأخيرة في قطر. واشتهر هذا الحكم، 
بإشهار كثير من البطاقات الصفراء وصلت 
إلى 283 إنــذاراً على مستوى المباريات التي 
ــقـــاء تــونــس  لـ أدارهــــــــا دولــــيــــا )دون إحــــصــــاء 
ومالي(، فيما أوقف في وقت سباق من لجنة 
لــاتــحــاد الأفــريــقــي لكرة  التابعة  الانــضــبــاط 
القدم 4 أشهر، مع منعه من مزاولة أي نشاط 
ــاراة الـــتـــرجـــي الــتــونــســي  ــبــ ريــــاضــــي، عــقــب مــ
وبريميرو دي أوســتــو الأنــغــولــي فــي نصف 
نهائي دوري أبطال أفريقيا سنة 2018، بعد 
أن رفض احتساب هدف للفريق الأنغولي في 
المــبــاراة  إلــى  الأخــيــر  الترجي، ليصعد  شباك 

النهائية.
في نهائي دوري أبطال أفريقيا نسخة 2019، 
تــكــرر نــفــس المـــوقـــف بـــين الــتــرجــي الــتــونــســي 
التي  الشهيرة،  الموقعة  في  المغربي  والـــوداد 
الفيديو »الــفــار«، حيث كان  غــاب عنها حكم 
الــحــكــم الــزامــبــي جــانــي ســيــكــازوي مــتــواجــداً 
عــلــى تــقــنــيــة الــفــيــديــو المــســاعــد حــيــنــهــا، في 
المباراة »الفضيحة« التي شهدت جدلًا واسعا 
في ذلك الوقت. ومنع هذا الحكم، نجم فريق 

التحكيمي  الــطــاقــم  يــخــرج  أن  قــبــل  جـــــدوى، 
بمرافقة أمنية.

وبــعــد دقــائــق مــن دخـــول الــاعــبــين إلــى غرفة 
تــبــديــل المـــابـــس، عـــاد أحـــد مــســاعــدي الحكم 
الــرئــيــســي وتـــم اســتــدعــاء المــنــتــخــبــين مــجــدداً 
وفي  المــواجــهــة،  الملعب لاستكمال  أرض  إلــى 
حـــين عــــاد لاعـــبـــو مـــالـــي، لـــم يــعــد نــظــراؤهــم 

التونسيون.
»فرانس  وقال مسؤول في الاتحاد الأفريقي لـ
برس« إنه كان يتعين إنهاء المباراة مع ثاث 
دقائق متبقية، لكن المنتخب التونسي لم يعد 

إلى أرض الملعب، ما دفع الحكم لإنهائها.
وكانت المــبــاراة تشير إلــى تقدم مالي بهدف 
كــونــيــه في  إبـــراهـــيـــمـــا  رد، ســجــلــه  مـــن دون 
الدقيقة الـ48 من ركلة جزاء، فيما أهدر القائد 
وهبي الخزري، نجم سانت إتيان الفرنسي، 
فرصة من العامة ذاتها في الدقيقة الـ77 بعد 

تصد من الحارس إبراهيما مونكورو. 
وقـــال الــكــبــيّــر بــعــد المـــبـــاراة »لا يمكن تفسير 
قــراره  اتخذ  أفهم كيف  أن  ــراره. لا يمكنني  قـ
تــــواجــــه  قـــــد  الآن«.  ســــيــــحــــدث  مـــــا  وســـــنـــــرى 
تونس خطر العقوبة بعد أن رفضت العودة 
لاســتــئــنــاف المـــبـــاراة، فيما أشـــار الــكــبــيّــر إلــى 
منا  النهاية وطلب  »أطلق صافرة  الحكم  أن 
لهذا كان  المابس،  إلــى غرفة تبديل  الدخول 
الاعبون في حمام الثلج، ومن ثم طلب منا 
المــلــعــب«، مضيفا »خــال  إلــى أرض  أن نعود 
30 عــامــا لــي فــي المــجــال، لــم أر شيئا مــن هذا 
الــقــبــيــل«، مــشــيــراً إلـــى أن الــحــكــم »حــرمــنــا من 

صــاح،  محمد  المــصــري  الإنكليزي  ليفربول 
مــن هـــدف محقق خـــال لــقــاء »الــفــراعــنــة« مع 
ــارس/آذار 2016،  ــ مــ فــي  الــنــيــجــيــري،  مضيفه 
لكأس  المــؤهــلــة  الأفــريــقــيــة  التصفيات  ضــمــن 
الأمم، حيث كانت النتيجة تشير إلى التعادل 
انفراد بقيادة صــاح، أعلن  1-1، وبعد حالة 
الــحــكــم صــافــرة الــنــهــايــة، لــيــحــرم الــاعــب من 

هدف محقق.
ــام 2016،  ــ ــــأس الـــعـــالـــم لـــأنـــديـــة عـ ــا فــــي كـ ــ أمـ
فحصل مدافع ريال مدريد الإسباني حينها، 
أولى  رامــوس، على بطاقة صفراء  سيرجيو 
ـــ55، خـــال مــواجــهــة كاشيما  ــ فـــي الــدقــيــقــة الــ
ــكــــب خـــطـــأ آخـــــر فــي  ــم ارتــ الـــيـــابـــانـــي، ومـــــن ثــ
الــدقــائــق الأخــيــرة مــن المــبــاراة ليتجه الحكم 
ــي نـــحـــوه لإشــــهــــار الـــبـــطـــاقـــة الـــصـــفـــراء  ــزامــ الــ
الثانية، قبل أن يتراجع عن ذلك، حيث انتهى 
قبل   ،2-2 بالتعادل  للمباراة  الأصلي  الوقت 
أن يفوز »الملكي« بهدف في الوقت الإضافي 
سجله نجمه البرتغالي السابق، كريستيانو 

رونالدو.
ــا، اتــهــامــات  ــمــ ــه الــحــكــم الـــزامـــبـــي دائــ ويــــواجــ
فــي  الأرض  ــاب  ــحــ أصــ بـــالـــفـــســـاد ومـــجـــامـــلـــة 
الــبــطــولات، خــصــوصــا عــلــى مــســتــوى ركــات 
ــزاء. ولـــكـــن يــبــقــى مـــا حــصــل فـــي بــطــولــة  الــــجــ
أبطال أفريقيا 2018 الحدث الأسوأ في تاريخ 
الــحــكــم، إضــافــة إلـــى الأخــطــاء الــكــارثــيــة التي 
قــام فيها فــي مــواجــهــة منتخب تــونــس أمــام 
منتخب مالي في كأس الأمم الأفريقية لكرة 

القدم، المقامة حاليا في الكاميرون.

سبع أو ثماني دقائق من وقــت بــدل ضائع، 
وكنا نلعب بأحد عشر لاعبا ضد عشرة«.

وكــانــت تــونــس تــأمــل مــعــادلــة الــنــتــيــجــة لفك 
عقدتها ضد مالي في ثالث لقاء جمعهما في 
البطولة القارية، بعد خسارة في الدور الأول 
عام 1994 أدت إلى إقصاء تونس، وتعادل 1-1 

في دور المجموعات من النسخة الأخيرة عام 
2019 في مصر. ولم تشكل تونس أي خطورة 
عــلــى مــرمــى الــخــصــم، واكــتــفــت بــتــســديــدتــين 
المنتخبان  وأنــهــى  ســريــعــا،  الــدفــاع  شتتهما 
الــشــوط الأول مــن دون ولا أي تــســديــدة بين 
الخشبات الثاث. وأدخل المدرب منذر الكبيّر 

استراحة  بعد  الخاوي  الدين  المهاجم سيف 
ــبــــري، وتــحــصــلــت  الـــشـــوطـــين بـــــدلا مــــن المــــجــ
تــونــس عــلــى ركــلــة جــــزاء بــعــد مــراجــعــة حكم 
الفيديو المساعد بعد لمسة يد على دجينيبو 
إثــر عرضية مــن الــخــزري، أخــفــق الأخــيــر في 
ترجمتها بنجاح بتصد رائع للحارس )77(، 
الـــ85، أشعل الأمــور،  الدقيقة  لكن الحكم، في 
عــنــدمــا أعــلــن نــهــايــة الــلــقــاء بــشــكــل مــفــاجــئ، 
قبل أن يتم استئناف المــبــاراة، لكنه عاد إلى 
إطــــاق صــافــرتــه، وســـط احــتــجــاجــات كبيرة 
من لاعبي »نسور قرطاج«، وجهازهم الفني 
بقيادة المدرب منذر الكبيّر، الذي حاول ثني 
حكم المواجهة عــن قـــراره، إلا أنــه طلب منهم 
التوجه إلى غرف خلع المابس. على صعيد 
متصل، تواصلت الحالات المحرجة في كأس 
أمم أفريقيا لكرة القدم، مع عزف نشيد وطني 
قبل  مـــرات  ثــاث  خــاطــئ لمنتخب موريتانيا 
مباراتها الافتتاحية ضد غامبيا في ليمبي.

وجـــاء الــحــادث بعد ساعتين مــن صخب في 
مــبــاراة تــونــس ومــالــي، عــنــدمــا أنــهــى الحكم 
المباراة قبل إتمام وقتها الأصلي. وبدا لاعبو 
ز 

ّ
يه وبعضهم  مرتبكين  موريتانيا  منتخب 

بــــرأســــه، بـــعـــد مـــحـــاولـــتـــين فــاشــلــتــين لــعــزف 
النشيد الوطني.

وقـــــال مـــذيـــع المــلــعــب أن لاعـــبـــي مــوريــتــانــيــا 
محاولة  لكن  بأنفسهم،  النشيد  سينشدون 
ثالثة فاشلة سرعان ما تم قطعها بعد عزف 

النشيد القديم للباد مرة أخرى.
)فرانس برس(

جدل وأحداث سلبية في كأس أمم أفريقياالحكم سيكازوي نقطة سوداء في تاريخ »الكان«
يشتهر الحكم جاني 

سيكازوي بقراراته المثيرة 
للجدل في المواجهات 

التي يديرها

عبرّ الجهاز الفني لمنتخب 
تونس، بقيادة منذر 

الكبيرّ، عن غضبه من 
الحكم الزامبي

)Getty/تعرّض الحكم سيكازوي للكثير من الانتقادات )ميشيل ريغان

جزر القمر ومشاركة للتاريخ في الكان )أولريك بيدرسن/فرانس برس(

)Getty( السنغال تسعى للانتصار والتأهل

احتج مدرب منتخب تونس على قرار الحكم )هيكل هميما/الأناضول(

مباريـات
      الأسبـوع

ياوندي ـ العربي الجديد

اليوم  العربية  الجماهير  تترقب 
الــــجــــمــــعــــة، المـــــواجـــــهـــــة الـــعـــربـــيـــة 
مُنتخب  يلتقي  عندما  الخالصة، 
المغرب مع نظيره في جُزر القُمر في الجولة 
الثانية من عمر المجموعة الثالثة في سباق 
الدور الأول، لبطولة كأس الأمُم الأفريقية لكرة 
الكاميرون، وتستمر  الُمقامة حاليا في  القدم 
اللقاء  القادم. ويُمثل  حتى 6 فبراير/ شباط 
»أســود  لُمنتخب  الُمبكر  التأهل  لحسم  فُرصة 
الأطلس«، كذلك فإنه الفرصة الأخيرة لفريق 
جُزر القُمر في سباق الوصول إلى الدور ثمن 
ويدخل  الــقــاريــة.  البطولة  عمر  مــن  النهائي 

مواجهة عربية 
في »الكان«

المغرب يلاقي جزُر القُمر

القدم  لكرة  أفريقيا  أمم  كأس  عجلة  تواصل 
عربية  عربية  مواجهة  اليوم  وتقام  الدوران 
في  القمر  وجزر  المغرب  منتخبي  ستجمع 
نتائج  ستشهد  التي  البطولة  من  الثانية  الجولة 

حاسمة أيضاً للمنتخبات الساعية للتأهل

تقرير

الُمــنــتــخــب المــغــربــي الــلــقــاء مــتــصــدراً لــجــدول 
ترتيب المجموعة، ويملك في جعبته 3 نقاط 
ــــوى مُــنــتــخــبــات  غـــالـــيـــة، بـــعـــد الــــفــــوز عـــلـــى أقــ
المــجــمــوعــة، وهــو غــانــا بــهــدف سفيان بوفال 
في الجولة الأولى، ويُتيح له الفوز على جُزر 
الــدور  إلــى  التأهل  تأشيرة  فــي حصد  القُمر 

التالي. في المقابل، لا يملك مُنتخب جُزر القُمر 
أية نقاط، وخسر أولى مبارياته في البطولة 
الأفريقية، بالتعثر أمام الغابون بهدف دون 
ــدوره لــإبــقــاء على  رد، ويــبــحــث عــن الــفــوز بــ
آمال التأهل أو التعادل على الأقل. ويخوض 
مُنتخب المغرب اللقاء في ظروف أفضل مما 
كان عليها في لقاء غانا في الجولة الأولــى، 
واســتــعــاد »أســـود أطــلــس« أكــثــر مــن نجم في 
الــفــريــق، مــمــن عــانــوا مــن الإصـــابـــات وعـــدوى 
فيروس »كــورونــا«، وأبــرزهــم أيــوب الكعبي، 
رأس الحربة، وأيمن برقوق وسفيان أمرابط، 
ثــنــائــي الــــوســــط، وهــــم مـــن عــنــاصــر الــخــبــرة 
إلى  بــالإضــافــة  الــوســط،  فــي  الُمهمة  والأوراق 
إمكانية مشاركة سفيان بوفال، نجم المباراة 

الأولى منذ البداية.
بونو  ياسين  على  المغربي  الُمنتخب  ويُراهن 
فــي حــراســة المــرمــى، وأمــامــه أشـــرف حكيمي 
ــان ســايــس ونــايــف أكــرد  ــ ونــايــف أكــــرد ورومـ
الـــــدفـــــاع، وأدم مــاســيــنــا  ــي  فــ مـــــاي  ــي  ــامــ وســ
ــز الـــديـــن  ــ ــــاح وعــــمــــران لــــــوزا وعـ ويــــوســــف مـ
ــــي الـــــوســـــط، وزكـــــريـــــا أبــــوخــــال  أونـــــاحـــــي فـ
وسفيان بوفال في الهجوم، وهي المجموعة 
التي نجحت في كسب ثقة المــدرب البوسني 
في أول جولة، وقدمت عرضا رائعا مميزاً في 

مواجهة غانا الأولى.
ويــأمــل وحــيــد حــالــيــلــوزيــتــش، الُمـــديـــر الفني 
للمغرب، في حصد الانتصار الثاني لتأمين 
التأهل إلى الدور الثاني للبطولة القارية، مع 
استمرار استعادة كل الاعبين الُمصابين في 
الأول على  الـــدور  نهاية  قبل  الــقــادمــة  الفترة 
أقـــصـــى تـــقـــديـــر، لــضــمــان اســـتـــعـــادة صــفــوفــه 
بشكل كامل والُمنافسة على لقب البطولة كما 

يخطط.
الــلــقــاء، معتمداً  القُمر  جُــزر  ويــدخــل منتخب 
عليها  يعتمد  الــتــي  الُمــعــتــادة  تشكيلته  على 
أمــيــر عــبــدو المــديــر الــفــنــي، مــثــل عــلــى أحــمــادا 
حــــارس المـــرمـــى، وقــاســم عــبــد الــلــه وداهــومــا 
ــــف مــشــجــنــامــا  ــــوسـ وبـــــكـــــاري وزاهــــــــــــاري ويـ
ــن مــحــمــد ويـــاســـين  وبـــنـــجـــلـــود وألــــــفــــــاردو بــ
ــه، وســـــط تــوجــه  ــلــ ــان ورافـــــديـــــن عـــبـــد الــ ــرهــ بــ
لــلــمُــديــر الــفــنــي لــإبــقــاء عــلــى طــريــقــة الــلــعــب 
الُمعتادة له 4-3-3 مع الدفع بـ 3 محاور ارتكاز 
في الوسط  للسيطرة على منطقة الُمناورات، 
ومُراقبة لاعبي الوسط في المغرب، وحرمانه 
بناء الهجمات، مع تثبيت ألفاردو بن محمد 
كـــرأس حــربــة صــريــح، والــرهــان على خبراته 
وسرعاته في تنفيذ الهجمات المرتدة، أماً في 
هز شباك المغرب. وأكد وحيد حاليلوزيتش، 

المغرب لأجل التأهل 
إلى الدور الثاني وجزر 

القمر لإحياء الآمال

المنتخب المغربي وطموحات بحسم التأهل المبكر )فرانس برس(

الفوز  بعد  المــغــربــي،  للمُنتخب  الفني  المــديــر 
على غانا ضرورة الحفاظ على ضربة البداية 
القوية واستمرار سلسلة الانتصارات عندما 
يلتقي جُـــزر الــقُــمــر. وقـــال: »لا تــوجــد مُــبــاراة 
سهلة وأخرى صعبة، سنؤدي مباراة شديدة 
القوة أمام جُزر القُمر، هي تلعب للمرة الأولى 
في أمم أفريقيا، وتسعى لإثبات الذات، علينا 
الــتــحــلــي بـــالـــروح الــقــتــالــيــة، والـــحـــفـــاظ على 
ضربة البداية القوية لها في البطولة وحسم 

التأهل لدور ثُمن النهائي«.
غانا  رائعا على  فــوزاً  وتابع وحيد: »حققنا 
للغاية،  ظــروف صعبة  وفــي  القوي  الُمنتخب 

وهـــو فــريــق كــبــيــر ويــضــم لاعــبــين مُــحــتــرفــين 
بالجُملة، لا نفتقد خبرات اللعب أمام المغرب، 

وخُضنا مُباريات من قبل أمامه«.
وتـــــابـــــع: »طــــــــوال الأيــــــــام المــــاضــــيــــة حــرصــنــا 
على عــاج الأخــطــاء الــتــي ظــهــرت فــي مــبــاراة 
الـــغـــابـــون، وتــخــطــي صــدمــة الــهــزيــمــة، لدينا 
خطة مُناسبة خال مواجهة المغرب سنلعب 
بها، أتمنى أن يكون التوفيق حليف الاعبين 
لقاء  فــي  التوفيق  افتقدنا  الملعب،  أرض  فــي 
الفرص  من  العديد  وأهــدرنــا  الأول،  الغابون 
بهدف  خسارتنا  فــي  سببا  وكــانــت  السهلة، 

مقابل لا شيء في أول مُباريات المجموعة«.

أشــكــر الــاعــبــين عــلــى الـــــروح الــقــتــالــيــة الــتــي 
لعبوا بها في المواجهة، نملك لاعبين صغاراً 
استفادوا من هذا الفوز، نالوا دفعة معنوية 
الفريق من  استفاد  نفسه  الــوقــت  فــي  كبيرة، 
تخفيض الضغوط الكبيرة التي تعرّض لها 

الُمنتخب بسبب كثرة الغيابات أخيراً«.
ومـــن جــانــبــه أكـــد أمــيــر عـــبـــدو، المـــديـــر الفني 
الأمــل،  يتخلى عن  لن  فريقه  أن  القُمر،  لجُزر 
وسيقاتل للنهاية، ويبحث عن تقديم عرض 
جيد أمام المغرب في ثانية مُبارياته بالبطولة 
الأفريقية. وقال: »لن نفقد الأمل، سنلعب بكل 
قــوة أمـــام المــغــرب، تابعنا مــبــاراتــه مــع غانا، 

وفـــــي المـــجـــمـــوعـــة نـــفـــســـهـــا، يــلــتــقــي مُــنــتــخــب 
غانا مــع الــغــابــون فــي لقاء الــفُــرصــة الأخيرة 
إنــقــاذ مِشوارها  بالنسبة إلــى غانا مــن أجــل 
فــي الــبــطــولــة، وتــمــلــك الــغــابــون 3 نــقــاط، من 
الـــفـــوز فـــي أول جــولــة ويــتــيــح لــهــا الـــفـــوز أو 
النهائي  الترتيب  التأهل. بعيداً عن  التعادل 
له، فيما لا بديل أمام غانا ونجومها الكبار 
أنـــدري أيــو وجـــوردون أيــو وتــومــاس بارتي، 
سوى الفوز فقط لإنعاش الآمــال في التأهل. 
ــــي المـــجـــمـــوعـــة الـــثـــانـــيـــة، يــلــتــقــي مُــنــتــخــب  وفـ
السنغال مع غينيا، في قمة الغرب الأفريقي، 
لــن تكون  والمجموعة بشكل عــام فــي مــبــاراة 

سهلة، وتُــمــثــل بــوابــة المـــرور إلــى الـــدور ثُمن 
النهائي. ويدخل السنغال اللقاء، وفي جعبته 
3 نـــقـــاط مـــن الـــفـــوز عــلــى زيـــمـــبـــابـــوي، فيما 
الفوز على  بــدورهــا 3 نقاط من  تملك غينيا 
مالاوي، ويتيح الفوز لأي منهما حصد أولى 
تــأشــيــرات الــتــأهــل إلـــى الــــدور ثُــمــن النهائي 
والأخيرة.  الثالثة  الجولة  إلى  الانتظار  دون 
وتُراهن السنغال على نجمها الكبير ساديو 
مــانــي، وهـــو نــجــم الــجــولــة الأولــــى فــي حصد 
الانــتــصــار، والــتــأهــل إلــى الـــدور الــتــالــي. وفي 
المجموعة نفسها، تلتقي مالاوي وزيمبابوي 

في لقاء إثبات الذات.
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حاوره: خير الدين روبة

ــي الـــســـابـــق  ــربــ ــغــ  الـــنـــجـــم المــ
ّ

حــــــل
عادل رمزي ضيفاً على »العربي 
المقابلة  خلال  وتحدّث  الجديد«، 
عـــن مـــواضـــيـــع عــــديــــدة، مــنــهــا اســـتـــعـــدادات 
المـــغـــرب لـــكـــأس أمــــم أفــريــقــيــا ووضـــعـــه في 
لتحقيق  المرشحين  إلــى  إضــافــة  المجموعة، 
الــكــامــيــرون 2022، التي  فــي نــســخــة  الــلــقــب 

انطلقت قبل أيام.
كما تحدّث رمزي، الذي يعمل ضمن الطاقم 
عــن قضية حكيم  أيندهوفن،  لــنــادي  الفني 
زياش والمدرب وحيد حاليلوزيتش، وتطرّق 
ــدرب الــــجــــزائــــري جـــمـــال بــلــمــاضــي،  ــ ــ ــــى المـ إلـ
وكــذلــك تنظيم كــأس الــعــرب فــي قطر 2021. 
وعــــبّــــر عــــن رأيـــــــه فــــي قـــائـــمـــة المــــغــــرب لأمـــم 
أفــريــقــيــا، واســتــبــعــاد حكيم زيـــاش ونصير 
مزراوي، قائلًا »القائمة منطقية، وأنا أتفق 
مع المــدرب 100% بخصوص الأسماء التي 
اســتــدعــاهــا، حــيــث تــضــم لاعــبــين بمستوى 
أنفسهم  عــالٍ ولهم تجربة كبيرة وفــرضــوا 
حتى فــي بطولاتهم. أمــا غــيــاب لاعــبــين من 
ـــزراوي  ــ ــــاش ومــ المـــســـتـــوى الـــكـــبـــيـــر، مـــثـــل زيــ
ــي تــشــلــســي وأيـــاكـــس  ــذيـــن يـــنـــشـــطـــان فــ ــلـ الـ
وقدّما موسماً جيداً، فقد كانت هناك أمور 
خاصة وخلافات، وهذا أمر يجب أن نحترم 

عادل رمزي

الطاقم  الذي يعمل حالياً ضمن  رمزي  السابق عادل  المغربي  النجم  أكد 
حظوظاً  يمتلك  المغرب  منتخب  أن  الهولندي،  أيندهوفن  لنادي  الفني 
للتتويج بلقب أمم أفريقيا المقامة حالياً في الكاميرون، كما تطرق إلى 
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فيه المـــدرب، لأنــه يعرف لمــاذا لــم يخترهما، 
المــســألــة  أن  الــحــكــم طــالمــا  ونــحــن لا يمكننا 
بــين اللاعبين والمـــدرب، وقــد صــرّح وقــال إن 
ــا أتفق  المــنــتــخــب أكــبــر مــن أي شــخــص، وأنــ
معه وراضٍ عن القائمة التي سافرت، والتي 
تضم إمكانيات كبيرة في جميع الخطوط، 
ســواء في الدفاع أو الوسط أو الهجوم مع 

حارس مرمى من مستوى عالمي«.
ــال »هــو  ــه فـــي قــضــيــة الـــزلـــزولـــي، قـ ــن رأيــ وعـ
كبير،  بــمــســتــوى  يتمتع  لكنه  شـــاب،  لاعـــب 
تقريباً  أن أصبح  وهــو ما برهن عليه بعد 
أســاســيــاً مـــع فــريــق عــالمــي مــثــل بــرشــلــونــة، 
لذلك لا يجب أن نخسره بكل صراحة، حتى 
وإن كــان منتخبنا فــوق أي لاعــب، وعندما 
يحتاج للاعب معين فعليه أن يلبي الدعوة، 
الحالي خاصاً للاعب  الــظــرف  كــان  إذا  لكن 
فأتمنى أن يكون هناك حل إيجابي له ولا 
نخسره في المدى البعيد، ويتمكن من اللعب 

معنا في المستقبل. كنت أتمنى شخصياً أن 
أراه فــي كـــأس أفــريــقــيــا، حــيــث كـــان سيمثل 
البقاء  اختار  لكنه  للمنتخب،  قوية  إضافة 
مع برشلونة لكي يعزز مكانته في الفريق، 
وصرح أنه سيلعب للمغرب مستقبلًا، وهذا 
الأمر يبقى للجامعة المغربية لكرة القدم إن 
كــانــت ســتــقــبــل أو لا، ولــســت أنـــا مـــن يــقــرر، 
لــكــنــنــي شــخــصــيــاً أتــمــنــى أن نــســتــفــيــد من 
اللاعب مستقبلًا، لأنه سيكون إضافة  هذا 
كبيرة، خاصة وأنه صرح بأنه يريد اللعب 
ــم هــو حــب الــوطــن، وأعــتــقــد أن  لــبــلــده، والأهـ
نستفيد  أن  وأتمنى  الزلزولي يحب وطنه، 

من قدراته«.
وعــن رأيـــه فــي وضعية زيـــاش فــي تشلسي 
ــان جــيــرمــان، قــال  وانــتــقــال حكيمي إلـــى سـ
»حكيمي وزياش معاً يمثلان حالة واحدة، 
فـــالـــظـــروف تــغــيّــرت ووجـــــدا نــفــســيــهــمــا في 
فريقين مغايرين. فزياش مع تشلسي وجد 
مــنــافــســة أكــبــر مــن الــتــي كــانــت فــي أيــاكــس، 
رغم أن أياكس فريق عتيد، ولكن لا المنافسة 
كــان يجب على  أكــبــر، فلذلك  الــلاعــبــون  ولا 
مــع  الأول  المــــوســــم  فــــي  يـــتـــأقـــلـــم  أن  ـــــاش  زيــ
تشلسي، سواء مع طريقة اللعب أو النظام 
في  والأهــم  الكبيرة،  والمنافسة  اللاعبين  أو 
كـــل هــــذا هـــو أن يــلــعــب، ونــحــن نــلاحــظ أنــه 
حتى الآن لا يــشــارك، يلعب مــرة وأخــرى لا، 
استمر  وإذا  لا،  ومــرة  بمستواه  يظهر  مــرة 
ــدى الــبــعــيــد بــهــذه الــوضــعــيــة  ــر عــلــى المــ الأمــ
فيجب عليه أن ينتقل إلى فريق آخر يسمح 
لــه بــتــقــديــم المــســتــوى الــــذي كـــان يــقــدمــه في 
أياكس ويمنحه ثقة أكبر، ولو أن ما أعرفه 
بأقصى  وســيــحــاول  يستسلم  لا  زيـــاش  أن 
مــا يمكن أن يــقــدم الــعــروض الــتــي تليق به 

ويشرف المغاربة والعرب«.
ــو يـــعـــيـــش نــفــس  ــهـ بـــالـــنـــســـبـــة لـــحـــكـــيـــمـــي، فـ
الـــظـــروف فـــي بـــاريـــس مـــن خـــلال المــجــمــوعــة 
ــهـــم، وحــتــى  ــعـ ــبــــين الــــذيــــن يـــلـــعـــب مـ والــــلاعــ
الموجودين  اللاعبين  مع  استخدامه  طريقة 
الظهور  أن يحاول  أتمنى  فأنا  لذلك  هناك، 
بالمستوى الــذي كان يقدمه في إنتر ميلان 
أو حتى بوروسيا دورتموند، وعلى زملائه 
أيضاً أن يعتمدوا عليه أكثر، لأنه حتى هو 
الآخــر لاعــب في مستوى عالمي، لكي تكون 
لـــه إضـــافـــة قـــويـــة، وهــــذا أمـــر مــهــم ويــنــدرج 
أيضاً ضمن عمل المدرب وزملائه المطالبين 
بــالــلــعــب مــعــه أكــثــر حــتــى يــظــهــر بمستوى 

كبير.
ولـــدى ســؤالــنــا لــه عــن المــرشــحــين للحصول 
أراهــا  التي  »المنتخبات  أجــاب  الكأس،  على 
مرشحة بقوة هي المنتخب الجزائري المتوج 
ــذي يــمــلــك منتخباً  ــ بــالــنــســخــة المــاضــيــة والـ
قوياً، بالإضافة إلى منتخب السنغال الذي 

أراه قوياً وبإمكانه الفوز بالكأس«.
وعــن رأيــه فــي المـــدرب وحيد حاليلوزيتش 
وعمل فــوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي 
أفريقيا  بــكــأس  وفـــاز  كبيرة  تجربة  »يملك 
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أشاد عادل رمزي 
بنجاح قطر في تنظيم 

كأس العرب

أراوخو سعيد بتحسن برشلونة 
رغم الخسارة أمام ريال مدريد

أكد مدافع برشلونة الأوروغواياني رونالد أراوخو أنه على الرغم من الخسارة أمام ريال 
»يتطور«.  الفريق  يــرى  فإنه  الإســبــانــي،  السوبر  كــأس  فــي نصف نهائي  مــدريــد )3-2( 
وفي تصريحات لتلفزيون برشلونة بعد انتهاء اللقاء، قال أراوخو »إننا نتطور، والعمل 
أمــور يجب إصلاحها، لكن منذ شهر كنا نــرى هذا  ثــمــاره. هناك  الــذي نقوم به يؤتي 
بعيداً. الآن نحن نقترب ويمكننا المنافسة أمام أي فريق«. وأبدى المدافع الأوروغواياني 
»الفخر« بزملائه، مبرزاً أنهم قدموا مباراة رائعة ستساعد على تحقيق نتائج  شعوره بـ
جيدة لاحقاً، على حد تعبيره. وأضاف أراوخو »الكثير منا لم يسبق له أن خاض مباراة 
كلاسيكو، إنني فخور بالمباراة التي قدمناها. يجب تصحيح بعض الأمور، لكن يجب أن 

نكون سعداء بما نفعله«.

تشافي رغم خسارة كلاسيكو كأس السوبر: 
نشعر بالفخر واليوم نقطة تحول

لبرشلونة،  الفني  المدير  هرنانديز،  تشافي  قــال 
إنــه فــخــور بـــأداء فريقه رغــم الــخــســارة )3 - 2( 
أمـــــــام ريـــــــال مــــدريــــد فــــي نـــصـــف نـــهـــائـــي كـــأس 
السوبر الإســبــانــي. وصــرح تشافي، فــي مؤتمر 
ــاء الــــــذي احــتــضــنــه مــلــعــب  ــقـ ــلـ صـــحـــافـــي بـــعـــد الـ
الرياض: »تضررنا لأننا  في  الدولي(  فهد  )الملك 
كــنــا نــفــرض سيطرتنا عــلــى ريـــال مــدريــد الــذي 
ظــل مــحــاصــراً فــي الــخــلــف دقــائــق طــويــلــة. ولكن 
الطريق  بإمكاننا أن نشعر بالفخر، لأن هذا هو 
فقط  حالياً  وينقصنا  بــه،  نسير  أن  علينا  الــذي 
الريال في كثير  أفضل من  النتائج. كنا  تحقيق 
البرسا  اللحظات، وكنا على نفس المستوى.  من 
استحق أيضاً التأهل للنهائي، اليوم نقطة تحول 
مهمة للمستقبل«. وأضاف تشافي في حديثه »كان واضحا أنه كان يوما تحلينا فيه 

بالشجاعة والمسؤولية مع الكرة وقضينا على التعقيدات«.

أنشيلوتي: أعتقد أننا قدمنا صورة عظيمة للكرة الإسبانية
فريق  مـــدرب  أنشيلوتي،  كــارلــو  الإيــطــالــي  اعتبر 
ريـــال مـــدريـــد، أن كــلاســيــكــو الأرض فــي نصف 
ــــذي حسمه  نــهــائــي كـــأس الــســوبــر الإســبــانــي، ال
ــغــريــم  ال عـــلـــى حـــســـاب  بــنــتــيــجــة )2-3(  فـــريـــقـــه 
ــد شــوطــن  ــديـ ــمـ ــتـ ــد الـ ــعـ ــة بـ ــونـ ــلـ الـــتـــقـــلـــيـــدي بـــرشـ
الإسبانية.  للكرة  ترك صــورة عظيمة  إضافين، 
ــال الإيـــطـــالـــي خــــلال المــؤتــمــر الــصــحــفــي بعد  ــ وقـ
ــاراة: »بــرشــلــونــة اســتــحــوذ أكــثــر عــلــى الــكــرة،  ــبـ المـ
 3 سجلنا  المــرتــدة.  الهجمات  على  لعبنا  ونــحــن 
أهداف رائعة. لا أعتقد أن أيا من الفريقن سيطر 
بشكل أكبر على الكرة، وكان بإمكان أي منهما 
الفوز، وفي رأيي، البرسا أيضاً قدم مباراة طيبة 
للغاية«. وأضاف أنشيلوتي: »كنا ندرك أن المباراة 
ستكون متكافئة، وهذا ما حدث. وبشكل خاص 
الخلف، وفي  الــخــروج بالكرة مــن  فــي  لعبنا فيه بفاعلية كبيرة  الــذي  الــشــوط الأول  فــي 
الهجمات المرتدة، وهو السلاح الذي كان فعالا على مدار المباراة«. كما أكد المدرب الإيطالي، 
في ختام تصريحاته، أن برشلونة يتحسن تحت قيادة المدرب تشافي هرنانديز، وأنه 

يمتلك قائمة رائعة من اللاعبن، وسيتحسن مع عمل تشافي الجيد.

تشلسي يكرر تفوقه على توتنهام 
ويبلغ نهائي كأس الرابطة

حجز تشلسي أول بطاقتي نهائي كأس رابطة الأندية الإنكليزية )Carabao Cup(، بعد 
أن كرر تفوقه على توتنهام هوتسبر، وهذه المرة في عقر داره، بهدف نظيف في إياب 
الوحيد  اللقاء  )توتنهام هوتسبر ستاديوم(، حمل هدف  ملعب  وعلى  النهائي.  نصف 
توقيع المدافع الألماني أنطونيو روديغر في الدقيقة الـــ18. وكان »البلوز« وضع قدماً في 
النهائي بعد أن حسم مواجهة الذهاب اللندنية الأسبوع الماضي أمام جماهيره بهدفن من 
دون رد، ليكرر تفوقه اليوم بهدف، ويتأهل للنهائي بإجمالي المباراتن )3-0(. وسينتظر 
فريق المدرب الألماني توماس توخيل في النهائي، على ملعب )ويمبلي( في 27 شباط/
فبراير المقبل، أمام المتأهل من مباراة نصف النهائي الأخرى بن أرسنال وليفربول، إذ 
التالي  الذهاب، فيما سيقام الإياب في الأسبوع  سيحتضن ملعب »أنفيلد رود« مباراة 

مباشرة على ملعب »الإمارات«.

في تصريحات صحافية سابقة، أنه سيعمل جاهداً على 
إهداء لقب أمم أفريقيا إلى روح والده. وتشير قصة طفولة 
غراديل إلى حرصه الشديد على تجاوز كل نكسة واجهته 
في حياته، وفي تقرير سابق نشرته صحيفة »ديلي ميل« 
البريطانية أكد اللاعب أنه لا يزال يتذكر بوضوح الارتباط 
قدمها  التي  والتضحيات  اللعبة،  تجاه  والعاطفي  الغريزي 
لتحقيق هدفه. ولد اللاعب في أبيدجان، أكبر مدن ساحل 
العاج، حيث اعترف بنشأة صعبة جداً، بما في ذلك الاعتداء 
الجسدي الــذي كان يتعرض له من قبل والــده، وحــول هذا 
قال: »عندما كنت صغيراً، لم يرغب والدي أبداً في أن ألعب 
كرة القدم، كان يقول لي اذهب إلى المدرسة. كنت أتعرض 
لبعض الإصابات من خلال لعب كرة القدم في الشارع وهو 
لم يكن سعيداً«. وأضاف »أحيانًا كان يضربني، ورغم هذا 
كنت أذهــب للعب مــرة أخـــرى، على الــرغــم مــن علمي أنني 

سأتعرض للضرب، أتفهم ما كان يفكر به، لكن بالنسبة 
لي كنت سأموت من أجل كرة القدم«. ويشرح اللاعب كيف 
إلــى بــاريــس للعيش  الــقــدم حياته، بعد انتقاله  غــيّــرت كــرة 
مع والدته في سن العاشرة، حيث لم تكن الرياضة مجرد 
شغف، بل كانت بمثابة هروب من واقع مأساوي. وواصل 
أمــراً صعباً. كانت  الوطن كانت  إلى  »العودة  قائلًا:  حديثه 
اليوم.  لدينا عائلة كبيرة وكنا نأكل ربما مــرة واحــدة في 
لذلك كنت سعيداً عندما أذهب وألعب كرة القدم«. وواصل: 
»كان لدي صديق يعاني من إعاقة. وكان لديه كرسيه، لذلك 
كان علي أن أدفعه أينما ذهب، عندما علم والدي ضربني 
وقال لا أريد أن أراك مع هذا الرجل مرة أخرى«، لكن غراديل 
تجاهل الأمر، ليس فقط من أجل حسن النية تجاه صديقه، 
ولكن أيضاً لأنه كان يكسب مبلغاً متواضعاً مقابل خدمة 

صديقه، ينفقه في تمويل شغفه بكرة القدم.

أيوب الحديثي

خــطــف المــهــاجــم مــاكــس غــراديــل الأضــــواء خـــلال المــواجــهــة 
كأس  بمنافسات  الــعــاج  بــلاده ساحل  لمنتخب  الافتتاحية 
الذي  اللقاء  بالكاميرون، في  المقامة حالياً  الأفريقية،  الأمم 
أقيم ضد غينيا الاستوائية، ضمن الجولة الأولى لمباريات 
في  نجح  فريق سيفاس سبور  نجم  الخامسة.  المجموعة 
القارية، بعد  بالبطولة  بــلاده  أهــداف منتخب  افتتاح سجل 
أن طرق مرمى غينيا الاستوائية بتسديدة صاروخية من 
خارج منطقة الجزاء، بعد مرور 5 دقائق من البداية. المهاجم 
المخضرم صنع مشهداً عاطفياً مؤثراً، بعد أن ذرف الدموع 
وهو يحتفل بهدفه الأول في العرس القاري، جاء هذا بعد 
رحيل والــده قبل 4 أيــام من توجه غراديل إلى الكاميرون، 
للمشاركة في البطولة، الأمر الذي أحزن اللاعب. وأكد غراديل، 

ماكس غراديـل

على هامش الحدث

نجم كرة قدم 
من ساحل العاج 
مثلّ عدة أندية 

في إنكلترا وفرنسا 
وحاليا يتواجد 
رفقة منتخب 
بلاده في أمم 

أفريقيا بالكاميرون

عادل رمزي 
لاعب منتخب 
المغرب سابقاً 
ويعمل حالياً 
في مجال 
)Getty( التدريب

خلال مقابلة »العربي الجديد« مع لاعب المغرب السابق عادل رمزي، 
أشاد بالمدرب الجزائري جمال بلماضي، وقال عنه: »أي لاعب أو مدرب 
عربي يصل إلى هذا المستوى فهو فخر لنا، لأن الأهم بالنسبة إلينا هو 
مسؤولية  هذه  لأن  العربية،  الكرة  ونشرفّ  كبير  مستوى  إلى  نصل  أن 
مفخرة  هو  بلماضي  جمال  يقدمه  فما  لذلك  جميعاً،  علينا  ملقاة 
سيعطي  لأنه  القياسي،  الرقم  هذا  يستمر  أن  ونتمنى  العرب،  لجميع 

صورة ومثالاً يؤكد أن حتى العرب بإمكانهم الوصول إلى العالمية«.

إشادة ببلماضي

وجه رياضي

ــاء، ونــتــمــنــى أن تــكــون  ــ ــرجـ ــ لـــأنـــديـــة مــــع الـ
للمنتخب  كبيرة  إضافة  الأفريقية  تجربته 
الوطني، وهو ما شاهدناه في التصفيات، 
ــكـــون فــــي هـــذه  ــيـ ــكـــن المــــحــــك الـــحـــقـــيـــقـــي سـ لـ
البطولة وثقتنا كبيرة في اللاعبين والجهاز 
الفني والمدرب، فالمجموعة متكاملة والمدرب 
في  المحققة  النتيجة  لكن  كبيرة،  له تجربة 

كبير نتمنى أن تظهر ثمرته في هذه الكأس 
الأفريقية.

وختم صاحب الـ44 حديثه عن بطولة كأس 
الــعــرب 2021 الــتــي أقيمت فــي قــطــر، ولاقــت 
اســتــحــســانــاً وإشــــــادات كــبــيــرة، قـــال »يــجــب 
والاحترافية  والملاعب  بالتنظيم  نفتخر  أن 
الــعــرب، لقد كان  التي شاهدناها فــي كــأس 

كـــأس أفــريــقــيــا هـــي مـــن ســتــبــين صــحــة هــذا 
الكلام أو لا.

أمــا العمل الــذي يقوم به فــوزي لقجع غني 
عـــن الـــتـــعـــريـــف، فــهــو رجــــل مـــعـــروف بحبه 
لوطنه ويتمتع باحترافية كبيرة، من خلال 
التغيير الذي شاهدناه على مستوى الكرة 
بعمل  قــام  لقد  الوطني،  والمنتخب  المحلية 

نــجــاحــاً كــبــيــراً لــقــطــر يــبــشــر بــالــخــيــر، وهــذا 
يــمــثــل شـــرفـــاً لــنــا جــمــيــعــا كـــعـــرب، لا سيما 
أنها بطولة جاءت قبل كأس العالم وكانت 
العالم المستوى  مشجعة جداً، حيث شاهد 
الذي قدمته دولة قطر وكيف فتحت الأبواب 
لجميع العرب أو الأفارقة لكي ينظموا مثل 

هذه التظاهرات والنجاح كان كبيراً«.

في  الكبير«  »الثلاثي  يجتمع  قوته عندما  فيها  أظهر  نتس رسالة  بروكلن  فريق  وجّــه 
صفوفه، بفوزه الصريح على أرض غريمه في المنطقة الشرقية شيكاغو بولز )138 - 
112( في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفن. وللمباراة الثانية فقط هذا الموسم، التقى 
فلم يخيّب  الملعب،  أرض  إرفينغ على  هــاردن وكايري  الثلاثي كيفن دورانــت وجيمس 
الآمال، إذ سجّل دورانت 27 نقطة، وأضاف هاردن 25 نقطة و16 تمريرة حاسمة، في 
وقت اكتفى إرفينغ بتسع نقاط في مباراته الثالثة فقط هذا الموسم. ولدى الخاسر، سجّل 

زاك لافن 22 نقطة وديمار ديروزان 19 في المواجهة.

صورة في خبر

نتس يسُقط شيكاغو
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في السادس من الشهر الجاري، نشُرت دراسة في مجلة Science، تهدف إلى فهم العلاقة بين التأثيرات الجينية والكهربائية 
التي تتحكم في الوظائف الإدراكية، مثل المعالجة الحسية واتخاذ القرار

هوامش

معن البياري

ــال، زوجــــــة المـــخـــرج  ــمــ تـــقـــول الـــصـــحـــافـــيـــة، كـــريـــمـــة كــ
إنــــــه شــديــد  ــه  ــنـ ــيــــد، عـ الــــســ ــد  ــبـ الـــســـيـــنـــمـــائـــي داود عـ
الــرّقــي، ولــهــذا أحبّته وتــزوّجــتــه. وأقـــول إن الــرّقــي هو 
المصرية  السينما  أفــام حكيم  الأوضــح في  الوصف 
أول  أهــدى  ذائــعــان لمخرجٍ  لقبان  وهــذان  وفيلسوفها، 
فيلمٍ أنجزه العام 1976، وهو تسجيلي اجتماعي، إلى 
الــذي لم يكن مرتاحا  طه حسين، بعد أن غــادر عمله 
إليه، مساعد مخرج )مع يوسف شاهين في »الأرض« 
الروائي  فيلمه  »الصعاليك«،  إذا شاهدنا  مثا(، حتى 
يــعِــدنــا بالمفاجئ  اســـم  أمـــام  فــي 1985، صــرنــا  الأول 
والــجــمــيــل، يــنــضــمّ إلـــى مــجــايــلــين لـــه وســابــقــين عليه 
الــتــي تحتفل  )مــحــمــد خـــان مــثــا( مــن أهـــل السينما 
بالذائقة، وتستفزّ التفكير في إيقاعاتها وجمالياتها 
ومــرســاتــهــا. وعــنــدمــا أبــهــجــنــا فــيــلــم »الــكــيــت كـــات« 
)التوصيف  المحترفون  ارة 

ّ
النظ نحن  قدّرنا،   )1991(

يــخــصّ مخرجا  السيد لا  اســم داود عبد  أن  جــائــز(، 
ذكيا فقط، وإنما أيضا يخصّ أسلوبا رفيعا، متينا، أو 
 .

ً
لنقل يخصّ مزاجا بالغ الأناقة، وشديد الرقيّ بداهة

 أنجزها صاحب »أرض 
ٌ
وبالمناسبة، هي أفــامٌ تسعة

الخوف« )2000( في 25 عاما، كتب سيناريوهاتها 
وذلــك   .)1993( الأحــــام«  »أرض  باستثناء  بنفسه، 

لأنه، حين يكتب السيناريو، فإنه يحدّد، نظريا، أشياء 
ــح مـــرّة.  كــثــيــرة، فـــي أســـلـــوب الإخــــــراج، عــلــى مـــا أوضــ
السيناريو  أن يفحص هذا في  أراد،  الوسع، لمن  وفي 
الذي شقلب )نعم شقلب( فيه داود عبد السيد رواية 
إبراهيم أصان »مالك الحزين«، المتعبة غير السلسة 
)ليس هذا هجاء(، ليصنع تحفته »الكيت كات« )بأداء 
المــوجــي وعلي  العزيز ونــجــاح  باهر مــن محمود عبد 
ا جعل دور البطولة في الفيلم لشخصيةٍ 

ّ
حسنين(، لم

ثانويةٍ في الرواية.
أنه زعان،  السيد )75 عاما(  جديد أخبار داود عبد 
مستاء، مــزاجُــه غير طيب، أنــه قــرّر الاعــتــزال على ما 
فيها  أوضــح  أخيرا،  معه،  تلفزيونية  مقابلة  في  أعلن 
ــراره هـــذا لــيــس مــفــاجــئــا، فــهــو بــعــيــدٌ عن  ــ أيــضــا أن قـ
الشاشات منذ سنوات. وبعد صدىً واسع، بل ودويّ 
صدمةٍ عبّر عنها كثيرون، قال صاحب »البحث عن 
سيد مرزوق« )1991(، في مقابلةٍ صحافية معه، إنه 
لو علم أن تصريحه سيثير كل هذه الضجّة لما أعلنه، 
ــاد بأنه  فهو لا يــهــوى الــوجــود الإعــامــي المــكــثــف. وأفـ
لن يتراجع عن قراره، ولا يفعل هذا احتجاجا، وإنما 
الجمهور بات مختلفا، وليس هناك مشروع سينمائي 
في مصر. ولكن، ليأذن لنا، نحن أصحاب التعاليق، أن 
نرى ما جهر به احتجاجا مهما، وأنها رواقيّته ورقيّ 
فيه.  المعهودة  بالكياسة  هــذا  كامه  فان 

ّ
يغل شخصه 

لقد طرَح على الشاشة التلفزيونية ما يجوز تسميته 
»عـــرض حـــال« أو تعيينا لمـــأزقٍ راهـــنٍ يغالبه كــل من 
أخــرى، طموحة، غير مداهنة  أن يصنع سينما  يريد 
 الرجل على أحد، ولم يبدُ 

َ
للجمهور والسوق. لم يتعال

ر به، وإنما قال، بإيجازٍ 
ّ

 إلى مذهبٍ يخصّه ويبش
ً
داعية

العريض  الجمهور  يناسبهم  ممن  ليس  إنــه  ممكن، 
الموجود للسينما، ولا هو يناسب هذا الجمهور الذي 
 مــن السينما هــو لا يــجــيــدهــا. هــو الــذي 

ً
يــريــد نــوعــيــة

إلى  لفيلمه »رســائــل  بحث عشر ســنــوات عــن تمويل 
البحر« )2010(، وأمضى خمس سنوات يطرُق أبواب 
التمويل  المنتجين من أجــل »الكيت كــات«، فيما أمــوال 

تذهب إلى أفام التسلية.
وإنْ  ر، 

ّ
يؤش كأنه  وقــتٍ رجاله،  لكل  إن  يقول  وعندما 

مــضــمــرا، إلــــى ازورار الــجــمــهــور عـــن فــيــلــمــه الأخــيــر 
لقيت سابقاته  فيما  »قــدرات غير عادية« في 2015، 
إقــبــالا واســعــا، عــدا عــن جــوائــز رفــيــعــة. وسينما هذا 
الفنان، سيما بعد »الصعاليك« و»الكيت كات«، تذهب 
ه 

ُ
كثيرا إلى سؤال الإنسان، ذاتا مفردة، عندما تأخذ

أحــوالــه وأوضـــاعـــه إلـــى الــبــحــث عــن الـــوداعـــة والــهــنــاءة، 
 فــي معنى 

ً
وعــنــدمــا يُــغــالــب قلقا واعــتــرابــا ومــنــاجــاة

الحياة وفي نجاحات الإنسان وإخفاقاته ومصائره. 
ظلت الصورة النابضة بالإيحاء، والسيناريو والحوار 
المطبوعيْن بالحذاقة، من عُدّة داود عبد السيد عندما 
يبثّ رؤية وفكرا ومنظورا ثقافيا في هذا العمل وذاك. 
وكان يتيح للممثل أن يستكشف طاقاته بنفسه، بعد 
أن يختاره جيدا، فالمخرج يشتغل، بعد اختيار الممثل 
الحمراء  الإضـــاءات  المــرور عند  الجيد، مثل عسكري 

والخضراء، يعطي توجيهاته ويكون مرآة للممثل. 
وإذا  خــارج مصر.  بالسفر  السيد  عبد  داود  ر 

ّ
يفك

هذا  في  فإنه  الخارج،  في  واستقرارا  اغترابا  فعلها 
لا يــحــتــجّ فــقــط عــلــى أوضــــاع لا تــجــد السينما التي 
يتقنها مكانا لها، وإنما يرفع بطاقة حمراء، سخطا 
على غير شأن وشأن في مصر، فا يصير زعانا 
ــال، صــحــيــحٌ قـــول مــن قـــال إن  وحــســب. وفـــي كــل حـ
اعتزال هذا المخرج الكبير حقا من أسوأ الأخبار في 

بداية العام الجديد.

في زعل داود عبد السيد

وأخيراً

صحيحٌ قول من قال إن اعتزال 
المخرج الكبير حقا من أسوأ 

الأخبار في بداية العام الجديد
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 Turkey TL 5.00, USA $ 2.00

المعلومات الحسية
كيف يدرك الدماغ ما تلمسه اليد؟

محمد الحداد

في دراسة جديدة، كشف باحثون 
في جامعة بوسطن، الكيفية التي 
المعلومات  الــفــأر  ــاغ  دمـ بــهــا  يفهم 
الــحــســيــة، مـــع الــتــركــيــز بــشــكــل خـــاص على 
الاكـــتـــشـــاف  هــــــذا  يـــرتـــبـــط  ــلــــمــــس.  الــ إدراك 
بمجموعة من الاضطرابات العصبية، مثل 
العصبية  والأمـــــــراض  الــدمــاغــيــة،  الــســكــتــة 
والــنــفــســيــة، مــثــل اضـــطـــراب طــيــف الــتــوحــد، 
حيث يمكن تغيير إحساس الفرد بالإدراك. 
بــــــالإضــــــافــــــة إلـــــــــى ذلـــــــــــك، فـــــــــإن الــــنــــتــــائــــج 
 Science الــجــديــدة الــتــي نــشــرت فــي مجلة
يــــــــوم الـــــــســـــــادس مــــــن الــــشــــهــــر الــــــجــــــاري، 
ســيــكــون لــهــا آثـــار مــثــيــرة عــلــى الــعــاجــات 
ــتــــدخــــات المـــســـتـــهـــدفـــة لـــاضـــطـــرابـــات  والــ
الــنــفــســيــة والــعــصــبــيــة. وتـــهـــدف الـــدراســـة 
الجينية  التأثيرات  بــن  العاقة  فهم  إلــى 
والــكــهــربــائــيــة الــتــي تتحكم فــي الــوظــائــف 
واتخاذ  الحسية  المعالجة  الإدراكــيــة، مثل 

القرار والتعلم والذاكرة بشكل أفضل. 
وقال جيري تشن، أستاذ الأحياء المساعد 
فـــي جــامــعــة بــوســطــن الأمــيــركــيــة، والمــؤلــف 
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الـــرئـــيـــســـي فــــي الــــــدراســــــة، إن فــــك الـــشـــفـــرة 
العصبية، يحتاج إلى معرفة أمرين مهمن 
جداً، هما أن تكون قادراً على قياس نشاط 
يقوم  الــدمــاغ، حيث  فــي  العصبية  الخايا 
الــشــخــص بــمــهــام إدراكــــيــــة مــخــتــلــفــة، وأن 
التي  العصبية،  الخايا  تلك  هوية  تعرف 
الجينات  خــال  مــن  إليها  التعرف  يمكننا 

التي تعبّر عنها.
»الــعــربــي  وأضـــــاف تــشــن، فـــي تــصــريــح لـــ
الــجــديــد«، أنـــه وفــريــقــه يــهــتــمــون بــدراســة 
الأســـاس العصبي لــــإدراك. والــدمــاغ هو 
د  العضو الأكثر تعقيداً في الجسم؛ إذ يُحدَّ
أن  مــن خــال حقيقة  التعقيد جزئياً  هــذا 
بـــايـــن الـــخـــايـــا الــعــصــبــيــة فـــي الـــدمـــاغ، 
ليست كلها متشابهة، فهناك مئات الآلاف 
من الأنواع المختلفة من الخايا العصبية، 
حسابات  وتنفذ  مختلفة  وظــائــف  تــخــدم 

مختلفة. 
ولفهم كيفية عمل الدماغ، يحتاج الباحثون 
إلـــى مكوناته  الـــدمـــاغ وصــــولًا  إلـــى تفكيك 
ــبـــدء بــالــتــســاؤل عـــن كيفية  مـــنـــفـــردة، ثـــم الـ
تــفــاعــل هـــذه المــكــونــات فـــي أثـــنـــاء الــســلــوك. 
إنشاء  في  الحالية  الــدراســة  لذلك، أسهمت 

إنشاء  العصبية«، من خال  الخايا  »كــود 
تعداد لجميع أنواع الخايا في الدماغ.

للخايا  الجزيئي  التركيب  الــكــود  يصف 
العصبية فقط، ولكنه لا يقول بالضرورة 
أي شيء عن وظيفة الخايا العصبية، أو 
الحسابات التي تؤديها. تستفيد التقنية 
الــدراســة  معدّ  البحث  فريق  طــورهــا  التي 
مـــن هـــذه المــعــلــومــات الـــجـــديـــدة، وتضيف 
الطبقة التالية من المعلومات، وهي أنماط 

نشاط الخايا.
وأوضح المؤلف أنه جرت دراسة جزء معن 
من القشرة المخية المرتبطة بإدراكنا للمس. 
ــفـــريـــق فــــي كــيــفــيــة قـــيـــام الــخــايــا  ونـــظـــر الـ
الـــكـــود، بمعالجة  الــعــصــبــيــة المــخــتــلــفــة مـــن 
المعلومات والتواصل مع الخايا العصبية 
الأخـــــــرى، عــنــدمــا يــلــمــس حـــيـــوان الأشـــيـــاء 
 عــــن فــحــص 

ً
ــــودة فــــي بــيــئــتــه، فـــضـــا ــــوجـ المـ

كــيــفــيــة تــكــيــف الـــخـــايـــا الــعــصــبــيــة عــنــدمــا 
تتغير البيئة.

وعــــن أهــمــيــة الــنــتــائــج الــتــي تــوصــل إلــيــهــا 
الــفــريــق، قـــال تــشــن إن الــنــتــائــج تــلــفــت إلــى 
وجــود دائـــرة مخصصة تتكون مــن خايا 
مــعــيــنــة فـــي الـــكـــود الــــذي نــســمــيــه »الــخــايــا 

تنبيه  في  الخايا  تساعد هذه  المحورية«. 
ــادفــــت مـــيـــزة بــــــارزة،  الــــدمــــاغ بـــأنـــك قــــد صــ

تحتاج إلى مزيد من التحقيق. 
»الــنــتــائــج الــتــي تــوصــلــنــا إلــيــهــا، لــهــا صلة 
بــمــجــمــوعــة مـــن الاضــــطــــرابــــات الــعــصــبــيــة، 
مثل السكتة الدماغية والأمراض العصبية 
والــنــفــســيــة، كــاضــطــراب طــيــف الــتــوحــد، إذ 
ــفــــرد بــــــــالإدراك.  يــمــكــن تــغــيــيــر إحــــســــاس الــ
بــدلًا مــن النظر إلــى الــدمــاغ على أنــه قطعة 
مــتــجــانــســة مـــن الأنـــســـجـــة، فــــإن فــهــم أنــــواع 
لنا  الأكــثــر صلة، سيتيح  المــحــددة  الخايا 
بشكل  استهدافها  يمكن  عــاجــات  تطوير 
»يمثل  الــذي يوضح:  للمؤلف  كبير«، وفقاً 
ــعــــاج المــبــاشــر  ــذا تـــقـــدمـــاً مــهــمــاً نـــحـــو الــ ــ هـ
ــــراض مــعــيــنــة، مع  لــلــســبــب الــكــامــن وراء أعـ
احتمال تجنب الآثار الجانبية غير المرغوب 

فيها من العاجات والتدخات الأخرى«.
وأضاف: »من النتائج المدهشة أن »الخايا 
المحورية« التي حددناها، تستجيب أيضاً 
بـــطـــرق مـــثـــيـــرة لـــاهـــتـــمـــام عـــنـــدمـــا تــتــغــيــر 
بيئتك. فهناك مجموعة معينة من الجينات 
على  والـــقـــدرة  للتعلم  بأهميتها  المــعــروفــة 
التي يمكن أن ترتفع أو تنخفض  التكيف، 
ــاداً عــلــى الــبــيــئــات المـــتـــغـــيـــرة«. وجــد  ــمـ ــتـ اعـ
الــفــريــق أن هـــذه الــجــيــنــات تعمل دائــمــاً في 
بعض  مع  يتعارض  ما  المحورية،  الخايا 
الــعــلــمــاء. فعندما  لــدى  المسبقة  المــعــلــومــات 
الــخــايــا  الــبــيــئــات، تستجيب هـــذه  تــتــغــيــر 
بمحاولة تعويض هذه التغييرات. ويعتقد 
يــكــون وسيلة  أن  أن هـــذا يمكن  الــبــاحــثــون 
تتمكن  الخايا« حتى  »دائـــرة  ذاكـــرة  لدعم 

من استعادة طرق معالجة المعلومات.

يصف الكود التركيب 
الجزيئي للخايا 

العصبية فقط، ولكنه 
لا يقول بالضرورة 
أي شيء عن وظيفة 
الخايا العصبية، أو 
الحسابات التي تؤديها

■ ■ ■
نظر الفريق في كيفية 
قيام الخايا العصبية 

المختلفة من الكود، 
بمعالجة المعلومات 

والتواصل مع الخايا 
العصبية الأخرى 

عندما يلمس الحيوان 
ما يحيط به

■ ■ ■
عندما تتغير البيئات، 

تستجيب الخايا 
بمحاولة تعويض هذه 

التغييرات. ويعتقد 
الباحثون أن هذا يمكن 
أن يكون وسيلة لدعم 
ذاكرة »دائرة الخايا«

باختصار




